ليل 


١‏ أ سر ١م‏ ص 


١ 5‏ 
AEN‏ 
س ولا ؛ 
ت سے ےھ سر ١‏ 


02 


م 1 دوم 2 2 06 
تکرباب )رج نهم الولو وا لْمرَحَات )4 


سرشناسه سند . محمد » ۱۳۴۰ 

عنوان أمْ مقامات فاطمه الزهراخك فى كتاب و السنة #سه] 

تكرار نام يديد أور تقريرالمحاضرات محمد السند ؛ بقلم حسن العالى ؛ اعداد ممدوح العالى 
مشخصات نشر تهران : نشر كوخ. ۱۴۳۶ ه د۲۰۱۵ م = ۱۳۹۴ ش 


ISBN: AVA £..£¥۰1-11-° 


کتابنامه به صورت زيرنويس 

عربی 

فاطمه زهرا = ۸ ؟ قبل از هجرت - ١١‏ ق . فضايل 

فاطمه زهرا خګ ۸ ؟ قبل از هجرت - ١١‏ ق . فضايل - احاديث 

فاطمه زهرا ج ۸ ؟ قبل از هجرت - ١١‏ ق . فضايل ‏ جنبههاى قرآنی 
عالى » حسن 

عالى . ممدوح 

Bp YY/Y كلام ۹ س/‎ . 158 

Y/Y 

AAI عو‎ 


مه أمّ مقامات فاطمة الزهرا :6 فىالكتاب و السنة (الجزء الثالث) 4٠‏ 
تقرير: أبحاث المحقق الفقيه آية الله الشيخ محمد السند (دام ظله) 
المؤلف : الشيخ حسن العالى 
اعداد : الشيخ بمدوح العالى 
الطبعة: الاولى- ١9454‏ ه.ش- ١٠٠۲م‏ 
المطبعة: طاهر 
عدد النسخ: ٠‏ نسخة 
عدد الصفحات: ٠٥۲۹‏ صفحة 
ردمك:0-١1-11:/ا5-::51-‏ ملاو 
الناشر: دا رالكوخ للطباعة و النشر 


مراكز التوزيع: مؤسسة الصادق للطباعة و النشر 
ايران - تهران - شارع ناص ر خسرو- زقاق حاج نايب - سوق المجيدى 
‘T1 FTATETEE‏ 


ايران- قم- شارع معلم- مجمع ناشران رقم °{ B‏ 
‘To TVAEYOVE Vo‏ 


فده الف 

هذا هو الجزء الثالث من كتاب مقامات فاطمة في الكتاب 
والسنة ماثل بين يدي القارئ الكريم» وهو عبارة عن دروس وأبحاث 
عقائدية عالية ألقاها الشيخ الأستاذ آية الله محمد السند حفظه الله على 
جمع من فضلاء الحوزة العلمية في مسجد عمران بن شاهين بجوار 
مرقد باب مدينة علم النبي كيلة. 

وقد جاء الكتاب في بابين: 

الباب الأول: في ضوابط وقواعد دينية جليلة تتصل بأكثر من 
أصل من أصول الدين لكنها تتمركز حول المقامات العامة لأهل 
البيت258 والتي تمثل الحدود المشتركة بينهم وإن كانوا متفاوتين في 
الموقعية صعودا ونورية فيا هو مشترك. 

وتبرز أهمية تلك الحدود المشتركة بعمق في بحثنا حول مقامات 
البضعة الطاهرةطليلة وذلك لوجود سطحية في الفهم لدى كثيرين 
حول شراكتها في المقام والدور للنبي والائمة 2٤‏ لإشكالية كونها 
امرأة. 

ولذاتنقح من مجموع ما طرحه الشيخ الأستاذ في الضوابط مدى 
ما للزهراء يي من موقع أصيل في دائرة آهل البيتئيِيهْ بل تبوؤها 
موقع صدارة بينهم. 

وفي الباب الثاني: فتح الشيخ الأستاذ الباب على مصارعيه في 


1 ............. أم مقامات قاطمت الزهراء عليها السلام 
البحث العقائدي وا معرفي الدقيق حول مقاماتها مبينا رتب مقاماته اله 
والمقام الأم بين تلك المقامات» بل تصب نتيجة كل الأبحاث والمقالات 
في الدليلية على أم مقاماتها وهيمنتها على مقامات الأئمة من ولدها ب . 

وتناول الأستاذ الكثير نما خفي على المتكلمين ولم يذكروه في 
كلماتهم الا ارتكازا ما لفاطمة البتولئ8 من مقام حجية وولاية 
متوسعا في بيان ولايتها بلحاظ عام الدنيا وبقية العوالم العالية. 

ولذا كان البحث كالبحر المتلاطم كلم| عبرنا منه موجا استقبلتنا 
أمواج وأمواج فتأكد اليقين أن البحث في شخصية ومقام البضعة 
الطاهر ة8 لا يتوقف عند أفق ولا ينتهي عند حد. 

والأمل معقود أن يتلو هذا الجزء أجزاء بقدر طاقتنا من الاغتراف 
من بحر النبوة ولبوة الرسالة. 

ويحدونا الأمل أن يفتح هذا الكتاب الطريق للباحثين المجيدين 
ليشمروا عن سواعد التنقيب في روايات الوحي وبا خصوص في 
روايات مقامات فاطمةئي8 لتأخذ العقيدة اة موقعها الديني 
المناسبء ويرتفع شىء من القصور والتقصير العلمي لدى النخب 
وجمهورالمسلمين. 

النحف الأشرف 


رجب الأصب ٤١١‏ ١ه‏ 


دوو 


ضوابط عام 


الضايطة الأولى: المحكمات وطبقاتها الضابطة لمعرفتها. 
٭ كيف نتعرف على طيقات المحكمات. 
+ ولاية أهل البيتة* مثبتة فى أم الكتاب. 


+ وقفة مع السيد المرتضى. 
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الضابطة الأولى: المحكمات وطبقاتها الضابطة لمعرفتها 

بادئ ذي بدء ثمة مجموعة مِنّ الأسئلة: 

أوّلاً: كيف نتعرف عل محكات القرآن الكريم؟ 

تنا كيت ل دون قاف كن" 

إذ لعن آنه عد التميز وارز من المحكرات والشايات ليد 
أن ااا ا لأبعادها. 

وخلاصته هو أن كل محكم بالقياس إلى ما فوقه مِنْ الملحكات 
يعتبر مُتشابهاً حكمه المحكم الذي فوقه. 

بس أن الک الأول ويس وک ا 
دونه» إِذْ أن إحكام المحكم إلا هُوَ صفة لَهُ باعتبار ما تحته» لكنّه 
وبالنظر لا فيه من مساحات تمتزج بالتشابه أحتيج في كشف منطقة 
تشامهه إلى إرجاعه إلى ما فوقه من المحكمات. 
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1 (n 


NEE ERs ۱۰ 

E O O O OT 
بمستوى معيّن نور وَلَيْسَ ظلمة» وَهَذَا لور إذا ما قايسناه بنور أكبر‎ 
کن اا المقارلة ر‎ 

فلو فست الور في درجة الخمسين إلى الثور في درجة المئة 
لاضمحل الأول في الثاني بحيث لا يطلق على نوريته اسم الور 
بالقياس بالثاني. 

وقد أندت الاكتشافات العلمية الحديثة ما وَرَدَ عَنْ الإمام زين 
العابدين با في قوله: «سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور». 

ا العرلية ت عدا 
مطلقاًء وَإنَّ) هي نور ضعيف» وإطلاق وصف الظلمة عَلَيهَا إا هوَ 
بالقياس للنور الأقوى منها. 

وا كن عو را ن الظلية أن العنساك الا 
المستعملة في الرؤية آناء الظلام وظيفتها الفيزيائية استثار ذَلِكَ الور 
الضعيف المصاحب للظلمة فتتحقق به الرؤية. 

وَعَلَ ذلك تقاس الأنوار بعضها إلى بَعْض 

ذا المثال يتقرب للأذهان الاختلاف في درجات المحكمات» 


(۱) الصحيفة السجادية (الابطحي) الإمام رين العابدين E‏ 


الضابطتة الأولى: المحكمات وطبقاتها الضابطة لمعرقتها | 
فک أنه فوق كل ذي نور نور أكبر وأقوى فكذلك فوق كل ذي محكم 

وَالنور في درجاته النهائية يطلق عليه نور الأنوار» ويطلق على 
المحكم في درجاته النهائية عنوان أحكم المحكات. 

رَعَلى هَذَّا الأساس أطلق الباري في القرآن عنوان (أمٌ الكتاب) 
على تعض درجات اياته. 

ولخطورة بحث طبقات المحكمات فقد نزلت أكثر من آية من آيات 
القرآن الكريم لبيانهاء كما اعتنى أهل البيت828 وتشددوا في الدلالة 

ت 
عليهاء ما يؤكد مدى تأثيرها في معارف الإنسان وفهمه للقرآن. 
2 6 
وي غير موضع طرحت ايات القران الكريم حقيقتين مهمتين: 
الأولى: ضرورة الإيوان بالحجج الإلهية بشكل عام. 


ژر که 


قل صعيد الاصتا لای تا نزل قوله تَعَال: # فووا ٤امکا‏ 


باه ومَأَنزلَ لسن لإ روع نتوی وک وَيَُْوبَوَالأسْبَايا 
6 ع لم م2 ل ءاس ص ص ال و 
ل ركه وعِسَئ وما ا الوت من رهم لا درق بين أحَرٍ 


ده )غ0( 
مي 7 ِِ 


. ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۱۲ ...آم مقامات قاطمة الزهراء عتليها السلام 
فأمر بالإيمان بهم جميعاء لكنة 1 يكتفي بهذا المقدار فأنزل قوله 


عد 


عل : اتل اسل ما بصم عل بض نهم من كم أله وهم 
بصم درج 14" 

فدلّت الآية الأخيرة على وجوب الإيهان بهم على طبقات 
ودرجات» ففي حين أن بعض الآيات نهت عن التفريق بين الرسل في 
صراطهم الحق ونهجهم القويم ودينهم الواحد» أمرت آيات أخرى 
بالاعتقاد بوجود طبقات في ذَلِكَ الصراط» وبوجود تفاوت في ذَلِكَ 
المنهاج» وَهَذَا معنى التحفظ في الإيمان عل الطبقات والوحدة» أي 
وحدة في الكثرة وكثرة في الوحدة. 

فلو اعتقدت بالوحدة بلا اكتراث بالكثرة كفرت وجحدت» ولو 
اعتقدت بالكثرة بلا وحدة لكفرت وجحدت. إِذْ معنى (لا نفرق بين 
ع و 5 : E‏ 5 > ا 
أحد منهم) هو القول بالوحدة» ومعنى (فضلنا بعضهم على بعض) 
هو القول بالكثرة. 

. و۶ 2 8 95 8 

وكذلك جمع القران الكريم بين نغمة الوحدة ونغمة الكثرة في 
عكات اران 

0 7 0 0 

فشدد من جهة على وجود المحكات» وشدد من جهة اخرى 
على طبقات المحكات» فمحكم هو لما دون ومتشابه بالنسبة إلى ما 


۲٠٣۳ سورة البقرة/‎ )١( 


الضابطة الأولى: اللحكمات وطبماتها الضابطهة لمعرفتها Te‏ 
ا ت کا 1 1 ۾ ا سس شان ضر ر 
فوق إلى أن نصل إلى e‏ تعَالَ: فل هو 
2 2س رص وساي صم وير 2 2 لمر مه 

ال آَل عَلَكَ الكتب َه ايت حكنت هى أ الكتب وَأ 


مهد 2 کچ 14 
وأ الكتاب هِيّ محكم لِكُلٌ المحكمات. 
كيف نتعرف على طبقات المحكمات: 
بات مِنْ الوضوح بمكان لدى المحققين مِنْ المفسرين بطلان 


التعريف القديم الدارج الذي يفرّق بين المحكمات والمتشابهات بأن 
المتشابه ما كَانَ لفظه مجملا ومغلقاء وأنَّ المحكم ما كَانَ لفظه بينا 
واا 

روبه الطألاة ا ERN a‏ 
وتا A‏ ن . 

Ewa AE 
المعنى.‎ 

وقد بين في التحقيقات الأخيرة في علم التفسير أن التشابه 


.۷ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة النحل: الآية‎ )۲( 


1 ممم ههه ...م مقامات قاطمة الزهراء ععليها السلام 
والإحكام لا محل هما عَلَ صعيد اللفظ ودلالته الأولية» وَإِنَّ) يتطرّق 
التشابه والإحكام للق رآن على صعيد المعنى وطبقاته» بل عَلَ صعيد ما 
هُوٌ أعظم مِنْ المعنى وطبقاته وهو الحقائق وطبقاتها. 

ا بَعْدَ أن ينتقل السامع للألفاظ منها إلى معانيها 
ينشأ لديه في واحة المعاني وضوح وإبهام, وَلَيْسَ السبب في الوضوح 
والإمهام نفس القرآن الكريم وَإنَّا هُوَ مُسبب عَنْ درجة علم البشر 
بالمعاني ودرجة علمهم بالحقائق. 

فيخطأ مِنْ يظن أنَّ التقسيم والتنويع لآيات القرآن سبيه الألفاظ 
أو المعاني بها هيّ مدلولات للألفاظ» والس في ذَلِكَ وصف القرآن كل 
آياته بالعربي المبين» وإنا نشأ التقسيم بَعْدَ مغادرة منصّة الألفاظ إلى 
منصة ال معاني وطبقاتها. 

وَبَعْدَ التعرف عَلَ اشتمال القرآن عَلَ حكم ومتشابه وأن نفس 
محكماته عَلَ طبقات ينيثق هذا الشّؤال: 

كيف طبقات المحكات» وما هي المحكات الأشد إحكاماً 
والمحكات الأدنى إحكاما؟ 

وجوابه: إِنَّ الحقيقة كلما كانت ذَّاتَ موقعية كبيرة في الدّين» وكذا 
المعنى كل كان ذا موقعية مُتَقَدّمَة بين المعاني الدينية اعتبر ذلك المعنى 
أشدّ إحكاماً مِنْ المعاني والحقائق الأنزل منه. 


الضابطة الأولى: المحكمات وطبقاتها الضابطى لعرفتها Oa‏ 

وبعبارة أوضح: إن الآيات المتَعرّضة للمعارف التي هِيّ مِنْ 
أصول الديق وعقائده تعتر أشد إحكاما من الآيات التي تتعرض إلى 
فروع الدّين» والسرّ في ذَلِكَ هُوَ أن المعنى في العقائد وني أصول الدّين 
أعلى مرتبة وجودية وحقائقية مِنْ المعنى في فروع الدين. 

وَيَذَا يتين أن أشد آيات القرآن إحكاماً هِيّ الآيات التي 
تتعرض إلى التوحيد ومعارفه. 

والشؤال ل ذلك؟ 

قد مر آنفاً أن آبانت العقائك. أشد إحكاماً هن انات الفروع. ولا 
کان التوحيد أساس كل الذيق وأسناس كل مغارف القرآن فلا خالة أن 
Saa Vg‏ معنى المحكم هو الأم والأم 
معناها الميزان والمدار» ولا يعقل أن يكون شيء مِنْ الأصول فوق 
أصل التوحيد ليوزن به. 

وتأتي في الرتبة اللاحقة الآيات التي تتعرض للنبوة فهيَّ أعظم 
وأشد إحكاماً مِنْ الآيات الي تتعرّض لبقية أصول الذين؛ لأن 
موقعية النبوة موقعية مدارية بعد موقعية التوحيد. 

والمعاد إذا ما لاحظناه في قسمه المرتبط بالتوحيد يكون ذا 
المعنى أعظم مِنْ النبوة» وإذا لاحظناه في قسمه الذي لا يرتبط 
بالتوحيد تكون النبوة أعظم منهء وَبَعْدَ النبوة تأتي موقعية الإمامة, 


حل ”صش”غ أم مقامات فاطمى الزهراء عتليها السلام 
فتكون الآيات المتعرضة لما أشد إحكاما مِنْ الآيات المتعرضة لا هو 
دونها. 


ولاية أهل البيتئبي مثبتة في أم الكتاب: 

وما أثبتناه مِنْ أن حكم الآيات نازلة في بيان أحكم العقائد يتجل 
بوضوح فيا بينته الزيارات المأثورة الناصّة على أن ولاية أهل 
البيت لي مثبتة في محكات الآيات: 

منها ما وَرَدَ في زيارة أمير الُؤْمِنينَكةِ: «وأشهد أك أمير 
المؤْمنِين احق الذي نطق بولايتك التنزيل)!". 

ومنها ما ورد في زيارة الحسن ًة وَرَدَ: «والذي نطق بفضله 
التنزيل»”". 

هدا البند اللطيف واللغة العظيمة ما غفل عنه جملة مِنْ 
المتكلمين فظتّوا أن ولاية أهل البيت هة ثابتة بالتأويل للآيات» 5 
قوفو ال ارات يليت أن مات و ن ل اال »مسن 
الله نص على ولايته وإمامته في التنزيل» وأحد معاني ا هر 
التنزيل. 


۲٠١ المزار» المشهدي‎ )١( 


الضابطة الأولى: الملأحكمات وطبقاتها الضابطةٌ لمعرقتها ا 

ولو تتبعنا أكثر نصوص الزيارات لوجدنا ما هو أرقى مما مَرّإذ 
وَرَد في زيارة أمير المؤْمِين ب قومم: «الذي ذكره الله في حكم الآيات 
قال تَعَالَ: فل ولد فأو الكتنب ادیال حكيكر 4". 

وورد في زيارته!ة: «السّلامُ على مَنْ انر الله فيه وَإِنَهُ في آم 
الكتاب لديا ليل حَكِيم). 

ففضلاً عَنْ نزول القرآن بالولاية في التأويل» وفضلاً عَنْ نزوله 
بالولاية في التنزيلء فَإِنّهُ نص عل ولايته في أم محكمات الآيات. 

وَعَنْد هذا البيان لابْدٌ أن تستوقف الأقلام وتعمّل العقول في هذا 
عى الخطيرء إِذْ لَيْسَ ثمة آيات دلت عَلَ ولاية على وولاية 
فاطمة# وولاية الحسنين +4 وانتهى الأمر. وليست ولايتهم مورد 
تنزيل الكتاب وكفىء كا أَنَّا ليست منصوصة في المحكات فحسب» 
بل تكفل بالنصٌ عَلَيْهَا والنطق بوجوبها أم المحكمات. 

وَعَلَ أساس ذلك نحن مطالبون بإقامة الدلائل على إمامة 
علي وولاية الزهراء كا وأولادهماي2 لا في تأويل الكتاب 
وحسب» ولافي تنزيل الكتاب وكفى» ولا بالمحكمات وانتهى الآمر. 

ّل مطالبون بإقامة الدلائل عل إمامتهم وولايتهم 2 بالآيات 
ان درت ال ت دولا أسومة عاس ات رع 


۲٠۸ المشهدي‎ رازملا)١(‎ 


۱۸ ...آم مقامات قاطمم الزهراء عنليها السلام 
الآيات الأكثر إحكاماً في القرآن. 

وانعقاد أم المحكات في إثبات الولاية أدل دليل عل كونها مِنْ 
أمهات أصول الذين وأحكم محكاته التي يدور عَلَيّهَا جملة كثيرة مِنْ 
أصوله وعقائده. 


وقفة مع السيد المرتضى 

ومما َد من بيان دلالة القرآن في أم حکاته عل إمامة علي 
وولايته ا يتين وجه المناقشة في) قاله السيّد المؤتضن هن أن دلالة 
القرآن عَلَ الولاية ينه على مستوى الظاهر الخفي وَلَيْسَ الظاهر الجلي؛ 
إن ما قَدّمَ يوضّح أن الولاية ني القّرآن ليست مِنْ الظاهر ا لحفيء »أي 
ظاهر بالمعنى الأعم» كا أنه َيْسَ مِنْ الظاهر الجلي بل أعظم مِنْ ذلك 
ِذْ لا يناسب الولاية التي هي مِنْ أحكم محكرات ال معارف إلا أن تكون 
ظاهرة وجلية وواضحة بدرجات فائقة في الوضوح في أمهات ايات 
القرآن. 

وني صدارة ولاية أهل البيت220 بَعْدَ الي والوصي 
تأي ولاية فاطمة لا سي) وعنوان القربى في آيات E‏ اول 
انطباقها عَلَيْهَا ةك وبتوسطها ينطبق على الأئمة الأحد عشر ي2 . 

وكذلك عنوان (أهل البيت) فَإِنَهُ خاصٌ ابتداء ونزولاً بالخمسة 
أصحاب الكساء. 


الضابطة الأولى: المحكمات وطبقاتها الضابطة: لعرفتها aed‏ 

وبعبارة ا إن اتسار الشنهات والالتاسات 17 مت 
التنعات: ألوانالقرآن عن أن يطيرها عنوة النليين ال ضفن 
لكنّ ذلك لا يوجب تزلزل الضياء البرهاني في دلالة الآيات عا هو 
عليه نظير الحال في أدلة التوحيد. دان شبهات الإلحاد والملحدين قد 
يفرض ها انتشار ورواج وبالتالي يكون ها تعمية على عقول البسطاء 
لكنّ لِك لا يعني زوال بينات وأدلة التوحيد عا هي عَلَيّهِ مِنْ بداهة. 

وبعمارة ثالثة: 

تارة يعرّف البديبي والظاهر كوصف إدراكي للأشخاص 
E TT‏ لاقل ولاك 
الاستدلال ومناشىء الدلائل فهذا لا يطرأ عليه أي تغيير. 


الضابطة الثانية: موقع العقائد فوق عالم الدنيا 
* الاعتقاد والمعرفة بمقامات الزهراء لا حَيْث إِنَّهُ مِنْ 
أصول الدين وَلَيْسَ مِنْ الفروع فهو مقام اعتقادي. 
:د لذا انه له تنحصر تداعياته وآثاره وتأثيره على الحياة 
فوق الحنة الابدية من عوالم النور. 
لأصول الدين وعقائدله موقعية وجوديه عالية کا أن لفروع 
فَآمّا موقعية الفروع فمحصورة في النشأة الدنيوية بقسميها الأول مِنْ 
الدنيًا والآخرة منهاء وأمّا العقائد الدينية والمعارف الاعتقادية والأصول 
المعرفية فنشأتها الوجودية تعم وتستوعب عوالم سابقة وعالم لاحقة. 
وف أن عه وة العقائد مُتَقَدَمّة عَلَ فروع الدين 
لاختلاف الموقعية؛ ولذا فكلا كبر الموقع الوجودي للشىء في ما 


۲۲ ............ أم مقامات قاطمت الزهراء عليها السلام 
يتعرّض لَهُ القرآن يصبح الشىء أشد إحكاماً. 

وبعبارة أخرى: 

ثمة فرق بل فروق بين الدّين والشريعة» فَإِنْ الشريعة خاصّة 
بالنشأة الأرضيةء بيا للدين عموم وعمومية لِكُلٌ عوالم الخلقة؛ ولذا 
فالدين لا تقف حدوده عِنْدَ نشأة مضت أو بتاريخ مضى أو بوضع 
راهن بل هو مرتبط بكل العوالم. 

ويخطأ الكثير عِنْدَمَا يظنون أن الدّين لَيْسَ داخلاً في اهتمام المؤْمِنين 
بعدما يذهبون إلى الحئة» بل الصحيح أن الدّين حاكم على كل العوام با 
فيها عام اة الأبدية. 

کا أنَّ للدين نظاما حاكما عَلَ أهل النبران في التّارء وللدين أيضا 
نظام حاكم في عال الذر وعال الميثاق الذي مضى. 

وعلى ضوء ما تأسس فإن الاعتقاد والمعرفة بمقامات الزهراء ةي 
حيث إنه من أصول الدين وليس من الفروع فهو مقام اعتقادي لا تنحصر 
تداعياته وآثاره وتأثيره على الحياة الدنيا فقط. بل يسع وبتسع إلى جميع 
العوالم بل الى ما فوق الحنة الابدية من عوالم النور. 

وبالتالى يكون نورا ومنهاجا وضياء وصراطا يعرج به فيها . 


الضابطة الثالثة: العمى عن المعارف في الدنيا 
عمى في العوالم الأخرى 


* مدى خطورة العمى في العوالم الآتية تتحدد وفق 
*# فا هو العم الاخروي الذي مكحم عن تضييع 
معرفة مقامات الصديقة فاطمة #٤‏ . 
قد تضمّنت آيات القرآن هذه الضابطة بصراحة ووضوح كا في قوله 
ا لع م او ١‏ عابس RE‏ معي .عد E‏ 
3ك عور ان وروا ل ال SS‏ 
| 8 ور 0 1 کو ند داقر ا 
ومعنى الء واعمى هو الخلو من المعارف» فكل من هو غير 
عارف في نشأة الذيا فير اعم وَغْبْر عارف في الآخرة» بل رض 


2 


۷۲ سورةالإسراء/‎ )١0( 


۲٤‏ ...آم مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 

فعلى السالكين لله أن يكونوا بصراء وبصيرين وذو بصيرة هنا 
كن لأيضلوا اليل ف القيامة: 

وثمة نص معرفي يتداوله الفلاسفة والمتكلمون كثيرا وهو قوهم 
«المعرفة بذر المشاهدة» فبغض النظر عن قائله فهر مطابق لمضمون 
الآية» قن للآية منطوقا ومفهوماً ومنطوقها إن مَنْ گان في هَل أعمى 
فهو في الآخرة أعمى وأضل سیا 

ومفهومها أيّ عكسها مَنْ كان في هَذِهِ بصيرا فهو في الآخرة أكثر 
نضيزة واد ردا ويهداية؛ وهذا هر مرن اديت السا إد 
معنى (المعرفة بذر المشاهدة) هو كون المعرفة في الدَنيًا بوابة نافذة لأجل 
المشاهدة في الآخرة. 

فالآية وَالرَّوَايَة يتضمنان بيان نقطة معرفية مِنْ جهة. وَمِنْ جهة 
7 
اخوى يشتملؤن عل إنذار كبر ال وعويف يع هن العصور والتقصير 
في المعرفة في دار الدنيًا. 

ولنا أن نتوغل أكثر في معنى الآية وَالرّوَايّة فنقول إن العمى في 
هَذِهِ لديا والعمى والضلال في الآخرة إِمّا أن يكون عَنْ أصل الحقيقة 
أو يكون عَنْ طبقات ال حقيقة. فَمِنْ عمي وتاه عَنْ أصل الحقيقة في دار 
لديا عمي وض عَنْ أصل الحقيقة في عالم الآخرة وَمَنْ ضل وعمي 
عَنْ طبقات الحقيقة وشؤونما وأبعادها عمي وضل عن درجات 
الحقيقة في عالم الآخرة. 


الضابطة الثالشة: العمى عن المعارف في الدنيا 0100000087 

فبقدر ما يتعامى عنه وينكره ويجحده في عام ييا يتعامى ويتكر 
ويضل عنه في عالم الآخرة. 

ولذا قَدْ يهتدي إلى الجنان في الآخرة لكنْهُ يتعامى ويضل عَنْ 
أعالي الجنان فيهاء لأنّهُ لا يدرك مِنْ الآخرة إلا ما أدركه في الدَنْيا 
فَمَنْ 1 يبصر أعالي المعارف مِنْ ها هنا عمي عنها وضل سبيلها هتاك. 

وَهَذَّا هو معنى القاعدة القرآنية المودعة في قوله تَعَالَ: نما 
رماث عملت 4 والكسب هو درجات المعرفة. 

فإذا كان هذا حال الاعتقادات الواجبة المعتادة فكيف بالاعتقاد 
بأصل من أصول الدين ومدى خطورة العمى الذي سينجم منه 
كمعرفة مقامات الصديقة فاطمة 82 . 

وقد ورد في روايات الرجعة في ذيل الآية المتقدمة أن من كان 
ضالا في الحياة الأولى من الدنيا يبعث في الرجعة أشد ضلالا. 


ا 


فعن أبي بصير, عن أحدهما اء في قول الله عز وجل: # وَمَن 
ا د 2 e‏ م مع ع ع ر ا ا 5 8 
کات فى هلذوء أعمئ فهو ف الكخرة أعمى وأضل سيا )4 قال: في 
الرجعة)”". 


.١5 سورة طور: الآية‎ )١( 
.0069 /۳ تفسير البرهان» السيد هاشم البحراني‎ )۲( 


ومستقبل 


#* لفاطمة !ا من الولاية في مستقبل الدنيا وهي الرجعة 
وما يلحقها من رجعات وعوالم لاحقة كعالم القيامة 
وعند الحساب تكون!8 آمرة وناهية وهو يوم 
الأهوال وتنصاع اليها جميع الملائكة. 
يتوم كثيرون أن العقائد تراث لتاريخ مضى ورؤية لتاريخ غاب 
بيا الصحيح أن العقيدة هِيّ رؤية لحاضر راهن ولمستقبل واعد» وهي 
بذلك ها تداعيات خطيرة وأمواج وانعكاسات على الوضع الراهن 
والوضع المستقبلي وبه يتبين أن العقيدة أمر مصيري وليست أمراً 
راودا 
وهذا ما يستبين أن لفاطمة4ا من الولاية في مستقبل الدنيا وهى 
الرجعة وما يلحقها من رجعات وعوالم لاحقة كعال القيامةه وعند الحساب 


۲۸ 11 ا 
تكون لي آمرة وناهية وهو يوم الأهوال وتنصاع اليها جميع الملائكة. 

فتبين ثمة ملكها للأمر ومقامها وليس ذلك الا انكشاف لا 
كانت عليه من ولاية في دار الدنيا وما قبل ذلك من عوالم وإن لم تكن 
محسوسة ومعروفة لناء فإن ولايات المعصومين الأربعة عشر اي هي 
ذات مراتب ورتب متسلسلة يقوم كل منهم بالولاية عمن قبله ممن 


يفوقه رنبة. 


الكرايضلة الات لف الفطيائل د رخماةا اخ 
ولغةالدم إننقاظ [لححية 
* ثمة موازاة ومحاذاة بين لغة العقل العملى ولغة العقل 
النظرى. أىّ كل لغة من لغات العقل العملى ها ما 
يوازيها في لغة العقل النظري. 
للوحي مناهج وطرق ليان العقائك» وإحدى تلك المناهح ما 
يعرف بلغة العقل العملي أو لغة الفضائل والمديح وفي قبالها لغة الذم» 
قإن الفضائل الى تنسب في لسان الوحى لأهل المقامات العقائدية 
تعني إسناد الحجية لهم بيا الذم في لغة العقائد يعني عدم الحجية. 
فالمواطن القرآنية التي يذم فيها القرآن أفعال بَعْض زوجات 
الي كا في سورة التحريم تمثل إشارة مِنْ القرآن مفادها أن زوجات 
الو السو ةو الله 
بها تشير المواطن الي مدح القّرآن فيها أهل البيت ل4 بمدح 


۲۳۰ ...آم مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
إلهي ناموسى - لَيْس على مقَتَضّى العادة والعرف - إلى إثبات الحجية 

فثمة موازاة ومحاذاة بين لغة العقل العملي ولغة العقل النظري. 
أي كل لغة من لغات العقل العملي لها ما يوازيها في لغة العقل النظري. 

وَقَدْ أجمع ا مسلمون اكتعون عَلى أن أهل البيت820 المخصوصين 
قَدْ مدحهم القرآن الكريم بأوصاف خاصّة كا في سورة الدهر وسورة 
ار وور ر ع و فنا نكيم عند ا كر متو لد 
ََذِهِ اللغة مِنْ لغات العقل العملي لها ما يوازيها في لغة العقل النظري» 


لس 


وهو ثبوت الحجية والاصطفاء ووجوب الطاعة هم عة . 


و 
ء۶ 


وبعبارة اخرى: 
سلك القرآن الكريم مسالك عِدَّة لبيان ما لأهل البيت852 مِنْ 
مقام فمرّة قَالَ تعای: ايعو الله وأطیعوا ارسود وول الم نکر 4 


20 ع 2 0 ا اند ر رر عم 

ومرهة سلك لغة اخرى. فقال مادحا لی 5: شم دنا فلدلل (f‏ 
ري > ماع 3 ص وا مي رع جا سم رر 
وَقال مادحا لاهل البيت 828 :تًا بريد آله ذهب عنحكم 


اماي سس ?رو 


الج سأهل ليت وَيطَهْرَكُمْ تَطهيرًا 7#". 


. 0۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 


(۲) سورة النجم: الآية /42. 
(۳) سورة الأحزاب: الآية 77. 


اشنا كله القاس لف القضاذل ترجهاتها اة a‏ 

إذ لا معنى ذه الحفاوة وَذَلِكَ التكريم وتلك الوجاهة مِنْ 
الخالق الأزلي وبموازين إهية عير بشرية إلا إسناد الحجية والاصطفاء 
عون الطاعة وو 

وَمِنْ ثمّ فلا فرق بين المسلكين واللغتين القرآنيتين إلا أن الأولى 
«أطيعوا» لغة للعقل النظريء والثانية «المدح» لغة للعقل العملي. 

فلغة الكرامة والفضائل في منظور العقائد هيّ لغة حجيّة وليست 
نظير المدح والمديح الشعري. 

ولأجل أن ينبّه القرآن الكريم البشر عَلى مفادات لغاته اكد المرة 
بَعْدَ الآخرين على أن يْسَ بشعر شاعر ونا هو نور كاشف للحقائق 
الكو نة فإذا ما اعترف ال بان القرآن الكريم الى الأكرم ا قد 
مدحا آهل البيت ا بفضائل خاصة وَكيشركا أحداً من مذ الم في 
فضيلة مِنْ تلك الفضائل بل خصّوا بخصوصهم. فَهَذَا التخصيص 
بتلك الفضائل تذكير بالحقائق الثابتة والواقعية» و1 يمدحهم ليترنم 
بتلك المدائح ويداعب بها الخيال. 

ولذلك لابْدّ أن يؤخذ ما مر دليلاً وبرهاناً عظي] عل حجية 
الزهراء اه لأن القرآن الكريم في مواطن عديدة ركّز عَلَ خصوص 
مديح البضعة. E‏ 


ف ...م مقامات قاطمة الزهراء عنليها السلام 
ت ويعاتب ويذم زوجات انی والغرق من ذلك ت 
وتفهيم المسلمين عل حجية الزهراء ا مِنْ جهة وَعلى عدم حجية 
واي El‏ 

وَهَذَا هُوَ معنى ما قلناه مِنْ أن المديح لغة مِنْ لغات الحجية 
والاصطفاء, والذم لغة مِنْ لغات إسقاط الحجية والاصطفاء. 

وَعَلَ وجه عام ينبغي أن لا نغفل ونحن نتتبع منظومة معارف 
القرآن والوحي عَنْ مفاد لغة المدح ولغة الذم. 

وَمِنْ هذا القبيل وصف القرآن لموسى وعيسى ءاي بالوجيه في 
قوله تعالى: 3# إِدْ قات الم كه يلمريم إن الله يرك بکلمة نه أَسَمَهُ 
لمعيس ى أبن مریم جیه ان اليا الكو وَمِنَالْمريينَ )4 . 

وقوله تعالى: 9# يكامها الین اموا کا یکرو مادو موسی فرام 
اا اغ جا 0 

إذ لا يحتمل المسلم أن اراد مِنْ نعت الوجيه هُوّ محاباة رحم أو 
قرابة» إِذ لَيْسَ بين الله تَعَالَ وبين أحد صلة رحم وقرابة» كا لا يحتمل 
ملع أن ورال ترصف ال ران هر ران التوهيت الشعري» إذ لبس 
عند الله عا عجز عَنْ التوصيف المطابق. 


(۲) سورة الأحزات: الآية 14. 


الضابطة الخامسة: لغ الفضائل ترجمانها الحجيت E SSS‏ 
وَمِنْ ثم قاراد رات اران الرج تر ا 
وغل هذا الا سانا اذا قله لذينا أن أهل الست غج بخصوصهم 
مكرّمِين وممدوحين في منطق الوحي (الخصوصية تعني لا لأجل 
شرطية عمل أو صفة مفروغ عنها فيهم بل هُمْ بشخصهم الشخيص 
مكرمون ) فَهُمْ حينئذ مصطفون ذاتا. 
ولنا أن نقرّب دلالة لغة المديح على ا لحجية بها وَرَدَ في العُرآن مِنْ 
مديح الله مریم بالطهارة. وق جاء عل لسان الوحي قوله تَعَالَ 
ڪر 
قد کات ف فصصم م عبرة 4 
وَمِنْ أعظم قصص القرآن ما حدَّئت به الآيات مِنْ تأريخ مريم؛ 
ا تعني العبورء أي خذوا من 
و و e‏ 


س 


کیک اسم حلم أحوة بم الطاحرة تول تان کا ر 
ار ة متبتلة فثمة من ه هيّ أطهر مِنْ مريم» رَهىَ فاطمة 8 وبنص 
القرآن. 

وما مَرٌ يسترعي التساؤل فيقال: 

سلمنا أن لغة الفضائل والمناقب ذَّاتَ بُعد تشريعي وعقائدي 
وقانوني وأن القراءات عديدة في منطق القرآن. 


.١١١ الآية‎ :فسويةروس)1١(‎ 


۲٤‏ ...آم مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 

والسّؤال: ل اعتمدها القرآن الكريم فعبّر عَنْ الحجَيّة بلغة 
مناقبية بدلا عنْ وصفهم بالحجية بلغة مَبَّاشّرَة وواضحة؟ 

إن أحد أسرار ذلك هوّ وقاية مقامات أهل البيت1إه عَنْ 
الطمس والتغييب مِنْ قبل أعدائهم وخصومهم. إذ لو بيّنت تلك 
الحقائق وأبرزت بلغة قانونية صرفة أو بلغة عقائدية واضحة فإنه لا 
يستبعد أن تمتد يد التحريف وأقلام الطمس لتلك الفضائل وا اقب 
إذ لصراحتها يتحسس منها الخصوم والحسّاد أكثرء بَيْنّا لغة الفضائل 
فيها نوع مِنْ الاستتار والخفاء في الإفصاح عن الحجية» وأهل التعقل 
وحدهم يدركون أن اللغة القانونية واللغة العقائدية هيّ لب ولباب 
لغة المديح والفضائل وليست هيّ السطح الظاهر فيها. 


الضابطة السادسة: لغة القرآن والزيارات 


ن الأدعية والزيارات مِنْ أعظم مصادر المعارف. وَمِنْ 
أحكم محكات أدلة المعارف. 
أشار الشَّيْحْ المجلسي الأب إلى أن درجات المعرفة المحكية 
بالنصوص الواردة عَنْ أهل البيت ي متفاوتة» فالمعارف المودعة في 
الأدعية والزيارات يختلف مستواها عَنْ سائر رواياتهم. 
فا هوّ السر في ذَلِكَ؟ 
سره أن المخاطب في الأدعية الشريفة هو الله» وَمِنْ شأن ووزان 
الخطاب مَحَ الله أن يصعد ويرتقي جزالة في المعنى والبلاغة علا 
ا 
والمخاطب في الزيارة هو المعصوم لا عموم الناس» وَمِنْ شأن. 
ووزان الخطاب للمعصوم أن يتميز في علو العلوم والمعارف وني 
البلاغة وجزالة الكلام عن سائر الروايات. 


۳٣‏ ...آم مقامات فاطمت الزهراء عليها السلام 

وما أشار إليه المجلسي مِنْ فائدة ينم عَنْ بصيرة وفطنة بلغات 
الكلام الصادر عَنْ أهل البیت» إِذْ مفاده أنَّ جل إِنْ يكن كَل العقائد 
المبيّنة في الأدعية والزيارات لا تحتمل التقيّة» فإن الإمام إِذَا ما سئل مِنْ 
سائل عَنْ مسألة فقهية أو عقيدية فَإِنَهُ قَدْ يواري في الجواب فلا يبين 
ا حى بشكل صريح» أو قَدْ يعرّض لأجل أنَّ المقام يقتضي التقية: 
فيرعى ويحفظ المؤْمِنينَ عنْ شراسة الظالمين بالتعريض في الجواب أو 
بإخفاء الحقيقة فيهء إلا أن المقام في الدّعاء أو في الزيارات مختلف تماما. 

وَقَدْ عبر المجلسي الأول بتعبير دقيق فقال: إِنَّ حفل الدّعاء محفل 
خاص بين المعصوم والله» كا أنَّ المخاطب في الزيارات هو المعصوم» 
واللغة في الخطابين وإن كانت مشفرة لكنها مشتملة عل حقائق عالية 
وبطون خفية. 

الك مين أن الأدعية والزيارات مِنْ أعظم مصادر المعارف. 
رَمِنْ أحكم محكمات أدلة المعارف. 

فلو لاحظنا مثلا دعاء الندبة بشيء من التأمل لأدركنا ما فيه مِنْ 
منظومة معادلات يتلو بعضها بعضاً في علم المعارف والعقائد يعجز 
2 الماع قلا ا ولا واو ا 

ومن سديد القول الإعتقاد بأن الزيارة الواحدة لأي مِنْ 


الضابطة السادسة: لخم القرآن والزيارات VS‏ 
المعصو مين + عبارة عن دورة لمنظومة عقائدية. 

وقد قال كبار علاء الإمامية جيلاً بَعْدَ جيل أن مَنْ راد إدراك 
وفهم منظومة عقائدية كاملة فعليه بسبر زياراتهم» كزيارة عاشوراء 
وزيارة وارث وزيارة أمين الله. 

فاون أن الكو الوقن امول ا اة 
لكوي اقل Ne E a‏ 
التي يُستقى منها منظومة العقائد الإيمانيةء إذ ربا يتوهّم كثير مِنْ أهل 
الفضل أن بإمكانه أن يقتنص عقائد الدين من كتاب باب الحادي عشر 
للعلامة الحلي أو مِنْ كتاب التجريد للخواجة وشرح العلامة أو مِنْ 
أيّ كتاب آخر أله فحول العْلّاء- وَهُمْ شكر الله سعيهم وقدس الله 
أسرارهم - وإن قدّموا خدمات جليلة في هذا المجال إلا أنه لا يقايس 
با يمكن أن يغترف مِنْ الوحي عَلى قدر السعة والطاقة البشرية. 

راتو قفار مر ار مر عا ا 
العلم لا ريب أنه يوجب الغفلة والبعد عَنْ حقائق عالية يتقوّم بها 
الإيهان. 


¢ 


وَالبسن فى “ذلك أن ن ما كتبه فحول العذّاء ء 1 يستوعب بناء تمام 
المنظومة العقيدية. 


ولذا فَكُلَ سلسلة كتب العقائد الى ألفها ل المدوقة بل 


4" ...آم مقامات فاطمة الزهراء عنليها السلام 
كل ما أنتجته بَقيّةَ الأقلام العلمية في طبقة واحدة وفي قرن واحد لا 
يمكن أن توق جوع منظومة عقاتد الإماميقة بل أن مرت 
العقائد الإمامية الكاملة لا تستوفى مِنْ جيلين بل مجموعة أجيال من 
علماء الإمامية مُنْدٌ عهد الأتمةايقة إلى يومنا هَذًا. 

وحينئذٍ فمن أين تستقى ال حقيقة المعرفية الكاملة لمذهب 
الإمامية؟ 

إد الا إلى :ذلك هو اا جه عيدو 2 متفرع علا 
الإمامية» بل إن سيرة أتباع أهل البيت258 مُضافاً لعلماء الإمامية» أيّ 
مجموع سيرتهم عبر الأجيال المختلفة يمثل جسرا واصلاً بيننا وبين 
آهل البيت 82 . 


فإن مَنْ عرف أن مدرسة أهل البيت ل4 هيّ بحر طمطام يدرك 


أن ذَلِكَ البحر لا يمكن أن يغرفه عام أو اثنان أو جيل أو أجيال. 

وَقَدْ ذكرنا في علم الرجال ثمرة للحقيقة الآنفة» وهي أله لا 
يمكن أن يجعل القيم عَلَ تراث أهل البيت820 شخصية واحدة 
أسمها النجاثى أو شخصيات متعددة. 

وَمِنْ يتبع ذَلِكَ المنهج الخاطئ في علم الرجال فَقَدُ سلك منهجا 
منكوسا يضيّع عَلَيْه كثبرأ مِنْ حقائق مدرسة أهل البيت850. 
والمنهج الصحيح هو أن كل مجموع علماء الإمامية مأمونون على 


الضابطة السادسة: لخت القرآن والزيارات E‏ 
تراث مذهب أهل البيت ط84 وَلَيْسَ لأحد بخصوصه أو جماعة بعينها 
أيّ صفة وصاية في أن تكون هي الجسر الوحيد الواصل بيننا وبين 
تراث أهل البيت غ4 . 

ومن المنبهات عل ما نحن فيه قاعدة الإجماع. ي يقال 
(أجمعت العصابة عَلَ تصحيح ما يصح عنهم)» فيتبيّن بها أن لقول 
الجماعة دور؛ ولذا لا يمكن بحال أن نشطب قاعدة الإجماع في الرجال 
ليكون البديل الاكتفاء بقول النجاشي مثلاء وَإِنَّا منهج العلمي أن 
يكون لِكُلّ مشاركة في إيصالنا لتراث أهل البيت828. 

ولاتذكر ودس ا ا 
على طبقة أو طبقتين وَإِلّا لا يكون إجماعاً. 

وَعَلَ ضوء ما مر فلَيْسَ مِنْ الصحيح أن يأتي أحدهم فيقول 1 
أجد في كتب علم الكلام ذكراً لمقامات فاطمةئكة وَإِنَّ) ذكرت 
مقامات الى ب والنبوة ومقامات الإمامة والآئمة فحسب.. 

ال ودن ا E‏ 
البشر إِذْ لا يشك أنَّ كتاب الله أعظم مِنْ كتب البشر وَأنَهُ المصدر 
الأوّل» ونصوص القرآن في مقامات فاطمة غ عديدة وَذَاتَ مغازي 
عظيمة هَذًا أوَلأَ وثنياً ليس من المنهج العلمي كن مَرّ بنا لاستلهام 
منظومة المعارف دراسة كتاب أو كتابين» بل المنهج العلمي يسوقنا 


٤‏ ...مب ...م مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
مراجعة كتب كل علماء الإمامية وَالَتِي منها كتب المحدثين المختضّة 
بالعقائد وَفيها قد أثبتت موقعية فاطمة8 بأنَّا ولية الأمرء وَهُوَّ مقام 
يعد مِنْ العقائد الأساسية في مذهب أهل البيت ليه إِذْ إن مقامات 
المعصومين نيه لا تقتصر على مقامي النبوة والإمامة. 

وَمِنْ الغرائب أن تستشهد لِمَنْ يسأل عَنْ مقامات فاطمة غب 
بنصوص قرآنية في فضلها فيرد مستشكلا بخلو كتاب المتكلم الفلاني 
عَنْ ذكر مقام لفاطمةظلكة غافلاً عَنْ أن مقام العقائد مقام تحقيق لا 
مقام تقليد وَمِنْ المجمع عليه عدم جواز التقليد في العقائد وأن التعلم 
والتحقيق والبحث والتنقيب هو المبرئ للذمة. 

وبضرس قاطع نقول إِنَّ معارف أهل البيت840 ليست حكراً 
على مشرب واحدء بّل المشارب بمجموعها هيّ الموصلة للمنظومة 
العقائدية الكاملة» وبالتالي يجب أن نستقيها مِنْ كتب مجموع المشارب مِنْ 
محدثين وأصوليين ومفسرين ومتكلمين وفلاسفة وعرفاء. 

وفي هذا السياق مِنْ الخطأ أن أتعرّف على مقامات الزهراء+# أو 
على مصحفها مِنْ كتاب واحدء, فلا الكافي لوحده حوى كل المنظومة 
العقدية» بل ولا الكتب الأربعة تمثل كل تراث أهل البيت/8. 

وَمِنْ الفوائد الى ينبغي أن لا نغفل عنها هِيّ أن تناول العقائد 
والمعارف لَيْسَ مقصوراً عَلَ المتكلمين» وإنما تناولها مجموعة كثيرة من 


الضابطة السادسة: لغ القران والزيارات ل 
رواد المدارس والتخصصاتء» فللمفسرين شاكلة ولون ومزاج في 
المدرسة هى الشاكلة والمنهجية. 

وللمحدثين منهج ومدرسة ونمط في دراسة العقائد سواءً كان 
مبنى ذَلِكَ المحدث إخبارياً أو أصولياً أو كلامياً أو فلسفياء فلكل 
محدث لون وشاكلة إلا أنها تتلون بلغة حديثية. 

وقد جرت مداولة في جملة مِنْ الندوات العلمية حول ما لدى 
مدرسة أهل سنة الخلافة منْ المعتقدات الضرورية المسلمة بحسب كتب 
دلالة عَلَ أن الكثير مِنْ حقائق الدّين الى أبداها الوحى الإلمى في 
ع اد : ف يا د ا 59 ١‏ 
القرآن وَعَلَ لسان الرسو ل وقد تنبّه لها الممسرون والمحدثون» من 
ثم أرسلوها إرسال المسلمات والضروريات بيا تذكر لها جملة كتاب 
المتكلمين والفلاسفة على ما أفاضه الوحى من معارف وحقائق. 
أو بديانة معيّنة فلاب مِنْ الإلمام بالمشارب المختلفة عِنْدَ علمائها 
ومفكريها. 

وبناءً عل ما قرّرناه نفهم أن ما درج عَلَيّه لدى علماء مدرسة أهل 


ب ...أ مقامات قاطمة الزهراء عتليها السلام 
البيت هة مِنْ حصر الأصول الاعتقادية في الأصول الخمسة هو رد 
تنظيم تبويبي فني محض وَإِلّا فالأصول الاعتقادية عِنْدَ القدماء لا 
تنحصر في عشرة أو عشرين أو ثلاثين فضلاً عَنْ ا لخمسة» أيّ حصرها 
في الخمسة لمجرد التعليم وَالتّربية العقائدية» و مجرد التبويب الفني مِنْ 
قبل العامة الحلي وغيره وَإِلّا فالأصول العقائدية كثيرة. 

وما يشهد على كثرة أصول العقائد في مدرسة أهل البيت94± 
كثرة الكتب الي تناولت العقائد منها كتاب الهداية للصدوق المشتمل 
على قسمين» والقسم الأوّل مِنْهُ خصص لتناول العقائد بلغة حديثية: 
بينم| القسم الثاني مِنْهُ في الفقه» وَمِنْ الخطأ أن يصدّف كتاب الحداية بان 
كتاب متمحض في الفقه. 

ومنها كتاب الاعتقادات للشيخ الصَّدُوق وَقَذْ شرحه المفيد 
وقد كان مدارا للتدريس عند علاء الإمامية وَإِلى يومنا هَذًا. 

ومنها كتاب أوائل المقالات للشيخ المفيد» ومنها كتاب حق 
اليقين للسيد عبدالله شبر وغيرهاء بل نفس كتب الملل والنحل مشتملة 
على نمط آخر مِنْ العقائدء ومن كتب في الملل والنحل سعد بن عبدالله 
الأشعري» وكذا النوبختي كتب في فرق الشيعة وذكر كثيراً مِنْ 
ضروريات الإمامية الي لا أثر لها في كتاب التجريد ولا شرح التجريد 
ولاي باب الحادي عشر. 


الضابطة السادسة: لخ القرآن والزيارات e‏ 
وكذا تتلمس في كتاب الغيبة للشيخ الطومي كثيراً مِنْ ضروريات 
معتقدات مدرسة أهل البيت 82 . 

1 فيه بیان لكثير مِنْ معام الاعتقادات الإمامية [ يثبتها الشّيْخْ 
نفسه في كتبه العقائدية الأخرى ككتاب الاقتصاد. 1 کر یر :الان 
العقائدية الأصيلة العميقة ذكرها الشَيّخ الطوسي في تفسير التبيان وا 
يذكرها في كتب أخرى. 

وَعَلَ هَذَا الأساس فالذي يقتضيه الإلمام العلمي بالعقائد هو 
مذارسة غدلي كت اغارف والعفافك هندارسها ومشارها الكتيرة 
بَعْدَ الاطلاع على المصدرين الأصليين وَهْمَا الكتاب وَالسّنَة المطهرة 
للنبي طق ولأهل بيته 82 . 

ومن باب التقريب لضرورة أخذ العقائد من ختلف المصادر 
نمثل بمقام المحدث الذي هو مِنْ المقامات المسلمة عِنْدَ المسلمين وأنه 
يتلو مقام النبوة والرسالة» فَقَدَ أثبت هَذا امقام كضرورة عند حدثي 
السَنَة» وحَتّى البخاري يعتقد أنه لَيِسَ مِنْ الصحيح حصر المقامات 
العقائدية في الرسول وفي الي بل وراء هذين المقامين مقام المحدث 
المعصوم. 

بل أثبت هَذَا المقام في الصحاح السّة» وكذا أثبته ابن حجر 
اهلان ناقرح اللاي و خرف ون ا 


33 ...آم مقامات فاطمت الزهراء عنليها السلام 
أن المتكلمين من أهل السنة في كتبهم يجحدون ذَلِكَ المقام» غَيْر أن 
إنكارهم لا ينفي الحقيقة ولا يعتم عَلَيْهَا إذ لا يمكن أن نصادر مسار 
أهل السَّنّةَ ونختصره في كتب المتكلمين والحال أن المتكلمين عندهم 
قد غفلوا وقصّروا واعتمدوا على كثير مِنْ المباحث بخلاف المفسرين 
والمحدثين عندهم. 

والباحث في كتب الكلام لدينا ولدى العامّة يتلمس عدم الرحابة 
والسعة فيهاء في مقابل رحابة وسعة كتب الحديث والتفسير. 

وس ذَلِكَ أن هّ المتكلم عادة هُوَ الجدل الكلامي؛ والجدل 
يقوقعه ويحبسه في أفق الطرف الآخر بدلا مِنْ أن يحلّق في سماء الحقيقة 
بسعتها الرحبة» أيّ أن آفة الخصومة في الدين أَنََّا تصرفك عَنْ سعة 
الحقيقة إلى أفق ضييّق يجادل فيه الطرف الآخر؛ ولذا مَعَ حسن المداراة إلا 
أن اد انان ا ف ال فال لال فاا كك لا شی 

وَمِنْ ثمّ نجزم أن المتكلمين- شكر الله مساعيهم- أخفقوا 
إخفاقاً كبيراً حين) 1 يفرزوا بحثاً مستقلاً لمقامات فاطمةئليلا 
الاعتقادية في علم الكلام وإِنْ كَانَ جملة منهم ذكروا بَعْض مقاماتها مِنْ 
باب الاستطراد. 

وَقَدْ أخفقوا في ذَلِكَ أيضاً إذ كيف يكون البحث في الركن 
الركين بحثاً استطرادياًء وَهَذَا ما أوجب الغفلة والوهم لدى بَغض 


الضابطة السادسة: لخت القرآن والزيارات 100000 
افد ار رن فر اجك فال أن الا عفادي قامات ق 
وعصمتها حسب كلمات المتكلمين لَيْسَ مِنْ الأصول الاعتقادية - 
نعوذ بالله مِنْ ذلك -. 

ونعود للتأكيد على أن المتكلمين قصروا في تدوين وبلورة 
مقامااتلة وإِنْ كانوا ارتكازاً ليسوا بنافين ها ولا منكرين ولا 
جاحدين. 

وعدم د يا ست لاي ار حضارية 
دينية عَلَيْهم إذ 1 يراعوا :: نفس القولبة الموجودة في منظومة الكتاب 
زمر اديت غا أ وجب التشويكل عند غاية الأفنين ف اماما 
وموقعيتها رغم أن موقعيتها ليست محل جدل في الإيمان بحسب ما 
يرسمه القرآن الكريم وَهُرَ العمدة في البيانات والأدلة الوحيانية 
الضرورية. وَهوٌ أكر بيان وبرهان ونور وهداية لتبيان تلك الحقائق 

گا آن موقعيتها وحجيتها ليست محل إبهام بحسب ما ترسمه بيانات 
أهل البيت جه الكثيرة وَالمُسيَفِيضَة واي منها أن الي لقن حمرة سَيّد 
الشهداء ليلة استشهاده الشهادة الأول والشهادة الثانية والشهادة بإمامة 
الأئمةء والشهادة بمقام فاطمةئ وأنه سيسأل عنه في القبر. 

فقد ورد عن موسى بن جعفر عن أبيه#كثثاقال: «ولما كانت 
الليلة التي أصيب حمزة في يومها دعا به رسول اللهكلةة ۾ فقال: يا حمزة يا 


Ea Naseem ٦ 
عم رسول الله يوشك أن تغيب غيبة بعيدة» فما تقول لو وردت على الله‎ 
تبارك وتعالى» وسألك عن شرائع الإسلام وشروط الإیمان؟ فبكى‎ 
حمزة وقال: بأبي أنت وأمي أرشدني وفهمني» فقال: يا حمزة تشهد أن لا‎ 
إله إلا الله خلصاء وأني رسول الله تعالى بالحق قال حمزة: شهدت. قال:‎ 
وأن الجنة حق» وأن النار حق وأن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن‎ 
الصراط حقء والميزان حق. ومن يعمل مثقال ذرة خبرا يره» ومن‎ 
يعمل مثقال ذرة شرا يره وفريق في الجنة» وفريق في السعيرء وأن عليا‎ 
أمير المؤمنين» قال حمزة: شهدت وأقررت وآمنت وصدقت وقال:‎ 
الأئمة من ذريته الحسن والحسين. وي ذريته قال حمزة: آمنت‎ 
وصدقت. وقال: فاطمة سيده نساء العالمين قال: نعم صدقت. وقال:‎ 
حمزة سيد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله وعم نبیه» فبكى حتى سقط‎ 
على وجهه وجعل يقبل عيني رسول الي وقال: جعفر ابن أخيك‎ 
طيار في الجنة مع الملائكة, وأن محمد وآله خير اليرية تؤمن يا حمزة‎ 
بسرهم وعلانيتهم وظاهرهم وباطنهم» وتحيى على ذلك وتموت. توالي‎ 
من والا هم» وتعادي من عاداهم قال: نعم يا رسول الله أشهد الله‎ 
وأشهدك وكفى بالله شهيداء فقال رسول الله سددك الله‎ 

ووفقك)"'". 


.۲۸٠ ١۲۷۸ / ۲۲ بحار الأنوار» العلامة المجلسبى‎ )١( 


الضابطة السابعت: الاعتقاد بالنبوة أعظم من الاعتقاد 
بالجني والنار 


# ِل لکل معنىّ عقائدي وراء كونه حقاً موقعية 
حقائقية وجودية. 

# وإذا ما قلنا أن أصل النبوة أعظم الأصول بَعْدَ أصل 
التوحيد فَلَيْسَ المقصود نبوة بدن الى أو بعثته 
للرسالة في الأضء بل المقصود بعثة الي حَتَى في 


العوالم الأخر ى. 
* والإيهان بالنبوة بهذه الحدود بلا أدنى شك عظم مِنْ 
الاعتقاد بالجنة وَالنار. 


يغفل كثير من المتكلمين عن حقيقة حققة أن الاعتفاف راللية والاز 
ليس بأعظم ٠‏ وذ الاعتقادب لبور انحط ددة الاعتقاد بالإمامة. 
وَقَذ يتوهم البعض مِنْ مصطلح النبوة هو بدن التَيَيكاة إلا 


CS 


٤۸‏ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
حقيقة الْنَِيَكَيْهُ ليست ببدنه» وحين) نقول أن أعظم الخلائق خلقة 
يعم ا كر ستل الالعاء اه فلت القطيوة 
بدنه الأرضي ول كان رجانه سكسا وعظيا وَإِنَّ) مرادنا من عظمة 
اتيب هو عظمة نوره الأطهرء وحيئذٍ فأين الجَنّة وَالنَار مِنْ نور 
سد الأنبياء عظمة وقدسية؟! 

وم الأع اهماما وة الى أن الشهادة بأن الجنة حق 
وَالنَّر حق ذكر لله وأمّا الشهادة لعلى 32 بالولاية فليست بذكر لله تَعَالَ 
رغم أن الجن وَالنّار مِنْ فروع الولاية لعلى!39. 

بمعنى أن التولي لَهُ باب للجنة وعدم توليه باب الثّار. 

ومن ثم قن نور النبي ع ونور الوصي 2 قبل عام السّماء وعالم 
اللأجسام» وبهذه الحقيقة تترتب منظومة العقائد وا لمعارف» فَعَلٌ صعيد 
الاعتقاد بالأنبياء ل2 لا يمكن أن يقارن أحد منهم بسيد الأنبياء ت 
ني قول تعال: ولك ازل ته يني 4 

كا أن كون النّة وَالنار حق لا يعني تقدمهم على نبوة لبي 
وولاية الوصىاة. 

وَمنّْ الأهمية بمكان يَعْدَ معرفة الحقائق الاعتقادية من أن الجن 
حق وَالئّار حق والصراط حق والميزان حق والحساب حق والحشر 


.7017 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


الضابطة السابعة: الاعتقاد بالنبوة أعظم من الاعتقاد as‏ 
حق أن نتعرف عَلى طبقات تلك الحقاققء إِذْ أن القرآن وبوضوح 
شديد قَدْ أشار إلى أن معرفة الحقائق تمثل نصف المعرفة» بيا نمثل 
طبقات المغرقة الضف الآخرء ومن شواهد ذَلِكٌ قوله تعال: ك 


دس ل سا وو © ل( 
نقرف بہ تت أحد مِن رسو 4 : 


َهَذَا نصف ومنتصف الطريق وَلابْدٌ أن ينظم إليه قوله تَعَال: 
لك وَل تامسم عل بن لتكون منظومة العرفة بمقاء 
النبوة كاملة متكاملة. 

والمقصود بطبقات المعرفة هو معرفة الموقعية الوجودية للأمر 
الاعتقادي. إِذْ أن لكل معني عقائدي وراء كونه حقاً موقعية حقائقية 
وجودية» وإذا ما قلنا أن أصل النبوة أعظم الأصول بَعْدَ أصل التوحيد 
فَلَيْسَ المقصود نبوة بدن الْنَِيَيةُ أو بعثته للرسالة في الأزضء بَل 
اللقصود بعئة التي با 2 الغو ر 

والإيان بالنبوة مهذه الحدود بلا أدنى شك أعظم مِنْ الاعتقاد 
بالجنة والنار. 

وربا مِنْ المسلمات أن مِنْ آمن بالإسلام وَأ يستطع أن يتعلم 
معارف الجن وًالتار فلا يضر ذَلِكَ بنجاته أخروياً لكت إذَا 1 يتعلم 
وهن نارف أ الو اسيل ل لا رو 


.۲۸۵ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۵۰ ...آم مقامات فاطمتّ الزهراء عليها السلام 
)١‏ وما يشهد على كون النبوة والإمامة أعظم طبقة مِنْ معارف 

الحساب وَالْمَنّةَ وَالنّار أن الأخيرة بتمامها نتائج وفروع وثمار الأصول 

ا 

۲) ومن الشواهد الأخرى َد خلقة لى والوصي اا 
النورية» بل دلت الروايات الكثيرة ة أن الجن خلقت مِنْ نورهم کا في 
الرّوَايَة القائلة أن اة خلقت مر نور الحسين ا فعن رسول الل 
في رواية طويلة: «وفتق نور الحسين فخلق منه الجنان والحور العين 
والحسين والله أجل من الجنان والحور العين» '. 

وأىٌ معنى لاستلال خلق الَنّة مِنْ أنوار المعصومين غير 
تقدمهم في الطبقة العقائدية المحكمةوهو مدلول ذيل المقطع السابق. 

والقول بطبقات العقائد لَيْسَ مِنْ الاعتقادات الترفية أو مِنْ 
المعارف الحامشيّة, إِذ لو كانت ذلك لا قال تَعَالَ في قرآنه: يوم 


دعو كل اس امهم فمن أو َه ينه لِك يرود كا 


و رور 


ول يظلَمُونَ SER‏ قوله ا 3 ومن کات فى هذ آعم فهو 
ف الآخْرَةَ ایا س . 


فالضلال والعمى عَنْ موقع الإمامة وإِنْ كان ممن اهتدى في 
)١(‏ الفضائل» بن شاذان/ ۱۲۹ . 


(۲) سورة الإسراء: الآية ۷١‏ . 
(۳) سورة الإسراء: الآية .۷١‏ 


الضابطة السابية: الاعتقاد بالنبوة أعظم من الاعتقاد 0000 
الذثا عرقة شوو العام لد للعمن ف الاخرة بل واضل س 

وَلَقَدْ ضلّ كثير مِنْ أهل الفرق الباطنية وعلماء الصوفية حين 
خلطوا معارفهم الحقة الصحيحة بتفسيرات خاطئة» أيّ اعتقدوا 
بالعنوان الصحيح ولكتهم ضمّنوه معنىّ باطلاء فقالوا أن لسيد 
الأنبياء ت ولسيد الأوصياءاكة ولسيدة النساءظي ولسيدي شباب 
أهل الجّنة تقرر ووجود في عوالم مخلوقة سابقة على عالم الاو 
ذلك مِنْ التناسخ في حين أن الموقعية الوجودية لهم في تلك العوالم لا 
صلة لَهُ بالتناسخ الباطلء إذ أنه سنخ وجود نوري لا بجسم ومادة. 

وَهَذِهِ مِنْ البحوث التي ّإيستطع الفلاسفة أن يتعرّفوا عليهاء بل 
أ يخوضوا فيها لافتقار المعرفة بها إلى بيانات الوحي في حين تكثرت 
الروايات الكاشفة عَنْ وجودات مجرّدة في عالم الأظلة وعالم الأنوار 
وأوضحت أن الأنوار عَلَ طبقات. 

وَمِنْ هُنَا انفتح الباب للجزم بأن وجود الخمسة أصحاب 
الكساء عبر حصور في الأجسام الخاصة هذه النشأة الدنيوية» بل لهم 
تواجد ووجود في نشاءات أخرى مهيمنة على نشأة الأرض وعالم 
الدنياء وهم شؤون وصلاحيات في) سبق مِنْ العوالم کا أَنّم هم 
شؤون وأدوار في القادم مِنْ العوالم. 

وَمِنْ الشواهد على تَقَدَمَ معرفتهم في طبقات المعارف هُرّ أن 
أعظم حدث استعرضه القرآن الكريم بَعْدَ أصل التوحيد هُوَ حدث 


0 هه ...أ مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
استخلاف خليفة الله في الأزض في قوله تَعَالَ: إن جَاعِلٌ فى الأَرَضٍ 


عد 
EO‏ 


4 ] 

حَيْثُ إن دَلِكَ الحدث يمثل مطلع عالم الخلقة ومطلع عال الدَنيّاء 
ون القرآن مضافاً إل ذلك ارتناط تلك الخللافة يلك الأنرار. 

وقد يشكل مَنْ لا أنس له بالنصوص قرآنا ورواية ويقول مِنْ 
أين جئتم بلفظ عالم الأنوار؟ 

وهو سوال سيال يواجه به آهل المعرفة» ففضلا عن اتهام 
معارفهم بالبطلان تتهم ألفاظ وعناوين معارفهم بالغرابة والشذوذ 

والح آنه ما مِنْ لفظ أو عنوان رائج في علوم المعارف إلا وله 
مُستلة مِنْ آيات القرآن لفظا ومعنىٌ» ومنه ما نحن فيه منْ التعبير عن 
تقرّر وجودات أهل البيت85 في نشأة المجرّدات بعالم الأنوار» فَقَدَ 

0 ل ل ل ل 
صدح القرآن بتلك اللفظة في سورة النور في قوله تَعَالٌ: #اله دور 
کر روء ع2 © لهل و “ا ەع وهس . 000 
السمو بورض مثل وره كوشكاة فيا مِصَباح المصْبَّاحُ في رَجَاجَةٍ 
و 


#رام ل دوين دوك ذا وو طاو چ و ر و وى عد كي دده 
الرْجَاجَة كأنها كوكب دري يوقد من شجرَةٍ مباركة زيتونة لا سرقية 


سكو 2ه شاي ص ا و ہے و مو 1 موا اووس و رست بير رک 
ولا غريب يکاد رَيتها يضيءَُ ولو 4 مسَسه تار نور على نور يدي الله 


م 


الضابطة السابعة: الاعتقاد بالنبوة أعظم من الاعتقاد نيد 
لنُوره مَنْ ياء . 

فين تقرر وجود أنوار خمسة. وَمِنْ بعدها أنوار اى متعاقبة 
«نور على نور» 4 و ريشق هن نوز ونور يعمل عل اثر نور 

ولاضيف القرآني أن تارق تراك ار وول اه 
واحد أو خسة» ومن م ان أئََّا أنوار مخلوقة [ له تَعَالَ مناسبة ف 
وجودها لتجرّدها في تلك النشأة. 

SS‏ اريراك رمف رار رمال 
والعبودية لست ناته له في النشأة الأرضية فحسب» E‏ التي 
بأنه عبد وَرَسول لله يستوعب عوالم فوق نشأة الأزضء فهو عبد لله في 
ا لجنة وفي عالم الذر وسائر العوالم» وهو رَسُوّل وواسطة بين الله وخلقه في 
كل النشاءات والعوالم الوجودية» وإذا كان مولد وجوده البدني في عام 
الفيل فليس لوجوده النوري وقت زمني أرضي. 

وَمِنْهُ يتبيّن ما يرسمه القرآن الكريم لفاطمة 8 مِنْ موقعية 
عظيمة تتخطى ال موقع الأرضي إلى الموقع الوجودي النوري. 

والشاهد على ما للزهراءك8 مِنْ مواقع وجودية عليا ما يبينه 
أئمة أهل البيت 24 مِنْ الملفات المودعة في مصحف فاطمة ع وَمِنْ 
تلك الملفات ملف الحكومات في الأض» أي الإحاطة بكل مِنْ 


.٠١ سورة النور: الآية‎ )١( 


0 ...آم مقامات قاطمة الزهراء عنليها السلام 
سيحكم ويملك في الأَرْض إلى قيام الساعة. 

وقد عرّفوا مصحفها بكونه صحفا وحيانية» وليس وحي نبوة» 
وَلَهُ نظير في القرآن وَهُوٌ قوله تَعَالَ: # ّت الْكِيِكة يمرم إن 
له أَصَطلِفَنكِ 4 
شأنا ومقاما مِنْ مريم فلا غرابة في ثبوت هَذَا السنخ مِنْ الوحي 
لفاطمة غل . 

والسّؤال كيف لمصحف فاطمةء أن يحيط علا بالماضي 
والحاضر والمستقبل؟ 

السر في ذلك هو كونه مو حی ببركات الاتصال بباطن فيك 
الأنبياء ييا أي أن نور ر سَيّد الأنبياء هُوّ الوسيط في فيض ذَلِكَ الوحي» 
3 تر ل ِن باطن لني ليا أن ارتباط اف البيت اب ا 
هي الرابطة التورية بنصّ دلالات آيات وروايات كثيرة. 

Na‏ يل جور برا 

حَيْتُ قال ال رس ل ارب 


٤۲ سورة آل عمران/‎ )١( 
۲۹۸ معاني الأخبار » الشيخ الصدوق‎ )۲( 


الضابطة السابعة: الاعتقاد بالنبوة أعظم من الاعتقاد On‏ 
أنت» فَهل للنبي َة شخصيتان؟ 

لي مد 

الجواب: إن لوجود انى عا يَبدْةُ طبقتين من لوجر طبقة نورية 
يبلغ عنها ويُستمد منهاء وطبقة بدنية مستمدة ومبلغة» ؛أيّ أن جوارح 
بدنه الشريف تبلغ عَنْ مرتبة نوره الأقدس. 

و اعرف نوع نيابة علي عَنْ الَف إِذْ مِنْ الخطأ أن 
محصر تبليغ علي اا لعل نه عله من بدن الي ڳا هو شان 
سائ ثر الصحابة بل ثمة تلقي ين اَل بخص به به علي 32 وهو تلق 
مِنْ طبقة نور اليب كا يتلقى بدن النبي من طبقة نوره. 

وَمنه NSS‏ ا 
وبه يبت أن علي لأيستمد من مقام نور وقلب 2 ای با 
وسنخ تلك الرابطة والاستمداد ثابتة لفاطمة# حَيْث تتلقى من 
باطن النبوة وَمِنْ نور التي 1. 

ولا ورد ی واا أن مص فاط إو ون شرل 
ال . 

فكيف يكون ذَّلِكَ وَقَدُ ارتحل مِنْ عال الدَنيا؟ 


والجواب: إن ها نحو ارتباط بأبيها نورا وروحاً. 


لاط الا | نادار الخ و ليشيو 


# لَيْسَ مِنْ الضروري في الحجج أنْ يكون لها ارتباط 
مباشر بالبشر. 
# بل يستعاض عَنْ ذلك بحجج معصومين آخرين. 
** وكشيراً ما يكون الححة الإلهية لعلو مقامه غر مرتبط 
بالبشر بالمباشرة لكنّهُ يرتبط بهم بحجج آخرين يتلونه في 
الححية. 
لَيْسَ مِنْ الضروري في الحجج أن يكون ثمة تماس مباشر بينها 

وبين البشرء وَلْيْسَ مِنْ الضروري أداء المسؤولية في كل الأحوال 

بالمباشرة. 

إدارة ومسؤولية في ضمن الحجح افتصر دورهم على الإشراف في 


ضمن دائرة الحجج. 


0۸ ...آم مقامات فاطمت الزهراء عنليها السلام 

ويمكن أن نمثل لذلك بأفكلة کا و اا ت 
الأنبياء عة ؛ بالأمم السابقة كقوم و وإبراهيم وموسى ابع 5 فلا 
عن ادا مِنْ أهل العلم ينفي ارتباط الي الام السابقة عليه كم 
لا يقول أحد بتأثيره بالمباشرة فيمن سبقه مِنْ الأمم. 

فكيف نجمع بين تبليغه وتأثيره فيهم مع عدم حضوره الجمسدي 
معهم؟ 

ولد أك الان بلاغ الب كلاه وتأثيره في الأمم السابقة في 
رتل و کی ايع ا نگم من وتاب وجك م 
کک صق 1 به 0 قَالَ افرش 
u‏ 


دوه روي 


ففيها يخاطب الله أنبياءه بقوله:(لَؤْمِئْنّ به ولتنصر نة بمعنى 
أنكم تابعون لَه فتكون لآية مينة لشأن عظيم في سيد سيد الأنبياء عة 
رَهُوَ أن جميع الرسل السابقين كانوا رسلاً ا لعل الأمم السابقة 

وَمِنْ ثم يثبت حجية لرسول الله بيا ب على تلك الأمم بواسطة 
رسل تلك الأمم وَلَيْسَ بالمباشرة. 

وما تَقَدّمَ ينحل إشكال مفاده: كيف تؤثر فاطمة غ في الأمة 
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وَلَيْسَ هما حالة اتصال مباشر مها؟ 

وجوابه: إن لفاطمة ا وكا سيتبين مِنْ جملة مِنْ الشواهد ولاية 
الأمر وَهيَّ مفترضة الطاعة على أئمة أهل البيت 24 بدءَ من الحسن 
ومروراً بالحسين وانتهاءً بالتسعة مِنْ ولده فضلاً عَنْ سائر الأنبياء 
والمرسلين» وعبر تأثيرها ودورها في ضمن دائرة الحجج تؤثر وترتبط 
بالبشرء فَلَيْسَ مِنْ الضروري في الحجج أن يكون لها ارتباط مباشر 
بالبشرء بل يستعاض عَنْ ذَلِكَ بحجج معصومين آخرین» وكثيراً ما 
يكون الحجة لعلو مقامه غَيْر مرتبط بالبشر بالمباشرة لكنه يرتبط بهم 
بحجج آخرین يتلونه في الحجية. 


الكتايخلة القاسىة القانات القند ی ال 
لاتنافي التراتبية 
# ينبغى التنبيه إليه هو أن استعراض المقامات المشتركة 
والصلاحيات المتحدة بين الخمسة أصحاب الكساء 
ليس المقصود مِنْهُ إلغاء التراتبية في المقام بينهم. 
# بل بيان أغهم قرنوا في مرتبة من المراتب وإن كانت هي 
المرتبة الأولى مَعٌ التحفظ عَلى التراتبية بينهم. 
*# ولا بد من التنبّه إلى أنْ ذَلِكَ الاقتران والمشاركة 
ليست على نحو التشريف والمجاملة والفضيلة العامة 
معلوم أن كتاب الله لَيْسَ فيه خطل ولا خلل» بل كل كلام فيه 
موزون بميزان إهي دقيق کا أن كل آياته حقائقء بل مِنْ أدق وأعمق 
الحقائق الوحيانية بحيث يبيمن على ما بن مِنْ درجات الوحي في 


1۲ ...آم مقامات فاطمتّ الزهراء عليها السلام 
التوراة والإنجيل والزبور. 

وقد وقع من لا حظ لَه في العلم بالمعارف في الإشكال عِنْدَ 
المقارنة بين معارف الوحي القرآني وبين معارف التوراة. 

فال ها فقات: إن الفرق. اللا حظ مه هر أن اللجدانك 
والبيانات المودعة في التوراة جاءت في نسق مُرتب ونظام متسلسل ك 
هى العادة في التأليفات والكتابات. 

بيا تميّز القرآن بعدم التسلسل والترابط في الأحداث والقضايا 
والمعارف» ونص كلام المستشكل هو «السور القرآنية لا تخضع لوحدة 
موصوع كمن يدخل بستاناً ينتقل بين أزهاره» والتوراة خاضعة 
لشر وط التأليف المتعارف في وحدة الموضوع وتسلسل الأحداث». 

ويمكن الإجابة عليه بَعْدَ ملاحظة أن ترتيب السور والآيات 
متلقى مِنْ المعصومين 222 وَلَيْسَ باقتراح أحد بأن يُقَال أن ما تومه 
القائل ميزة للتوراة عل القرآن ليست كَذَلِكَ فَإِنّ التراتبية الواضحة 
عادة ما يلاحظ فيها متوسطي العقول والأفهام بغية إلقامهم الحقائق 
المبسطة. يتا ما يلوح مِنْ عدم ترابط موضوعات وأحداث القرآن هو 
وليد النظرة السطحية وَهِيّ غَيْر مؤهلة لفهم الترابط والمنظومية بين 
الحقائق العالية التي يختصّ بها الوحي القرآني. 


و 
وبعبارة اخرى: 


الضابطم التاسعہ: المهماماتأا لمشت حكن يبن الخمسى 0081 1 ا 

إن الملتحوكل والراعى ى تلب م صرعات القران و اخداثة هو 
المعادلات والحقائق الاعتقادية الْهكّةء إذْ لَيْسَ الغرض مِنْهُ أن يفهم 

5 و 

شبيه بالمعادلات النهائية في المحاكم القانو يةه إذ لا تطرح التتائح 
والمعادلات بحسب تسلسل أحداث القضايا وَإنا يفصح عَنْ المعادلة 
النهائية بَعَدَ الموازنة بين اللأحداث. 

ثم أنه مِنْ أهم دلالات الإشكال السابق هُوَ جهل قائله بأصل 
مفروغ مِنْهُ في علم المعارف وهر أن بيانات الوحي َد تنزلت على قدر 
سعة الإفهام لدى أجيال البشرية» وحين بلغت البشرية مبالغ الرشد 
العقلي تنزلت عَلَيْهَا آخر أطروحة إهية. 

ثم إن المعادلات القرآنية المودعة في الآيات 1 تتنزل وفق درجة 
واحدة» وإنما على درجات» فمنها: 

(۱) محكات. 

(۲) ومتوسطات المحكات. 

والأخيرة هِيّ التي تتكفل ببيان أحكم محكمات العقائد كالتوحيد 

والنبوة» وفي أحكم المحكمات قرن الله تََالَ بسيد الأنبياء ية 

أصحاب الكساء وَل يقرن به أحدا مِنْ الأنبياء» بل تشير بيانات 


1٤‏ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عتليها السلام 
الإمام الصّادق لا إلى أن ذَلِكَ الاقتران بين الخمسة أصحاب 
الكساء في مرتبة مِنْ مراتبه 1 يقرن بهم بَقيّة الأئمة التسعة مِنْ 
أهل البيت» وَإِنَّا قرنوا بهم في رتبة لاحقة. 

ا ا 

وَرَدَ في جملة مِنْ بيانات أهل البيت+82 أن مقامات سَيّد 
الأنبياء تة ذَاتَ مراتب» وفي المرتبة الأولى منها قرن الله به بقيّة 
أصحاب الكساءء» وفي المرتبة الثانية منها قرن بالنبي مي التسعة مِنْ ولد 

الحسين 2ة . 
وَلايُدَ من التنبّه إلى أن ذَّلِكَ الاقتران والمشاركة ليست عَلَ نحو 

التشريف والمجاملة والفضيلة العامّة» بل على نحو الحقيقة. 


رَمِنْهُ يعرف الحظوظ العالية في المقامات لفاطمة 8 حَيْث يقرن 


د الله ف رآ موقعية له بموقعية 0 ف 
تة الأناء es‏ 


وسيأق في مقالات هَذَا الكتاب بيان جملة مِنْ المقامات المشتركة. 
وما ينبغى التنبيه إليه هوّ أن استعراض المقامات المشتركة 
الات اة ين ا اف ات الكباء الى التضيوة هه 
إلغاء التراتبية في المقام بينهم» بل بيان أنهم قرنوا في مرتبة مِنْ المراتب 


الضابطة التاسعة: المقامات المشتركة بين الخمسة 01 
وإِنْ كانت هِيّ المرتبة الأولى مَعَ التحفظ عَلى التراتبية بينهم» أيّ أن 
الخصائص المشتركة للمجموعة لا تنافي المَقَدُم والتأخر بقياس بعضهم 
للبعض الآخر. 

ا 

إن اشتراكهم في المقامات بلحاظ عالم الأزض وبلحاظ عوالم 
أخزى يتيك مم القولبالتفاوت اللقائى ب وبلتحاط كل ارا 


الضابطة العاشرة: إمامجّ رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم 


# الجدير ذكره أنَّ مبحث الإمامة لا يبتدأ مِنْ إما 
على !9 وَإِنَّا بدأت وانبثقت مِنْ رَسول الله أي 
بتنصيب إِلهي وحياني كان لاني َي إمامة إهية إلى 
جافيها ل راا ر | 
# وإذا ثبت له منصب الإمامة يكون قولهيية: إلا نه لا 
نبي بعدي' . مِنْ براهين وأدلة دوام منصب الإمامة بعد 
رحلته» إِذْ يقل (لا إمامة بعدي) ټل قال (لا نبي بعدي)» 
فأثبت للنبوة صفة الخاتمية وأثبت للإمامة صفة الديمومة. 
1 البحث عَنْ الإمامة في المدارس الكلامية قد 
هبط إلى مستوى متدن بحيث اقتصر عندهم البحث عن الإمامة في 


و 


حدود الأزضء وبنوا عَلَ هذا البحث تعريفاً قاصراً للإمامة يحل 


() المحاسن. احمد بن محمد بن خالد البرقى ١09 / ١‏ 


۸ ...م مقامات فاطمة الزهراء عتليها السلام 
بحقيقتها وسعة أدوارها. 

وَعَلَ ضوء ذَلِكَ التعريف شديد الاقتضاب والقصور ترتبت 
شات غعديدة :مده شبيات. داد جه سام ل 
التحقيقات في أصل الإمامة. ون انبئقت تساؤلاتهم وإشكالياتهم 
بسبب ضصمور وقصور التعريف الكلامي للامامة. 

وا ن ا 

الأوّل: دور الأئمة في دار الدنيًا. 

الثاني: دور الأئمة في عام الرجعة. 

الثالث: دورهم في عالم الآخرة. 

وني مباحث الإمامة ربا يغفل الكثير عن عقيدة مسلمة وهى 
عقيدة إمامة رَسول الله فَهُوَ في درجة مِنْ الإمامة يكون فيها إمام 
الأئمة الاثنى عشر لج . 

ورغم التسالم بين محدثيٌ الفريقين وجل مفسري المسلمين على 
ذلك إِلّا أن المتكلمين مِنْ الفريقين 1 يثبتوا هذا المبحث وإن ذكروه 
بشكل ھی 

ولكن الخدير ذكره أن مبحت الإمامة لا ييتدأ من إمامة عل ا 


رانا بدأت وانبثقت ت من رَسُول الله أي أنه بتنصيب إلحي وحياني 


الضابطة العاشرة: إمامت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان 
كان للنبي َي إمامة إلهية إلى جانب ماله مِنْ رسالة ونبوة. 

ودا ثيك له مضت الآمافة بكرن ول إل أنه لا نبي 
بعدي» مِنّ براهين وأدلة دوام منصب الإمامة بعد رحلته إذ ايقل 
( لا إمامة بعدي ) بل قَالَ (لا نبي بعدي)» فأثبت للنبوة صفة الخاتمية 
وأثبت للإمامة صفة الديمومة. 

ا ای 

َم قد َل الله في سورة البقرة: فلإ جاع لاس إِمَامَا قَالَ ومن 
دري مَالَلَايتَالُ عَهَدِى اللي 4 . 

فثبت بها دوام واستمرار قاطرة الإمامة وَالِْيَ كا في قوله: «لا 
نبي بعدي» بّن ختم النبوة بعده فيتشكل بذلك برهان نتيجته ديمومة 
الإمامة بَعْدَ رَسول اهي بمعناها القرآني والروائي لا با ذكره فقهاء 
الظاهر وعلماء الكلام. 

إِذْ بمراجعة آيات الإمامة في القرآن يتين أنَّها منظومة مقامات وَذَاتَ 
أبعاد وزوايا مختلفة» وبتلك المعرفة الواسعة لمقامات الإمامة تنجلٍ كثير مِنْ 
الشبهات والتساؤلات والإثارات والتشكيكات والإنكارات تي شات 
بسبب قصور التعريفات في كتب الأعلام. 
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۷۰ .-..0...... أم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
والسّؤال مَل للصديقة فاطمة 4 حظ من مقامات الإمامة؟ 
إن رتبة البضعة الطاهرة ي في الولاية تأي في المرتبة الثالثة بعد 
النبى ية وعلى اة في ضمن سلسلة هذه المرابت» كما دلت عليه الأدلة 
المتعددة والكثيرة. 


لمالا 
المقالة الأولى: موقع الزهراء عليها السلام في أصول العقائد: 


الشاهد الآول: ملكها في العوالم الآتية. 


5 . ا 1 اال مه E‏ 
+ الشاهد الثانى: تلقين النبى ع لحمزةاكة . 


+ الشاهد الثالث: اعتراف أبي بكر بمقامات قاطمة عليها السلام 


/ 


المقالة الأولى: موقع الزهراء عتليها السلام فِي أصول العقائد 

تقشم العقائد الدينية إلى أصول وتفاصيلء وَقَذٌ يصطلح عَلَيْهَا 
امس الاد ور اعا وال رن ب ادالاس :وال ول 

أوّلا: يجب عَلَ کل مكلف تعلّمها والإیمان بها. 

E TSE 

ثالثاً: يُساءل کل مكلف عنها. 

ربعاً: تستوعب تداعياتها مسير الإنسان في راهنه ومستقبله. 

يتا تفاصيل العقائد وتفريعاتها: 

أوّلاً: شرط وجوب الاعتقاد بها مُعلّق على حصول العلم بهاء 
فإن 4 يحصل فلا وجوب في ذمة المكلف للسعي نحو تحصيله. 

ثانياً: تحصيل العلم بالتفاصيل ندبي» والسعي للعلم مها مستحب 
فإن حصل العلم بها وجب الاعتقاد مها. 


£ ...أ مقامات فاطمة الزهراء عتليها السلام 
ثالثاً: ها تداعيات وآثار عَلَ راهن الإنسان ومستقبله لته لَيْسَ 
وما ذكرناه مِنْ تقسيم هو التقسيم الرئيسى وَإِلَّا فالعقائد درجات 
ومراتب وأقسام. 
والشّؤال ها هُنَا: مَل أن المعرفة الاعتقادية بمقام الزهراءغه 
داخل في أساسيات وأصول العقائد أم أنه مِنْ تفاصيلها ؟ 
و 
وبصياغة اخرى: 
هَل أن ما یرسمه الدين الحنيف في نصوص القَرآن وحديث 
التب وروايات المعصومين لفاطم ةاي مِنْ موقعية في العقيدة يعد 
من العقائد التفصيلية التفريعية أو مِنْ أسس الدين وأصول العقائد؟ 
وجوابه: إن المعرفة الاعتقادية بمقام الزهراء8 هو واحد مِنْ 
٠: ٍِ‏ 
حملة الأسس والأصول الدينية» بل الإيمان مها معتقد ركني من جملة 
وإليك مجموعة من الشواهد والأدلة عل ذَلِكَ: 


الشاهد الآول: ملكها في العوالم الآتية: 


روى في الاحتجاج عن موسى بن جعفر عن أبيه عن ابائه لاي 
عن الحسين بن على ليه قال: إن مهودياً من يبود الشام وأحبارهم كان 


المقالة الأولى: موقع الزهراء عليها السلام في أصول العقائد م VO‏ 
قد قرأ التوراة والإنجيل والزبور وصحف الأنبياء !اي وعرف 
دلائلهم» جاء إلى مجلس فيه أصحاب رسول الله وفيهم علي بن أبي 
طالب» وابن عباس» وابن مسعود» وأبو سعيد الجهني» فقال: يا أمة 
محمد ما تركتم لنبي درجة» ولا لمرسل فضيلة إلا أنحلتموها نبيكم» 
فهل تجيبوني عم أسألكم عنه؟ فكاع القوم عنه. 

فقال علي بن أبي طالب ة: نعم ما أعطى الله نبيا درجة» ولا 
رتا فة إلا وقد خا لخ وزاة من عل الأنياء 
أضعافا مضاعفة. 

فقال له اليهودي: فهل أنت مجيبي؟ قال له: نعم سأذكر لك اليوم 
من فضائل رسول اديه ما يقر الله به عين المؤمنين» ويكون فيه إزالة 
لشك الشاكين في فضائله َب ... قال له اليهودي: فإن هذا سليان أعطي 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؟ فقال على 92: لقد كان كذلك ومحمدكةة 
أعطي ما هو أفضل من هذا إنه هبط إليه ملك لم هبط إلى الأرض قبله 
وهو: ميكائيل فقال له: يا محمد عش ملكا منع| وهذه مفاتيح خزائن 
الأرض معك» ويسير معك جبالها ذهبا وفضة. ولا ينقص لك هما ادخر 
لك في الآخرة شيء. فأومى إلى جبرئيل- وكان خليله من الملائكة - 
فأشار عليه أن تواضع فقال له: بل أعيش نبيا عبدا آكل یوما ولا آكل 
يومين والحق بإخواني من الأنبياء فزاده الله تبارك وتعالى الكوثر. وأعطاه 
الشفاعة» وذلك أعظم من ملك الدنيا من أوها إلى آخرها سبعين مرة. 


7 ...م مقامات فاطمة الزهراء ليها السلام 
ووعده المقام المحمود. فإذا كان يوم القيامة أقعده الله عز وجل على 
العرشء فهذا أفضل مما أعطي سليمان)”"". 

وروى في بصائر الدرجات عن محمد بن سليان الديلمي عن 
اللا د تعن قول الله عز وجل لد 0 
َي 48 ال و € فقال الأنبياء رسول اللهضية وإبراهيم 
وإسماعيل وذريته والملوك الأئمة +24 قال فقلت وأي ملك أعطيتم 
فقال ملك الحنة وملك الكرة )”". 


ومفاد الرّوَايْة مُستل مِنْ أوصاف الآخرة في القرآن الكريم فَإنّه 
وصف عرض ال نة ي السموات والأرض في قوله تعالى: 
سايقو أل معْفْرَةَ من رن کو دعا کم شال ارات 
لذب >ءامئوا سه ورسله. °4 . 


وبأن الأزض وَالسَّمَاء فيها غَيْر الأزض والسَّماء فى الدئياء وَمِنْ 


ےھ 


الطبيعي أن يكون الحكم وا ملك الأخروي أعظم منهما في عالم الذي 
لاختلاف العالمين في المساحة والطاقات والقدرات. 


وقد اشير 2 الروايات أ أن لفاطمة قا مقامات فق العوالم الآتية 


)١(‏ الاحتجاج» الشيخ الطبرسي ٤ / ١‏ الخرائج والجرائح » قطب الدين 
الراوندي 7 / .٩۲۱۰۹۱۷‏ 

(۲) مختصر بصائر الدرجات » حسن بن سليمان الحلي / 1 . 

(۳) سورة الحديد: الآية .7١‏ 


المقالة الأولى: موقع الزهراء عليها السلام في أصول العقائد م 
ومنها عالم الآخرة الذي لا مُصانعات ولا يخاملات فيه» وهو يوم لا 
يتكلم فيه إلا مِنْ أذن لَه الرَّحْمَن وَقَالَ صواباء وهو يوم يتبيّن فيه التجلي 
الإلمى كأعظم ما يكون ... 

والسّؤال: أي معنى للإفصاح عَنْ مقام لزه راء في ظل ذَّلِكَ العالم؟ 

والذي يزيد العقل حيرة أن القرآن الكريم 1 يفصح عَنْ دور 
للأنبياء العظام في ذَّلِكَ العال» فَلَمْ يعطي دوراً لإبراهيم الخليل ولا 
لموسى الكليم. ولا لعيسى روح الله ولا لنوح صفي الله بيد أنه 
يعطى للزهراءظ لكك دو را بل أدوارا. 

ألا يكفى هذا شاهدا عل كوما مِنْ الأصول الاعتقادية!! 

وما يوعك له أن قم ااب الإلهية في الدنيًا للمصطفين 
دليلاً دافعاً على موقعيتهم في الدّينء بيا #جمل دلالة الأوسمة الإهية 
الأخروية لبعض المصطفين على موقعيتهم الركنية في الدّين» إِذْ أن 
ذلك لا يصح إِلّا بأنْ نعتقد في المرحلة السابقة بكون ملك ادنيا أعظم 
منّ ملك الآخرة ولا يقول به أحد. 


الشاهد الثانى: تلقين النبى: لحمرةاة: 
ا تك رو 


کان من دیدن النبىيية کا تذل عَلَيْهِ الروايات تلقينه العقائد 
الحقة للأبعدين مِنْ سائر الناس فضلا عن الأقربين منْ ذويه. 


۷۸ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 

وقد وَرََ آنّهُ قَد لقن عمه حمزة سَيّد الشهداء وأسد الله العقائد 
الحقّة مَرّة قبل واقعة بدر وَأخرى قبل واقعة أحد الي استشهد فيها. 

فعن موسى بن جعفر عن أبيه اکا 2 قال: ..ولما كانت الليلة التى 
أصيب حمزة في يومها دعا به رسول اليه فقال: يا حمزة يا عم رسول 
الله يوشك أن تغيب غيبة بعيدة فا تقول لو وردت على الله تبارك 
وتعالى وسألك عن شرائع الإسلام وشروط الإيهان؟ 

فبكى حمزة وقال: بأبي أنت وأمي أرشدني وفهمني. 

فقال: يا حمزة تشهد أن لا إله إلا الله خلصاء وأني رسول الله تعالى 
بالحق» قال حمزة: شهدت. قال: وأن الجنة حق» وأن النار حق» وأن 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الصراط حقء والميزان حق» ومن يعمل 
الد خر ا يوه تمق يعمل فال قر را ورم و فريق ف ال 
وفريق في السعير» ون عليا أمير المؤمنين 

قال حمزة: شهدت وأقررت وآمنت وصدقت وقال: الآئمة من 
ذريته الحسن والحسين وف ذريته . 

قال حمزة: آمنت وصدقت» وقال: فاطمة سيده نساء العالمين» قال: 
نعم صدقت» وقال: حمزة سيد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله وعم نبي 
فبكى (حتى سقط على وجهه وجعل يقبل عيني رسول الْمكية وقال: 
جعفر ابن أخيك طيار في الجنة مع الملائكة» وأن محمد وآله خير البرية 
تؤمن يا حمزة بسرهم وعلانيتهم وظاهرهم وباطنهم» وتحبى على ذلك 


المقالة الأولى: موقع الزهراء عتليها السلام في أصول العقائد Vials‏ 
وتعوت» توالي من والاهم» وتعادي من عاداهم. 

قال: نعم يا رسول الله أشهد الله وأشهدك وكفى بالله شهيداء 
فقال رسول الله : سددك الله ووفقك)'. 

وض غ س و ا 
انتحاب: تحديك الخهن اقاي اة رأضول الد كلا حت 
بالإنسان المخاطر وصار في معرض الانتقال مِنْ دار إلى دار. 

وما علمه رَسول الله عمه به الشهادة الأول 
والشهادة الثانية والشهادة بإمرة أمير امو منين لقلا والائمة E‏ 
ثم ردك لك بالسهاحة للع مان كربا الايد 

ذا فياه أ le E‏ 
عنها في القبر والبرزخ وَعِنْدَ الميزان و لحان الاعتقاد بمقام فاطمة الهلا 
في الدّين وبكونها سيدة نساء العالمين. 

فوضح من هذا التلقين النبوي الشريف انطباق خصائص الأصول 
الاعتقادية ا قررناها في اول المقالة على الاعتقاد بمقام فاطمةية. 

ولا يغيب عن ذهن القارئ الكريم أن مما يو تق ركنية الاعتقاد 
بمقام فاطمة8# أن الذي يُساءل عنه لَيْسَ عموم الناس فحسب» بل 
يساءل أمثال حمزة مِنْ عبد المطلب الذي لَه تلك المكانة و المقام العظيم. 


.18١ 01718 / ۲۲ بحار الأنوار » العلامة المجلسى‎ )١( 


۸۰ ...م مقامات فاطمحَّ الزهراء عليها السلام 
الشاهد الثالث: اعتراف أبي بكر بمقامات فاطمة لي : 

وَمِنْ الشواهد على أن معرفتها ركن في الدين ما أفصح عنه أبو 

فقد ورد في الاحتجاج فأجابها أبو بكر عبد الله بن عثمان وقال: يا 
بنت رسول الله ... وأنت يا خيرة النساء وابنة خير الأنبياء»... وات 
سيدة أمة أبيك» والشجرة الطيبة لبنيك» لاندفع مالك من فضلك 
ولاايوضع في فرعك وأصلك» حكمك نافذ فيا ملكت يداي .. 

فقال أبو بكر: أنت معدن الحكمة وموطن الهدى وال رحمة» وركن 
الدين» وعين الحجة, لا أبعد صوابك ..)'. 

فقَد أقرّ ها بعدد طائل من المقامات العقيدية العظيمة أحدها أنّها 
ركن الدّين» وَهَذَّا مثبوت في مصادر الفريقين. 

رَمِنْ البّن إن ما وصف به موقعية الزهراءظلة إِنَّ) هُوَ رواية عَنْ 
الب إمَا رواية لنصّ ما وَرَدَ عَنديَيفيهُ أو رواية لمفادات ومضامين 

وتلك النصوص ثل كليات مِنْ النبيّئية في شأن فاطمة غ 
كقوله ت تارة وهو يصفها بأَنََّا (سيدة نساء العا مين) وتارة أنها (سيدة 
نساء أهل الحنة). 


.٠٤١١٠٤١ /١ الشيخ الطبرسي‎  جاجتحالا‎ )١( 


المقالة الأولى: موقع الزهراء عنليها السلام في أصول العقائد 1 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ة: «أنا سيد الأنبياء 
والمرسلين» وأفضل من الملائكة المقربين» وأوصيائى سادة أوصياء 
النبيين والمرسلين»...وابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين». 

وعنه» قال: إن رسول الله كان جالسا ذات يوم وعنده علي 
وفاطمة والحسن والحسين بك فقال: اللَّهُمّ ناك تعلم أن هؤلاء أهل 
بيتي وأكرم الناس علي فأحبب من أحبهم. وأبغض من أبغضهم. 
ووال من والاهم ... وإنها لسيدة نساء العالمين. 

فقيل له: يا رسول الله أهي سيدة نساء عالمها ؟ فقال النبي: 
ذاك لمريم بنت عمران» فأما ابتتي فاطمة فهي سيدة نساء العالمين من 
الأولين والآخرين» وإنها لتقوم في محرابها فيسلم عليها سبعون ألف 
ملك من الملاتكة المقربين» وينادونها با نادت به الملائكة مريم 
فيقولون: يا فاطمة (إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العالمين)”". 

وروی في الخصال عن رسول الله : «...هنيئا لك يا على فإن 
الله عز وجل زوجك فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» ". ٠‏ 


.۴۷٤ الأمالي» الشيخ الصدوق‎ )١( 
.٠۷١ ٥۷٤ الأمالي » الشيخ الصدوق‎ )۲( 
. ٥۷۳ الخصال » الشيخ الصدوق‎ )۳( 


المقالة الثانيت: الاعتقاد بها عليها السلام فريضة مودة 
أم إيمان بموقعها الخاص 
# هل النصوص بصدد إيجاب فريضة مودتها وحبها كما 
هُوٌ فْهُمْ العامة لسائر الآيات المادحة لأهل البيت+24؟ 
أم اها بصدد رسم موقعية خاصة؟ 
ثمّة آيات كثيرة نزلت للإشادة بفضائل فاطمةئلئ, وثمة أحاديث 
نبوية كثيرة رواها رواة الفريقين» وثمة أحاديث كثيرة للمعصومين ا في 
شاا 
وَكُلَ ذَلِكَ بمجموعه يستدعي التساؤل عَنْ ما ترسمه لنا 
النصوص مِنّ شأن ومكانة ماع . 
هَل هِيّ بصدد إيجاب فريضة مودتها وحبها كما هو فَهُمْ العامة 
لسائر الآيات المادحة لأهل البيت+94؟ 


م ...م مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
لماعل ضمن خريطة مواقع المصطفين مِنْ الله؟ 

ونجيب بضرس قاطع أن الآيات الكريمة في مقام رسم ما ها 
مِنْ موقع ديني بل ما ها مِنْ مواقع إهية» وهي كثيرة: 

أحدها: موقع الحقيبة الوزارية في حكومة دولة رَسول الله 
السياسية حال حياته ييل 

وَهْوّ موقع متسالم عليه بین الفريقين بنحو ارتکازي» وبلورته أن ها 
شأنا وولاية على الأموال العامة في الدولة اللإسلامية مية كا في سورة الحشر 
وسورة الروم وسورة الإسراء. أي أن الله أمر رسولهيييية بتفعيل دورها 
في حكومته؛ بل وأنذر بلزوم تفعيله قبل أمره وإنذاره بولاية علي في 
آية الغدير» وإِنْ كان قد أنذر ا بنصب على إماماً وزيراً في بني هاشم 
من أوَّل أيام البعثة النبوية بقوله تَعَالَ: مإ وَأنَذِرَ شري ك لأف 4 . 

وَقَدْ نضّت عَلَ ذَلِِكَ كتب الفريقين في حديث الداريّوم الإنذار. 

ثانيها: مقام الولاية العظمى والحجّية الكبرى» ويقصد به الولاية 
العظمى للنبي يق وأصحاب الكساء على الخلائق في الدولة الإهية 
التي لا تقتصر على الحاكمية في الأزضء بل هِيَّ ظل حاكمية الله في كل 
العوالم وعَل كل الخلائق 

وقد بيّنا ذلك في غَيْر واحدة مِنْ الضوابط السابقة 


.١١65 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 


المقاليّ الثالثة: نوري الزهراء عتليها السلام 
وما يترتب عليها من أدوار 
# من الخطأ أنَّ تفسّر النورية واشتقاق الأنوار على المعنى 
الشرفي. 
#* بل هُوّ بيان لعظمة الخلقة وعظمة الكمال؛ ومن ثم 
عظمة درجة الحجّية» وعظمة التمثيل لدور القدوة 
والأسوة. وَمِنْهُ تبنى خريطة كل جوانب الكمال. 
0 3 الزهراء 4 تسبق أولادها عل کل صعيد. 
فعلمها يكبر علمهم. ومقامها فوق مقامهم» وهكذا في 
ية الكمالات تتصدر موقع الأصل والمعصومون مِنْ 
أولادها ني موقع الفرع. 
المتتبع لروايات الفريقين يقف على مفاد متفق عليه فيه بخص 
الوجود النوري لأهل البيت22؛ وَمِنْ تلك الروايات روايات 
اشتقاق نور فاطمة 82 مِنْ نور النبئ ا ونور علي أن الأنوار 
الثلاثة خلقت متعاقبة باشتقاق المتأخر مِنْ المتقدم بنحو متسلسل. 


۸٦‏ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عتليها السلام 
فأوّل ما خلق هو نور النبي #5 واشتق مِنْهُ نور علي ل وَمِنْهُ 


ففي الرواية عن سلمان الفارسي قال: دخلت على رسول الله له 
... قال: يا سلمان خلقني الله من صفاء نوره فدعاني فأطعته وخلق من 
نوري عليا فدعاه إلى طاعته فأطاعه» وخلق من نوري ونور علي اا 
فاطمة فدعاها فأطاعته» وخلق مني ومن علي ومن فاطمة الحسن 
وام 

ا المزاقهرة الور وتعاقني ارا 
مّة قراءة فلسفية وعرفانية ومعرفية تبن معنى الخلقة النورية 
فَعِنْدَمًا يقال أوّل ما خلق الله نوّر نبيك يا جابر فهر إشارة إلى أوَّل 
وأعظم مخلوق خلقه الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ وذاك هو نور الىت أي 
لي بطبقته النورية» وَعِنْدَمَا يقال خلق مِنْ نور لىي نور علي 191 
إن المشار إليه بأنّه ا مخلوق الثاني لَيْسَ هُوَ بدن علياية ولس هُوَ 
روحه وَإِنَّ) هو نوره» أيّ علي بوجهه النوري في العوالم السابقة. 

وحين| يُقَال أن نور فاطمة 8 اشتقٌ ثالثاً وقبل اشتقاق أنوار 
الملعصومين فَهُوَ إشارة إلى أنَّ ثالث المخلوقين عظمة هُرّ نور فاطمة؛ 
ونورها يكر أنوار المعصومين 4 . 


.1 / ۲١ بحار الأنوار العلامة المجلسي‎ )١( 


المقالة الثالثة: نوري الزهراء عتليها السلام es‏ 

وما مر هو التحليل . الفلسفي والعرفاني والعقلي للأنوار, 
وترجمانه بالقراءة الكلامية اختلاف الحجج في المراتب» وأن حجّية 
فاطمةء8 فوق حجيّة أولادها المعصومين 24 . 

رمن الخطا أن تفسّر التورية واشتقاق الأنوار عل المعنى الشرق؛ 
بل هر بيان لعظمة الخلقة وعظمة الكبال» وَمِنْ ثم عظمة درجة 
الحجية» وعظمة التمثيل لدور القدوة والأسوة» وَمِنْهُ تبني خريطة كَل 
جوانب الكمال» بمعنى أن الزهراء لك تسبق أولادها عَلَ كُل صعيد. 
فعلمها يكبر علمهم» ومقامها فوق مقامهم» وهكذا في بَقيّة الكمالات 
تتصدر موقع الأصل والمعصومون مِنْ أولادها في موقع الفرع. 

وقد أثبت لي 3 رك م ريات لفاطمة غ 
er e‏ يي 
في روايات مستفيضة عِنْدَالفريقين 

والمتتبع لأوصافهاءة التي وصفها بها لَب يلحظ أنَها 
أوصاف يؤيد بعضها البعض الآخرء وَمِنْ أوصافها الوحيانية الي 
تقرب مِنْ معنى ما نحن فيه وصف «أم أبيها» الذي وَرَدَ عل لسان 


فقد روى في المناقب عن كثير بن يزيد عن جعفر بن محمد عن 


1 ...آم مقامات فاطممّ الزهراء عليها السلام 
ء ٠‏ عدار وج 
أبيه قال: كنية فاطمة بنت ر سول الله ييه أم أبيها)"'". 

وهو وصف ينطوي على عدة معان وتفسيرات: 

و و 

أحدها: اتپا سيدة الامة او سيدة نساء الامَّة او سيدة نساء الجنة 
| نتا العالمين. 

والآخر: يفهم مِنْ تفسير معنى «الأم» وَهُوّ الأصلء فَقَذْ سميت 
الأم 7 لاسا أصل الأولاد فيكون معنى «أم أبيها) اسا هی الأصل 
لوالدهارسو ول الله 

وبالعنى العرفاني اللاي | اشتقاق e‏ وجود الله ی 


ملم سا م هم 


من وجود امرك إذ هو اشتقاق طبقتها التورية من طبقته انورية 
أمّا الآخر فهر اشتقاق وخلق الى ا بطبقته البدنية من طبقتها 
التوارية: 

والثايث: يعرف بالمقايسة بين وصفها بأمٌّ أبيها عَلَ لسان 
ابي يبه وبين وصف القرآن لنساء الس بأمهات الُوّمنين في قوله 
َال E ESSE‏ 


ا ٢‏ 3 1 4 
فقد فسّرت أمومتهم للمؤمنين بحرمة زواج المؤمنين منهن في 


ا ان 


المقالت الثالثت: نورين الزهراء عتليها السلام 018 O‏ 
قوله تَعَالَ: «وباكن ل أن تدوأ أ رسو الله ولا أن تت حو 
او كن a‏ 

وَلَيْسَ في الآية ما يدل عَلى المعنى التشريفي والتكريمي» لأن 
التشريف والاحترام شر مشر وط اى کک لقوله تعالى: 
و7 سه ال نشبا حلم ين ادكه إن انمي فلا عنصن بالقول 
0 ق E‏ 

الو يس A‏ 1 
فاطمة لف لأبيهاء ا 59 أمومة عل 5 ف 7 د من أم 
أبيها؟ 

يتوقف معرفة واحد مِنْ أعمق معاني وصفها «أم أبيها»على 

يضاح مقدمة معرفية مجهولة وَهِيَ كون أنوارهم في العوالم العلوية على 

ا ا بر 
في اشتقاق نور علي والزهراء 1 والمعصومين !24 وتلك الطبقة هي 
اا لاشتقاق : دور ليه في طبقة نوريه أدون. 


.٠٥ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.٠۲ سورة الأحزاب: الآية‎ )۲( 


3 08 0 0 0 0 2 
وجودها ر يشتق منها نور الي ونور علي ثبلا تدافع ولا تهافت 

لحفظ الرتبة النورية واختلافها شدة وضعفاً. 
وَلَعَلَ هذا هو أحد معاني ما وَرَدَ عَنْ ابيب في على اا ئِا: «على 
مني وأنا من علي)7". : 
وفي الحسنطكة: احسن مني وأنا منه"". وني الحسينا92: 


((حسںن مني وأنا من حسين)”". 


ونما يشهد على طبقات الأنوار ما وَرَدَ مَرّة مِنْ كون نورهم 24 
فوق العرش» وَمَرّة تحت العرش . 


.OA« ٠۷ الأمالي » الشيخ الصدوق‎ )١( 
.7١5 2 ٤۳ بحار الأنوار» العلامة المجلسى‎ )۲( 
. ۱۱١ كامل الزيارات » جعفر بن محمد بن قولويه‎ )۳( 


الممَالمٌ الرابعم: الزهراء عليها السلام بضع روح الوجود 


# أنحاء القرابة والقربى. 
# إجمال مقامات فاطمة8 في كتب المتكلمين 
أنحاء المفريى: 
ما يؤسف لَهُ هُوَ اعتقاد كثير مِنْ المسلمين أن كَل الشأن في 
خصوصية أهل البيت 80 كونهم قربى الي بمعنى القربي الطينية 
والتوالد البدني والنسب الدموي والنسبة الجسدية» لكنه وإن كان هذا 
النوع من الصلة دا شأن إل أن جا عراف الشأن فيهم في واد آخر 
يعبر عنه بالقربى النورية والتوالد المعنوي والنسبة الروحية. 
وَمِنْ ثم إن قربى الرسول ¥ عنوان يشير إلى الصلة النورية 
والتى هى أصل الصلة البدنية. 
والقربى الدينية المعنوية موازية للقربى الاصطفائية» أي أنه 


4۲ هه ...ل ...م مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
اصطفاهم بَعْدَ اصطفاء اتبيه على أساس قويم هُوَ صلتهم ووصالهم 
الروحي الديني منه» وَلَيْسَ على أساس جرد قرباهم مِنْ بدنه. 

ومقام فاطمةئ من اني کا أنه مقام متقدم ورابط لغيرها 
بالنبي 4 على مستوى القربى البدنية» فكذلك لها مقام متقدم 
بالنبي كه 2 ية عل مستوى القربى الدينية الاصطفائية. 

وتما يشهد على موقعها الرائد والمتقدم في دائرة القربى الدينية 


قو لها «فاطمة بضعة 0 


وَقَذْ شط وجاوز الحقيقة مَنْ فسّر عنوان إبضعة النبوة» بالبضع 
البدني» وكذا مِنْ حمل معنى البضعية على صرف الحنان الأبوي 
العاطفي وقرأها قراءة ساذجة وهابطة بل إن عنوان البضعة خصوصا 
مع م ما تلاها من قول النيئ : (هي روحي ي بين جنبي» فيه فيه 
دلالة صريحة على كونها بيانا نوريا دينيا أديانيا. 

وَقَذْ أجاد الآلوسي في تفسيره روح المعاني تحت السؤال الذي 
مفاده: هَل فاطمة أفضل أم عائشة؟ 

فأجاب: «والذى أميل إليه أن فاطمة البتول أفضل النساء 
المتقدمات والمتأخرات من حيث إنها بضعة رسول اللهكللة...إذ 


.١156 الأمالي » الشيخ الصدوق‎ )١( 
. ١175 الأمالي » الشيخ الصدوق‎ )۲( 


لمقالت الرابعة: الزهراء عليها السلام بضعة روح الوجود Ee‏ 
البضعية من روح الوجود وسيد كل موجود لا أراها تقابل بشيء. 
وأين الثريا من يد المتناول» ومن هنا يعلم أفضليتها على عائشة رضي 
الله تعالى)”"" . 

ولا يفوتنا تسجيل فائدة معرفية لطيفة» وفيها جواب على سؤال 
مقدّر وَهُوَّ: 11 لا تحمل البضعية الواردة في أحاديث التي على 
البضعية البدنية وكونها قطعة من جسده الشريف؟ 


َو رت 


فنقول: ِنَهُ كلما وَرَدَثْ كلمة «مني» على لسان رَسول الله في 
التعريف بواحد مِنْ أهل بيته ل فمعناها الاشتقاق النوري» وَهَذَا 
الاستظهار يُؤيْد بالتأمل في تلك الروايات التي وَرَدَثْ فيها لفظة 
١مني)‏ جميعاء ليتبين أئَّها تتوافق في الإفصاح عَنْ ذَلِكَ المعنى النوري. 

وقد وقع العديد مِنْ الباحثين في الشبهة والإشكال عند تحليل 
ا اوري لاحر اماه متي 

وفبه| نحن فيه يكون معنى «بضعة مني» نظير قو له كله : الاحسين 
مني» وقوله تَعَال في الحديث القدمي: الا يبلغ عنك إلا نت أو رجل 
منك». 

هدا مضافاً ال ن حمل البضعية على معنى التوالد البدني 
لفاطمة ت ا اا 


(۱) تفسير الآلوسی » الآلوسی ۳/ .٠٠١١‏ 


E ۹٤‏ أم مقامات فاطمي الزهراء عليها السلام 
وبيانها حينئك. 


د مقامات فاطمة# في كتب المتكلمين: 

قد ينكر علينا البعض فيقول: وان لك امور 
ل في حين أن 
المتكلمين في كتبهم الكلامية والفلاسفة في أبحاثهم العقلية 1 يشيروا 
إلى ذلك المقام الاعتقادي ها؟ 


وفي الجواب ننه على عِذَّة نقاط مُهمّة بحسن أن تكرّر في ثنايا 


CG 


الكتاب وَالسَّنَهَه وما كتب المتكلمين إلا نتاج بشري فيه استفادات مِنْ 
الوحي» لكتة َيْسَ الوحي المقدس بعينه. 
ولذا تعارف بين أهل التحقيق قوهم كم ترك الأول للا 
ر اانه البدري راا راب کی فار 2000 
انياً: م نحصر المقامات الاعتقادية فيا أثبته ا منكلمون في كتبهم!! 
أليس في هدا إغفال لمشارب ومدارس العلوم الأخرى ذَاتَ 


المقالمّ الرابعم: الزهراء عليها السلام بضع روح الوجود O‏ 
وَهَل يظن مِنْ يتحرى مظان الحقيقة أن بالإمكان الوقوف عَلَيّهَا 
بقراءة صنف واحد من الكتب والمؤلفات. 
ثالثاً: يتعصب الكثير لعلم الفلسفة والمعقول وينكرون أي حقيقة 
يُشر إليها الفلاسفة» بيد أن هَذَا التعصب للفلسفة مخالف لشعار 
الفلسفة والفلاسفة أنفسهم في نبذ التعصب. فَإِنْ الفلسفة قائمة عل 
التحقيق والاجتهاد بلا وقوف ولا تلكا. 
وَلَيْسَ للتقليد قدم ولا أثر في حقل الفلسفةء بل المدار عل تحري 
الدليل» كا أنه لَيْسَ مِنْ سوء الأدب والتطاول مناقشة الكبار ونقد 
جهودهم العلمية بفتح الحوار العلمي في آثارهم ونتائجهم فَإِن 
الاحترام والتوقير هم شيء والبحث العلمي لمظان الحقيقة شىء آخر. 
فلو رأى أجيال الفلاسفة أن في التحقيق لنتائح مِنْ سبقهم سوء 
أدب وَمِنْ ثم أحجموا عَنْ التفكير فيها وأخذوها أخذ المسلمات لا 
: 5 5 ور ٣‏ ° : 
وصل الفكر الفلسفي لما هو عليه أخيرا من الانبساط والتوسع. 


الممَالمٌ الخامسم: مقام المحدثہ 
55 

# المقامات الاصطفائية في القرآن. 

# المحدثة وسام إهي عظيم لفاطمة ي . 

* فاطمة ثبي حدثة مِنْ الملائكة والرّوّح الأمري. 
قال الله عا : وما اراتا من فلك من سول وای 4 . 
وقد وَرَدَ في قراءة أهل البيت لي وَهيّ قراءة معروفة في 
القواءانف المشهورة أن اا العو ما لا لك 
رَسُولٍ وَلَا بن ولا محدث» فقد روي عن ابي عبد الله ا نيسول 
الله أصابه خصاصة فجاء إلى رجل من الأنصار فقال له: هل 
عندك من طعام؟ فقال: نعم يا رسول الله وذبح له عناقا وشواه فلا 
أدناه منه تمنى رسول المي أن يكون معه علي وفاطمة والحسن 


.67 سورة الحج: الآية‎ )١( 


۹۸ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عنليها السلام 
والحسين 24 فجاء منافقان ثم جاء على بعدهما فأنزل الله في ذَلِكَ: 


«وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا حدث»'. 


ولا صلة هذه القراءة بالتحريف في القرآن الكريم بل هي قراءة 
مِنْ القراءات. وَقَدٌ أشار إليها البخاري في صحيحه. بل واعترف بها 
المحدّثون من الفريقين عَلَ أا إحدى القراءات المعتبرة. 

وَكَدْ بحثنا في محلّه في الوثائق والمصادر الدَالّة عَلَ صحة هَلِهٍ 
القراءة وَقَدَ تبين أنها مذكورة في شروح البخاري وكذا شروح مسلم 
وشروح الصحاح الأخرى. 


ص 


فكونها قراءة مِنْ القراءات أمر مفروغ مِنُْ وطبقاً ها يثبت 
مقام المحدث مقام لدني مِنْ الله وهر مغاير لمقام ا 
مقام الرسالة. 


المقامات الاصطفائية في القرآن: 

وولف الف انه ی و د 
0 آذه ءى دي ےو 
أخرى ليست بنبوة وليست برسالة» کا في قوله تَعَالَ: ِن اله فد 
بع لاس م طَا لوم > م6 74" 


(1) سورة البقرة TS‏ 


لمقالت الخامست: مقام المحدثت a‏ 


َلَمْ يقل نبياً ولا رسولا وَإنَّا ملكاء أيّ أن الله اصطفاه باصطفاء 
لَيْسَ هو على حد اصطفاء النبوة» وبعثه بعثة ليست هِيّ على حد 
الرسالة» وَإِنَّ) بعثه ملكا إماماً لتدبير الأجُور حَيْتٌ إِنَّ بعثته كانت 
E‏ ¿ الله: مذ التي لم بت ى مڪ 
وی سیل آم 4ی . 

وَهَذَا ا القيادةء والقيادة هيّ الإمامة» وجعل آية ملكه 


وملك إمامته أن يأتي بمعجزة ودليل برهاني ء غيبي إِلهي على إمامته» 
وفيه يقول تَعَال: ن ءَايَةَ مآكهء أن ليم ار فيك 
ي ةن رد ک وة مما كرأ ءال موسول JE‏ 
عَدرُون تیل الْملتيكة إِنَّ فى ذلك يلڪم إن کش 
3 


فتلخص أن الإرسال في منظومة السّماء لا يقتصر عَلى النبوة 
والرسالة» وَقَدْ دَلْتْ الآيات في قالب وحياني آخر على اتحاد بعثة 
ا e‏ 
اتهم أ 


l۶ 16‏ شأ عَظِم 4 والملك هر at i‏ 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 575 ؟. 
(۲) سورة البقرة: الآية 54 7. 
( )سو رة التساء: الآية ٤‏ 0: 


۱۰۰ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
وَهوّ تعبير آخر عَنْ ولاية الأمر. 
وذ ذكرنا في بحوث قواعد التفسير أحدى آليات اعتماد قراءة 
مِنْ القر اءات والإيقان بصحتهاء وهو تطابق تلك القراءة لمحكمات 
قرآنية ارف وَهَذَا المعيار والآلية ينطبق في موردنا 9 قراءة الآية 
موضع البحث بهذه الصورة «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 
ولا محدث"" متطابق مَعَ ما في آية سورة البقرة وآية سورة النساءء 
وكذلك مَحَ آيات سور اشری: 
وَمِنْ الجدير بالذكر أن المذهب الوحيد الذي ترجم هَذْهِ العقيدة 


الأصيلة القرآنية هر مذهب أهل البيت غ دون بقيّة مذاهب المسلمين. 
المحدثه وسام إلهي عظيم لفاطمهة: 


وقد حبا الله فاطمة 0 بوسام عظيم لكنْهُ مغاير لوسام الرسالة 
ووسام النبوة ووسام الإمامة فدلت الأدلة على أن أحد ألقابها هو 
مالا (محدثة). 

ومضافا إل أنه قد ثبت لما بالروايات عنوان المحذثئة فَقَلْ ثبت هما 
بالآيات روح هذا العنوان ولبه إن 1 يعنون بنفس الألفاظ بل دلت 
على أئَّها حدثة من هو أعظم مِنْ جبرائيل. 


القالة الخاسة: متام المعدقة a oy‏ 
وَهَرَاأحد الشواهد عل علو مقامها عل مقام مريب قإن مريم 
ع چ ای ف قات أخرق و الا نص القرآن 
الكريم في قوله تَعَال: # وإذ الت المكتيكة يمَرْيَمْ إِنَّ أله آصَطفَنكٍ 
رامدو عل سا الصكييرت )4 . 
وأمّا فاطمة 8# فَهِيَ محدثة و بنص الأدلة تارة من قبل الملائكة 
See eek‏ 
فان قلت: وأين ذلك النص في القرآن؟ 
وجوابه أن القرآن قد رسم في آياته ذَلِكَ المقام لفاطمة 4# 
بوضوح. لكن يتوقف فهمه على ضم مجموعة نصوص قرآنية بعضها 
لبعض تتألف في تكوين مضمون واحد. 
)١‏ فقد دلت الآيات في سورة الواقعة اانه لقان کے © ف 
کب کون لیم شه لمرد )عل وجود جانب 
غيبي للق رآن» بل عل مقامات ومنازل غيبية ا له لا يناها إلا المطهرون. 
)١‏ ودلّت عَلَ ذَّلِكَ سورة الشورى في قوله تَعَالَ: وكيك 
اوتاب لیک رام نامرا مات ری مالكب وا اليم ول جعلئله 


. ٤١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.۷۹-۷۷ سورة الواقعة: الآية‎ )۲( 


۱۰۲ لماو اد وو اوباغ عقا مات قا لع السلام 


وا توكو قن E E‏ وإنك لدی إل صر م مسقي )ا 
والموجود المعيّر عنه «بالروح» أعظم مِنْ جبرائيل» لأن القرآن ا يصف 
جبرائيل أنه مِنْ عالم الأمر وَهُوَ عالم كَنْ فيكون. 


۳( وَأنبأت سورة النحل أن جبرائيل ا يعرج وينزل ر 
الأمري في قوله تَعَالَ: ”و برل الملتيكة بالروج مِنْ أَمْرِوء عل من كاه من 
عادو a O E‏ 


ل ا 


:) وإن هَذَا الوح الأمري الذي به اقتدار إسرافيل وجبرائيل 
رعرراتل ومكائل ادكره التراد الكريم سور الشورى بيوصت 
نه حقيقة القرآن» فما تَعَالَ: #إوكدل ك أوحتال ك رسام نَمْريًا &. 

ا جرد كلام وقول کا أنه لَيِسَ جرد طرد 
بريديء بل هو روح أمري أودع في ذَاتَ الموحى إليه. 

ولو قلت ما هو الدليل على كون الموحى هو نفس الروح الأمري؟ 

فجوابه في نفس الآية في قوله تَعَال: #وكدلك اليك رحا مَنْ 
ْنا مات بد ری مالكب و آل لايمئن ولكن لَه برا ہی بو من ا 


.٠١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.۲ سورة النحل: الآية‎ )۲( 


المقالت الخامسم: مقام المحددي SSR‏ اا 
وكوك ريرش ر °4 

ِذْ مفادها أن ذَّلِكَ الروّْح هر عين الكتاب وَإلا لا يكون في صلة 
ولا ارتباط بین مقطع #اَوحبتا لل روا ومقطع مإْمَاكتَ رى ما 

وني القطع الأخير ول كن عله ورا 4 وصف للروح الأمري بأنه 

من عالم ل 0 الخلق» رخو تف نفسه المشار إليه في قوله 

َال : لظام ولوس الور دی ناواه ماقمو ٍ74 . 

وَهَذَا لضم للروح 1 يوصف به جبرائيل في القرآن قَلَمْ ينزل 
جبرائيل من عال النور. 

) وإذا تقّح هد المطلب القُرآني كمقدمة لما نحن فيه فَإنَ الفصل 
الثاز ني في خريطة القرآن هو ما أشير إليه في الآيات مِنْ أن فاطمة لهك مِنْ 
أهل آية التطهير وهر ما يعتقد به كافة المسلمين ضرورة. 

9 شكرن ال اا عن يال روخص .ذلك الثور ات 
الأمري» أيّ أنّا تحيط علا بالكتاب النوري» E‏ 


. ٥ سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.۸ سورة التغاين: الآية‎ )۲( 


۱٤‏ .................. أم مقامات فاطمم الزهراء عليها السلام 
فاطمة ا محدثة من الملائكة والروح الآمري: 

بين القرآن نزولين لآياته؛ الأول نزول نازل وَهْوَ شأن جبرائيل 
الذي كان ينزل بالكلمات والأصوات والمعاني وعّر عنه بالنزول 
النجوميء وكانت بدايته في السّابع والعشرين مِنْ رجب. 

ومعنى مصطلح نجومي هو المؤقت کا في قوله تَعَالَ: (إِنه لقو 
E SON 5‏ كت 
رَسولٍ كريم) فيعير عن أحد مراتبه النازلة بالقول. 

والآخر نزول دفعي عالي. 

2 + بل 1 ° 5 95 2 

وَالقران خلافا للمفسرين من الفريقين لا يطلق على الدفعي 
العالي مصطلح النزول» وتسمية المفسرين لَه بالنزول مِنْ الخطأء لاله 
00 7 4 0 و س 1 کک 00 
لمن فين النازل» بل يسميه القران في سوره الشورى: ردك أَوحينَا 
ِلِنَكَ روا من أمرنا ما كنت يَدْرى ما الككب ولا آلإيملن ولكن جعَلنَهُ ور 
دی بو من نمه من عباوت وتک لدی إل رط مُسَتَّقيوٍ )44 
فعبّر ب «أوحينا وَلَيْسَ أنزلنا. 

وَهَذَا الأخير الذي نعي عنه بالنزول مسامحة هو أعظم مِنْ جبرائيل 
والملائكة ك وَقَدْ نالته البضعة الطاهر دغ فكانت بذلك محدثة. 


.5٠* سورة الحاقة: الآية‎ )١( 
.٥١ سورة الشورى: الآية‎ )۲( 


لقال الخامسة:مقام هة 1 ذ1[1ذ1[ [ز ز[ز[ز[ [ E‏ 

وَهَذَا لا ينفي كو ماعب محدثة بالمقام النازل مِنْ جبرائيل وإسرافيل» 
ّل دَلَْثْ النصوص المعتبرة لدينا أن إسرافيل آتاها بَعْدَ شهادة المصطفى 
ورحيله ية إلى الرفيق الأعلى ومعه جملة مِنْ الملائكة في ليلة وهي 
تتهجد إلى الله وَ1 يقطعوا عَلَيْهَا وردها ثمّ حدثوها بقسم مِنْ المصحف 
وهو المرتبة النازلة مِنْ مقام المحدثة والمرتبة الصاعدة منه هو تحديث 
الروح الأمري. 

بل وَرَدّ في بَعْض الروايات 95 لفاطمة ل النصيب الأعلى من 
ار الأمرق ع ورذا فت ا ا أن ر 
القدر هو الروح المنزل فيها. 

وإذا رمنا أن نستوضح هذا المقام الخطير لفاطمةئ8 فثمة باب 
رسمه لنا القرآن في قصة مريم؛ والغوص فيه يفتح الطريق لمعرفة ذَّلِكَ 
المقام الخطير في فاطمة 2 . 

َقَدْ بيّن القرآن أن مريم محدّئة في قوله تَعَالَ: مول كات 
لْمْلِيِكةُ يمرم إِنَّ أله امَك وَطهّرَدٍ وَمْطمَنكِ عل يسك 


. 


1 


العنلهيرت "١40‏ فَهِيَ محدثة مَحَ أنها ليست بنبية ومحدثها الملائكة 
وجرا 


وبذلك يثبت أن مريم غ ما كانت تتلقى ما تتلقاه مِنْ أمر إلهي 


. ٤١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


۱۹ امد اح م :ننه أء مقاهات شاي الزهراء عليها السلام 
وبيان رباني عبر لسان انب زكريا ا والصلة البدنية به» وَإنَّ)ا مضافاً 
إلى ذلك تتلقى مُبَاشَرَة مِنْ الملائكة وَمِنْ جبرائيل 321 . 

وَلَقَدْ أفاض القرآن في بيان تفاصيل تحديث الملائكة لمريم وَأَنَهُ 
جرى ذلك مرات ومرات وليس مره واحدة. 

هدا مضافاً إلى أنّا كانت تتجاوب مَعَّ مَنْ يحدثهاء أيّ كَانَ 
التفاعل مِنْ الطرفين إِلقَاءَ وسؤالا وجواباء ففي سورة آل عمران بيان 
أن تحديثها بدأ مِنْ بشارة الله لها بكلمته في قوله تَعَالَ: # د َالِ 
ْمَك 2 يلمردم | إن الله یجشرا ر در لو بكلمة مِنْهُ 2 سم اسیج عیسی أبن من 
وَجيهاف لديا وَالآحرَة يتين جم 040" ونلاحظ أن مَذِهِ البشارة 
الملكوتية مِنْ الله مَعَ كونها كَذَلِكَ لكنها تشتمل على مأمورية إهية 

خطيرة وَعَل دور عظيم عصيب قد أوكل إلى مريم» وَمِنْ شأنه أن 
تتزلزل فيه الأقدام وتخار دونه العزائم 

TT EN a : 

وق سورة مريم يقول تعالى: لخدت من دُونِهمٌ ججابا 
سانا لھ ارو حافت مت لَهَابسَراسَويًا )قات إن اعود لمن ینک 
إن منت تا ا قال ما اتا رسو ل ريك لأهب لَكِ غلدمًا Oi]‏ 


7 و2 4 م 


الت ای یکو یعدم ولم س شی بوم يفي (8) ا در 


رم مو صر او و باک دس د دل بس © ع 0 
قال ربك هو عل هين و الا ونارت ا 


. ٤٥ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


وني المقطع الأخير مِنْ الآيات يذكرها الملك بقول الله ها سابقاً. 

وتشير الآيات إلى تحديث آخر ها لما رفعت حملها في قوله تَعَالَ: 
هناها من تح آلا رن َد جم ربك تك سا( وَهْرْىَ لك 
ِنع اناد سوط عو راجا ن (2) فيل اہی ری سنا َم 
اا قَقُولَ | اف ندرف لمن صومًا فلن آ ڪل اليوم 
ا فييًا نے" . 

فت ت أن اليه لكر الس له مضو اة 
ا لجديدة لنبي مِنْ أولي العزم كله قد وقع على مريم و1 يقع على زكريا 
وَعل عل يحبى ایتا 

وأن أول مِنْ تحمّل مسؤولية الإعلان الإهي عَنْ بدء نبوة ناسخة 
لشريعة سابقة وفي ظل دجل وعقد بني إسرائيل هيّ مريم ولي 
غيرهاء وأن التي خاطرت بشرفها وعرضها للإعلان عَنْ سطوع 
برهان نور النبوة الجديدة وكابدت في جهاد قل نظيره وكثرة تبعاته هيّ 
مريم» وَل يكن ايفاؤها بتلك المأمورية بتوسّط بدن زكريا ولا بوحي 
أتاها عن لسانه. 


.۲٠-١٠۷ سورة مريم: الآية‎ )١( 
.17-7 5 سورة مريم: الآية‎ )۲( 


۱۰۸ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
. جه ابر لاز ےر ے رد رصي و م کے ی ا اص و ” 
وفي ذلك ورد قوله تعالى: 0 واشریی وفری عينا فإما ترين من 

م < رص چ د 2 اغ اچ > کے ساح مس ما 
البشراحدافمو لاني نڌ رت لل رمن صو ما فلن ڪلم الو انيا O)‏ 
اي افصحي عن وجود أمر ومامورية. وتلك المأمورية غير مرتبطة 
E E‏ ےرم > وو ۸ءء و 2 
بفروع الدّين لقوله تَعَالَ: الإقأنت به فومها مله قالوا يمرم لَقَد 

ا سرع سا و سس م كر می رع له ملا سه مه 4ه 

جت تاف تا( يتأخت هرون ما نابول امرأسوءٍ وماكانتأمَك 


)قا شارت اله الوا کف تكلم مات فِالْمَهْدٍ صبِيً(50) فَالَإِقٍ 
عبد الله اتن | کر OES‏ فالمأمورية مرتبطة بأصل 
متقدم في منظومة أصول الدين وَهُوٌ النبوة. 
وتشير الآيات إلى وجود ما يشه التواطئع وتكامل الأدوار 
EN‏ 
ووجود نوع من النظم والبرمجة في المسؤولية» حيث يقول الله تعالى: 
َرَت إل ا کف کل كن ف انمه ص ۰4 أي 
استنطقوه عن دوره وَعَنْ مأموريته الإلهية. 
بل كانت المأمورية الإلهية على مريم ضخمة ومعقدة» بحيث أن 
م o1‏ - . 7 0 1 
ما تقوم به ل يكن مرتبطا بفروع الدين ولا مرتبطا باصول الدين 
فحسب» بَل أوكل إليها تدشين وتأسيس نبوة نبي مِنْ أولي العزم 
ناسخة لشريعة الي موسىاة. 
)١(‏ سورة مريم: الآية 17. 


(۲) سورة مريم: الآية ۲۷ .٠٠‏ 
(۳) سورة مريم: الاية ۲۹. 


لمقالت الخامسة: مقام المحدثم. 011 O‏ 

وللباحث ها هتا أن يتصوّر حجم المرارة التي ستكابدها مريم 
جراء إعلانما عَنْ تلك المأمورية» فَمِنْ جهة کان أوَّل مَنْ أعلن عَنْ 
الأمر الإلمي الجديد هيّ مريم المرأة» وَمِنْ جهة كان المعلن إل 
والمكلف بالتحؤل من شريعة إلى شريعة هم بنو إسرائيل الذِينَ قص 
لنا القرآن في سورة البقرة عَنْ لجاجهم وحجاجهم للساحة الربوبية في 
أكثر مِنْ تشريع واكثر مِنْ تكليف» وقصّ علينا كَذَلِكَ إجهادهم 
للأنبياء السابقين مِنْ يعقوب إلى يوسف ثم موسى وهارون وزكريا 
وی لإ وكذا أنبياء عديدون ۴ ناهم الإعياء والإجهاد جرّاء 
كني ونا سكن را 

رمنه یتین ما يمكن أن ينال مريم منهم» وَمَعَ كَل ذَلِكَ كانت هِيّ 
المأمورة بالخطاب الإلحي المباشر أن تكون واسطة بين شريعتين. 

ونفس جعل اللأمورية على عاتق مريم يشهد ب لها مِنْ مقام وسؤدد 
7 
قيو SE SHH‏ 
حين أنه ی وکل ذَلِكٌ الدور لزكريا أو جى أو غيرهما من الأنبياء ج2 

وقد اعتقد , بنو إسرائيل أن العدوان عل مریم كان سهلاً لكونها امرأة 
وَعَيْر موصوفة بنبوة ولا برسالة» َكَانَ خطابهم کا حكاه القرآن في قوله 
تعالی: فاخت هدرو مَك نوكأسو و ماکانٹ امل ےا()04 . 


.۲۸ سورة مريم: الآية‎ )١( 


۱1۰ ...آم مقامات قاطمت الزهراء عليها السلام 

وفي هَذًَا اللَسَان تعد صارخ وإعدام للشخصيةء وكم في المرأة 
مِنْ نقاط تغري عدوها بالعدوان والعتو والطغيان عَلَيْهَا وَمَعَ کل 
ذلك تختارها السَّماء لهذا الدور العصيبء وكأنه إفصاح عَنْ عدم 
صلاحية أحد مِنْ الرجال للقيام بهذه الوظيفة. 

رمه ندرك أن قوله تَعَالَ: وة كلك َة يمري إن مه 
اَمَك ورلو وسَطمَدكِ ل نسل اليرت )0 لَيْسَ هبة 
مجانية وَإِنَّا في قباها امتحان عصيب ومسؤولية عظيمة كانت يمكن أن 
تطيح بمريم وتصفي وجودها بمنطق بني إسرائيل. 

وما كَانَ منها في مقابل تطلعهم لتصفيتها وإعدامها جسدياً 
ومعنوياً إلا تطلعها لما هُوَ أعظم مِنْ الدفاع عَنْ وجودها الجسدي 
وموقعها المعنوي وَهُوَ استتصال كل مسارهم الضال والباطل وتبديل 
نسيجح ديني متراكم. 

وكم كان لها منْ همة ومغالبة 1 يتجرأ عَلَيْهَا زرافات مِنْ 
الأنبياء ةق فلم يتصد داو دالا لنسخ شريعة مو سیا وَل يتصد 
سليان ل كَذَلِكَ لنسخهاء وما كَانَ مِنْ المؤمل والخيال أن يحيد بنو 
إسرائيل عَنْ شريعة الت موسى فإ ولذا قتلوا كثيراً مِنْ الأنبياء 
وخونوهم واتّهموهم بكوم عبر مأمونين على شريعة موسى وَغير 


. ٤١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


المقالت الخامسة: مقام اة ا 
مؤتمرين بالتوراة مع اَم بم كانوا م من أتباع موسى ا ومنهاجهم التوراة. 

لكنَّ كل هَذَا المخزون من العناد واللجاج والغرور المعجون في 
هوية بني إسرائيل ينسخ أمده وينتهي بقاؤه عَلى يد إمرأة» فَقَدْ گان 
همتها وهمها استئصال الغي المتراكم فيهم» وَكَانَ همهم وهمتهم 
استتصال مريم وجودياً ومعنوياً. 

وما مَرّ في الصورة القرآنية كل حيثياتها تحقق بيا هو أعظم منها 
في دور لبوة النبوة البضعة الطاهر ةبه فقد كابدت: 

أو :رال تة ال شرل بورأت..شتلنيلة” اللو قات 
والتخطيطات ضد أبيها جسدياً ومعنوياء وَهِيَ تشبّ في الشهر ما 
عبد ودار با ان ا ل ا ا 


SI TIC 


12108 جح قر 


لإنجاز مأمورية عظيمة َل وفق ول ا GS‏ 
کاوعلما وگدلك د زی الْمحَسِنِينَ )4 . 

فمسؤوليتها الملقاة عليها م مع أبيها وقبل زواجها تتطلب أن تشب 
ريما نكر Cs e‏ سكن 


تدبير وعضيد مسؤولية. 


ومن يقرأ مذكرات حياة الشخصيات ذات الطابع ا ينوك 


.۲۲ سورة يوسف: الآية‎ )١( 


۱1۲ ...آم مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
أن من ترتبط به من النساء إذا لم تكن على مستوى من الوعي السياسي 
والأمني والوعي الاستيراتيجي بدرجة مناسبة لزوجها فإنها تكون 
الباب لاختراقه سياسيا وأمنيا لآن الشبكة العدوانية المناؤة له لن توفر 
أي ثغرة يمكن منها اختراقه وافشال مهمته. 

ولقد كانت البضعة الطاهرة غ وفي ظل وجود والدتها خديجة 
راعية للنبي 2 على مستوى يكبر ويغاير رعاية خديجة له لما ها من 
عظيم علم وحكمة ودراية وتدبير. 

ففي التسع سنين لقطات عصيبة زلزل فيها النبيكةة ووقفت 
فها فاطمة84 مذافعة وراعية وحاضنة» فكان للنبي يه يدان» يد 
قاضمة وهي يد أمير المؤمنين 2 5 ويد حانية وهي يد فاطمة !86 . 

وكان دورها مع النبي كلاه هو الفصل الأول من أداء المأمورية 
الخطيرة. وكان الفصل الأخير وقوفها في وجه مشروع السقيفة إلى 
جانب أمير المؤمنين:2ة وهو الآخر لا يقل خطورة وزلزالا للدين 
ولحامله عن الفصل الأولء فقد اجتمعت فيه من الملابسات ما يمكن 
أن يمرر من خلاهها المشروع الجديد على الناس بأن يصوروا علياطية 
طالب ملك وساع للرئاسة» فكان بمثل هذه الملابسات والتلبيسات 
والاهامات امكانية تمرير الخطة والحيلة على المسلمين في شأن على 
لكنه لم يكن في الإمكان أن تمرر مثل تلك الملابسات في شأن 


المقالت الخامست: مقام المحدثت 00010121211 0 Si‏ 
فاطمة غي . 

فقد كان موقفها/كة شبيه موقف مريم 2# التي خاطرت بشرفها 
وعرضها ولم يكن بيد بني اسرائيل أن يمرروا على الناس فكرة أنها طالبة 
للزعامة في حين أنه لو تصدى لتلك المأمورية يحبى أو زكريا أو أي نبي من 


لقال السادسم: مقام المحددتى 
ا 
# أهل البي تة رواة عن كل طبقات وجود النبي ب 
# المحدث مرتبط بروح من أرواح الي ي 
ثمة عدة من الآيات بينت أن الروح الأمري الذي هو حقيقة 
الكتاب - الكتاب هو المقام العلوي الوجودي الذي لا يتجانى عن 
موقعه وهو الروح الأمري- أورث لثلة بشرية خاصة بعد رسول 


اه 

7 7 م )أ باو عي کان 
2 0 
عباد 5 


ومفادها الجمع بين مقام النبوة ومقام الثقلين. 


.07 سورة الشورى: الآية‎ )١( 


۱۱٦‏ ...آم مقامات فاطمت الزهراء عنليها السلام 
5 8 دمع ضور م ص 
ومنها ماني سورة النحل وهي قوله تعالى: # بزل الملتيكة 


2 
2 کک ص رص 


بألروج مِنْ مرو عل من ياء باو 4 . 

والمعادلة في هذه الآيه عين المعادلة في الآية السابقة ومفادها تنزل 
الروح الأمري على مجموعة من عباده وليس على من يشاء من أنبيائه 
ورسله» أي على ثلة من عباده المصطفين باصطفاء وراء اصطفاء النبوة. 
ونفس المعادلة بينت في سورة غافر في قوله تعالى: ميِلقَى ألروحَ 


4 


من مرو عل اء من عباو ولذ ر دوم اللا )4 . 


ونفس العنوان أشير إليه في سورة الواقعة في قوله تعالى: # في 
كنب کون یمس مهرود )74 


وصرح بهذا المطلب في سورة فاطر في قوله تعالی: ‏ شم أورت 
م م ع و اس 22 ب و ا عير 
الكننب الذين أصطفيّنا من عِبادنا فَمِنْهم ظالم لْنْفْسِدء وينم 
ف 


ا 


و. م م هو > حورم رح و2 


ى 


00 
ممصد ومنهم سابق بالخير” 0 


وحيث إن فاطمة 8 واحدة من أؤلئك المصطفين المطهرين 
)١(‏ سورة النحل: الآية ۲. 
(۲) سورة غافر: الآية .٠١‏ 


(۳) سورة الواقعة: الآية ۷۹-۷۸. 
)٤(‏ سورة فاطر: الآية ۲. 


المقالت السادست: مقام المحدثت N‏ 
الأمري. 

ثم إن وزان مقام المحدث كوزان مقام الرسالة والنبوة فك أن 
القرآن صرح بأن الرسل والأنبياء على طبقات كما في قوله تعالى : لك 


م وير دس «س > لكر > وو 


ا ل بعضهم 
دَرَجَتٍ "١7#‏ فكذلك الأمر في المحدثين فهم على طبقات ودرجات. 


أهل البيت اه رواة عن كل طبقات وجود النبية: 
وهنا تح تثبت لأهل البيت2 خصيصة على بقية أصحاب 
eso ES‏ 


فلطا لما طّرح تساؤل مفاده: 
ماهي خصيصة علي وفاطمة والحسن والحسين ية في تلقيهم 
فإن كانوا هم رواة عن النبي مي فإن سلسلة من الصحابة كانوا 
يروون عنه؟ 
وجوابه: 


إن النقل عن النبي ي على نحوين: فتارة يكون نقلا عن بدن 
النبي َة وتارةً يكون نقلا عن روح النبي ل ونوره. وأهل البيت لَه 


.707 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


1 ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
هم خصيصة على غيرهم في كلا النحوين» فإن نقلهم عن بدن 
النبي ل لا يشابهه نقل أحد من الصحابة عن بدنه الشريف ضبطا 
ودقة وإدراكا لمحل عصمتهم» ويتجلى تيزهم وخصيصتهم بوضوح 
في النحو الثاني إذ لا يشاركهم أحد في النقل عن نفس النبي ع 
وروحه ونوره وسائر طبقاته الغيبية. 

ولم يدع أحد من الرواة مهما وسمت نقولاته بالصحة والمطابقة 
أنه كان يتلقى من هذا الباب الغيبي إلا أهل البيت ها فلم يقتصر 
ارتباطهم بالنبي ٤‏ على الاتصال ببدنه» بل لهم ارتباط ببدنه البرزخي 
وارتباط بنفسه وروحه. وارتباط بنوره وطبقات ذاته. 

وأحد طبقات ذوات النبي كاه هو ما بينه الله تعالى في سورة 
الشورى في قوله: اولك اوتا یک روا من مرا مانت تدَرى ما 
الدب ولا الْإِيمنٌ وَلَكن جلت ورا وى بو. من فما من عبَادكاً 4 
ففيها تصريح أن أحد أرواح النبي َة هو نفس الروح الأمري. وني 
المقطع الأخير تصريح بأن من (يشاء من عباده) يمسون وينالون 
ويتصلون ويرتبطون بذلك الروح الأمري» أي هم على دوام في 
الإرتباط بطبقات متعددة من ذات النبي م علاوة على ارتباطهم 
بالبدن الدنيوي له. 


.0۲ سورة الشورى: الآية‎ )١( 


المقالت السادست: مقام المحدثت ا O‏ 
المحدث مرتبط بروح من أرواح النبي2©: 

وعلى هذا الأساس يتبين معنى أن فاطمةءة محدثة» وبيانه أن 
القرآن صرح بأن الروح الأمري قوة من قوى النبي اه وروح من 
أرواحه الخادمة في ذاته» فإذا قيل أن فاطمةئ8 محدثة فمعناه أنها 
مرتبطه بقوة وروح من أرواحه الخادمة. 

والروح الأمري المحدث لفاطمةظهك هي الروح النازل في ليلة 
القدر كا ورد في نصوص الآيات والروايات» فمحدثها على هذا البيان 
طبقة من طبقات ذات النبي ضيلة. 

ولذا فعنعنة الرواة عن النبي ع عنعنة بدنية فقط» بين| عنعنة 
علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين 222 عن النبي ي 
عنعنة نورية» وتسمى هذه العنعنه بالأداء والوبلاغ عن النبي ي ولا 
تسمى نقلا عنه. 

ا اسه :لا يبلغ 

عنك إلا أت أو رجل منك»'. 

فيثبت لفاطمة غ ببركة مقام المحدثة أنها من يؤدي ويبلغ عن 
نور وقلب النبي. 

ولذا ورد في روايات مصحف فاطمة ا التعبير تارة بأنه إملاء 


)١(‏ معاني الأخبار» الشيخ الصدوق۲۹۸ 


۱۲۰ ههه ...م مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
رسول اللْهييةٌ أي أن الذي حدثها هو رسول الله وتارة أنه إملاء 
أوحى الله به إليهاء ولا تباين بين الأمرين فإن وصال واتصال 
فاطمة غ لم ينقطع برهة بالنبي ييه بعد رحيله البرزخي لكنه ليس 
وصالا بالبدن النبوي. 

وبعبارة آخری: 

كان لفاطمة ل من الأول وقبل موت الي وصالان 
واتصالان ea‏ م أحدهما بدني والآخر نوري» وبموته وانقطاع بدنه 
عن الدنيا انقطع الوصال البدني الدنيوي وبقي الوصال النوري على 
حاله لعدم موت ورحيل طبقات نوره بموت بدنه. 

والوصال الثاني قائم في كل برهة بين أهل البيت ا ومنهم 
الإمام الثاني عشر اا ورسول الله ىا صورناه سابقاء وهو وصال 
على درجات» وصال ببدنه البرزخي ووصال بروحه ونفسه ووصال 
بروحه الكلية ووصال بنوره وطبقات متعددة من ذاته. 

وهذا الوصال والإرتباط هو نوع تأييد واداء وإملاء من 
الرسول ت هم وهو ختلف بالكلية عن شبهة التناسخ التي مبلوس 
بها بعض الفرق الباطنية المنحرفة. 

وأحد الشواهد على عظمة مقام المحدثة الثابت لفاطمةئلِهة ما 
رواه في بصائر الدرجات عن على بن أبي حمزة عن أب عبد اللْهيّة قال 


المقاليَ السادست: مقام‌المحدثة 8 00 
قيل له إن عبد الله بن الحسن يزعم أنه ليس عنده من العلم الا ما عند 
الناس فقال: «(صدق والله ما عنده من العلم الا ما عند الناس ولكن 
عندنا والله الجامعة فيها الخلال والحرام وعندنا الجفر أفيدري عبد الله 
أمسك بعر أو مسك شاة وعندنا مصحف فاطمة اما واللّه ما فيه حرف 
من القرآن ولكنه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه 
السلام كيف يصنع عبد الله إذا جائه الناس من كل فن يسألونه اما 
ترضون ان تكونوا يوم القيمة اخذين بحجزتنا ونحن اخذون بحجزة 
نبينا ونبينا اخذ بحجزة ربه"'' وهذا يدل على هيمنتهاءة على 
أولادها2 وإلا فا معنى أنها تقرر الوظائف لحم غير كونها ذات 


مه 


فقد كانت علاوة على كونها بنت بدن النبية هي بنت نور 
النبي ية فلها هيمنة علمية نورية وها ولاية أعظم من ولايتها على البشر 
وهي ولايتها على الأصفياء وولايتها على الأئمة الأحد عشر بيه . 

فمقام المحدثة يثبت لها ولاية الأمر لإدارة الدولة الإلهية» ولعل 
أحد تفاسير ما ورد: «على معرفتها دارت القرون الأول“ هو دوران 
القرون الأولى في الدولة الالهية السابقة على معرفتها وولايتهاء ولما 


)١(‏ بصائر الدرجات» محمد بن الحسن الصفار/ ١8١‏ باب ان الأئمة أعطوا الحفر 
والجامعة ومصحف فاطمة 0 . 
(؟) الأمالي» الشيخ الطوسيى/57. 


۲۲ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
ولاية عظمى بلحاظ النشاءات الاتية. 

وقد قيل إن الكثير من أهل التشرف وأهل المعنى رأوا رأي 
العين هيمنة فاطمةظلهل على أولادهااة وكونهم تحت إمرتهاء والمدار 
كله في الاثبات على ما قدمناه من دليل. 


المقالة السابعة: دلالت مصحف فاطمة عليها السلام 
على مقامها الشامح 
المطلب الأوّل: مراسيم تسليم المصحف لفاطمة 0 
المطلب الثاني: العلوم المودعة في مصحفها 
نبج فاطمةئ قدوة 
المطلب الثالث: إشر اف فاطمة ع عل الإمامة الإلهية 
البعد الأول: الوساطة النورية 
البعد الثاني: الوساطة النورية تثبت الححية ۳۸ 
تحت عنوان مصحف فاطمة 88 يقف الباحث على مطالب 
جليلة تصبّ كُلََّافي تقريب ما ها من مقام هي خطير وموقع ديني 
خاص. منها: 


المطلب الآول: مراسيم تسليم المصحف لفاطمة::ة: 


قال أحد المحققين الكبار مِنْ علماء الإمامية بعد أن اطلع عَلَ 
بَعْض فقرات روايات المصحف: إن المصحف الشريف نزل عل 


۱۲٤‏ »...م مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
فاطمة غ بكو كبة وهالة إلهية ملكوتية خاصة. انتهى 

فلو أنه اطّلع عَلَ المقاطع الأخرى في الروايات فراذا يمكنه أن 
يقَول!! 

إذ الهيئة الاحتفالية والكوكبة الإمية حين نزول الوحي 7 
عليهائكة نادرأ ما نجدها في الأنبياء أولي العزم إلا سيل الانبياء تی 

فتذكر في تسليم المصحف لفاطمة + ما 1 يذكر في نزول الوحي 
على الأنبياء» فد أنزل عَلَيّهَا لصحف في ليلة الجمعة في الثلث الثالث 
من الليل وكان النزول بأمر من الله تعالى وبتوسط جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل؛ وهو أمر غريب ونادرء إِذْ غالباً ما كان نزول الوحي على 
سَيّد الأنبياء يا بتوسط نزول جبرائيل وفي بعض الحالات النادرة 
بتوسط إسرافيل أو بالوحي الذي هو أعظم من ذلك إذا لم يكن بين الله 
وبين سيد الأنبياء كا وسيط من الملائكة. 

والملك الذي كان نزوله لوط في الوحي على سول الغ 
نادراً وَهُمَ إسرافيل كان هر مِنْ وسائط إنزال المصحف الشريف على 
فاطمة غ . 

ا ‏ أن ات اا عل مسترى موا ل 
الروايات بينت أنہم عل طبقات» فَإِنَّ إسرافيل في وصف الروايات ذا 


لقال السابعة: دلالت مصحف فاطمة عليها السلام Ed‏ 
شان عفن ببحيك أن جرال بال اله كعضغور ی بحن بل کان 
EC Gg vS‏ 
الأنبياء هذا مع ما وَرَدَفي الروايات مِنْ وصف جبرائيل بذي القوة 
المتين بحيث يقلب قرى قوم لوط بطرفٍ من جناحه. 

فقد روى في تفسير القمي عن جابر عن أبي جعفر ًة قال: بينا 
رسول الله ٤‏ جالس وعنده جبرئيل إذ حانت من جبرئيل طا نظرة 
قبل السماء فامتقع لونه حتى صار كأنه كركمة ثم لاذ برسول اللعكلة. 

فنظر رسول الله إلى حيث نظر جبرئيل فإذا شئ قد ملا ما بين 
الخافقين مقبلا حتى كان كقاب من الأرض ثم قال: 

يا محمد إني رسول الله إليك أخبرك أن تكون ملكا رسولا أحب 
إليك أو تكون عبدا رسولا. 

فالتفت رسول الله إلى جبرئيل وقد رجع إليه لونه. 

فقال جبرئيل: بل كن عبدا رسولا. 

فقال رسول اللهة: بل أكون عبدا رسولاء فرفع الملك رجله 
اليمنى فوضعها في كبد السماء الدنيا ثم رفع الأخرى فوضعها في الثانية 
ثم رفع اليمنى فوضعها في الثالثة ثم هكذا حتى انتهى إلى السماء 
السابعة كل سماء خطوة وكلا ارتفع صغر حتى صار آخر ذلك مثل 


۱۲۳۹ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
الذر - الصر (ك). 

فالتفت رسول الله إلى جبرتيل فقال: لقد رأيتك ذعرا وما 
رأيت شيئا كان أذعر لي من تغير لونك. 

فقال: يا نبي الله لا تلمني أتدري من هذا ؟ 

قال: لاء قال: هذا إسرافيل حاجب الرب ولم ينزل من مكانه منذ 
خلق الله السماوات والأرضء فلا رأيته منحطا ظننت انه جاء بقيام 
الساعة» فكان الذي رأيت من تغير لوني لذلك» فلا رأيت ما اصطفاك 
الله به رجع إلي لوني ونفسي أما رأيته كلما ارتفع صغر انه ليس شيء 
يدنو من الرب إلا صغر لعظمته» ان هذا حاجب الرب وأقرب خلق 
الله منه واللوح بين عينيه من ياقوتة حمراء فإذا تكلم الرب تبارك وتعالى 
بالوحي ضرب اللوح جبينه فنظر فيه ثم يلقيه الينا فنسعى به في 
السماوات والأرض انه لأدنى خلق الرحمن منه وبينه وبينه سبعون 
حجابا من نور تقطع دونها الابصار ما لا يعد ولا يوصف واني لأقرب 
الخلق منه وبيني وبينه مسيرة الف عام)'". 


)١(‏ تفسير القمی» القمی۲/ ۲۸. بحار الانوار عنه. كتاب العرش» محمد بن عثمان ابن أي 
شيبه/ ۸۸ مع اختلاف يسير. ويدل على علو مقام إسرافيل على جبرائيل عدة شواهد منها ما 
ورد في روايات كثيرة أن جبرئيل يحدث عن اسرافيل وأسرافيل عن الله أو عن اللوح ومثاله 
ما رواه في معاني الأخبار بسنده عن علي بن موسى الرضا عن آبائه عن النبي » عن جبرئيل » 
عن ميكائيل» عن إسرافيل» عن اللوح» عن القلم» قال: يقول الله تبارك وتعالى: «ولاية علي 


المقاليَ السابعة: دلالد مصحف فاطمة عليها السلام 11 

وإذا كان جبرائيل مَمَّ ما لَه مِنْ مقام هو الذي کان ينزل على مريم 
فَإِنَّ إسرافيل كَانَ مِنْ حلة مِنْ ينزل على فاطمةئع8 في حالة خاصّة 
وطقوس ملكوتية واحتفالية إلهية» وَهوٌ ما 1 يعهد في أحد مِنْ 
الأئمة اي حسب بياناتهم, هذا بالالتفات إلى أن تلك المالة الملكوتية 
ليست تشريفات شكلية إِذْ أن كل شيء عِنْدَ الله بقدر وميزان. 

وما ذل عَلَيْهِ تلك المراسيم بدقائقها ما لدى فاطمةظلكة مِنْ 
قدرة وأهليّة عَلَ تحمل نزول الوحي الإلهي. إِذْ أن نزول الوحي 
بكيفياته المختلفة يتطلب مِنْ متلقيه قدرة اصطفائية خاصة. فهر ما لا 
يمكن حتى للشياطين مَعَّ ما ها مِنْ نفوذ بإذن الله أن تدخل فيه. إذ 
يرافقه حصانة خاصة ليصل لتلقيه كا أراده الله؛ ولذا يتطلب قدرة 
خاصة وأهليّة استثنائية. 


فا كان مِنْ قدرة للنبي موسى ًة لتحمل نزول وتنزل التوراة 
وما كان لعيسى غ مِنْ أهلية لتلقى الإنجيل وما كان مِنْ قابلية لدى 
وس 


عاك ويك E‏ رون e‏ اا .كت e‏ 
سيد الأنبياء يده لتلقى القرآن» كل ذلك زوّدت به فاطمة غ . 


بن أي طالب صلوات الله عَلَيْهِ حصني» فمن دخل حصني أمن ناري». معاني الأخبار 
الصدوق/ .”7١‏ 

ومنها أنه سيد الملائكة فقد روى في شرح الاخبار عن النبي: النبي: ما خلق الله عز 
وجل شيئا إلا جعل له سيدا فالنسر سيد الطيور والثور سيد البهائم والأسد سيد 
السباع وإسرافيل سيد الملائكة ويوم الجمعة سيد الأيام وشهر رمضان سيد 
الور واناد الأزماء وعلي سيد الأوصياء. شرح الأخبارء القاضي النعان 
ا لمغری ۱/ ۲۲۳. 


۱۲۸ ............ آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
المطلب الثاني: العلوم المودعة في مصحفها: 

واو ی روات مصحتها ان فدح نا كان وها ین 
وخبر كل سماء فسماء. 

ولكي نقف عَلَ سعة هَذَّا العلم وعظمته لابْدّ أنَّ نستعلم مِنْ 
الروايات عدد السموات وأصنافهاء فَقَدُ نظن أن عدد السموات 

ا ا و و تة و ار اند الات 
السّبع» ان ما يظلق عليه سبع سموات عادة هُوَ بحسب بیانات 
الوحي ما في العالم الجسماني وَإِلَا فَهِيّ فيا لا يتناهى مِنْ الجسم اللطيف 
الذي فوق السموات السّبع» إِذَا ثمة جبال مِنْ بردي وماء الذهب 
وغيرهاء فالعوالم الجسانية فوق بعضها البعض» وما هُرٌ فوق لا يقاس 
ماهر دون. 

َمِنّْهُ ندرك ما معنى أن تعطي فاطمةئ خبر كل سماء فسماء؛ 
فليس المعنى اها أعطيت خبر سبع سموات إِذْ عدد السموات غَيْر 
معلوم لدينا. 

ولذلك انذهل أبو بصير حين سمع كلام الإمام الصّادق د 
وَقَالَ متسائلاً مَل كَل هذا العلم في املصحف؟ فَقَالَ ويحك هذا في 
ورقتين من الملصحف. 


المقالت السابعة: دلالر مصحف فاطمة عليها السلام 1 

وما وَرَدَ أيضاً أن مِنْ علوم مصحفها خبر الحكومات في كل 
الأزض وخبر کل ملوكها وحكامها. 

ففي مصححة أبي بصير في دلائل الامامة وقد رواها عن أعلام 
زعماء الإمامية قال: سألت أبا جعفر محمد بن على يا عن مصحف 
فاطمة عله فقال: انزل عليها بعد موت أبيها. 

فقلت: ففيه شيء من القرآن؟ قال: ما فيه شيء من القرآن. 

قال: قلت: فصفه لي» قال: له دفتان من زبرجدتين على طول 
الورق وعرضه حمراوين . 

قلت له: جعلت فداك صف لي ورقه» قال: ورقه من در أبييض 
قيل له: ( كن ) فكان . 

قلت: جعلت فداك, ف] فيه؟ 

قال: فيه خبر ما كان وخبر ما يكون إلى يوم القيامة» وفيه خبر 
سماء سماء» وعدد ما في سماء سماء من الملائكة» وغير ذلك» وعدد كل 
من خلق الله مرسلا وغير مرسل» وأساؤهم» وأس)ء الذين أرسلوا 
إليهم» وأسماء من كذب ومن أجاب منهم» وفيه أساء جميع من خلق 
الله من المؤمنين والكافرين» من الأولين والآخرينء وأساء البلدانء 
وصفة كل بلد في شرق الأرض وغربهاء وعدد ما فيها من المؤمنين» 
وعدد ما فيها من الكافرين» وصفة كل من كذب» وصفة القرون 


۱۲۰ ...م مقامات قاطمة الزهراء عتليها السلام 
الأولى وقصصهم. ومن ولي من الطواغيت ومدة ملكهم وعددهم. 
وفيه أسماء الأئمة وصفتهم» وما يملك واحدا واحداء وفيه صفة 
كراتهم» وفيه صفة جميع من تردد في الأدوار من الأولين والآخرين. 

قال: قلت: جعلت فداك وكم الأدوار؟ قال: حمسون آلف عام 
وهي سبعة أدوار» وفيه أسماء جميع من خلق الله من الأولين والآخرين 
وآجالهم. وصفة أهل الجنة» وعدد من يدخلهاء وعدد من يدخل النار. 
وأسماء هؤلاء وأسماء هؤلاء» وفيه علم القرآن ىا أنزل» وعلم التوراة كا 
أنزلت» وعلم الإنجيل والزبور» وعدد كل شجرة ومدرة في جميع البلاد. 

قال أبو جعفرطك: فلا أراد الله تعالى أن ينزله عليهاء أمر جيرئيل 
وميكائيل وإسرافيل أن يحملوا المصحف فينزلوا به عليهاء وذلك في ليلة 
الجمعة من الثلث الثاني من الليل» هبطوا به عليها وهي قائمة تصليء فا 
زالوا قياما حتى قعدت» فلما فرغت من صلاتها سلموا عليهاء وقالوا ها: 
السلام يقرئك السلام» ووضعوا المصحف في حجرها. 

فقالت هم: الله السلام» ومنه السلام» وإليه السلام» وعليكم يا 
رسل الله السلام» ثم عرجوا إلى السماء؛ فا زالت من بعد صلاة الفجر 
إلى زوال الشمس تقرأه» حتى أتت على آخره . 

ولقد كانت طاعتها مفروضة على جميع من خلق الله من الجن 
والإنسء والطير والبهائم» والأنبياء والملائكة. 


المقالِيَ السابعة: دلالر مصحف فاطمة عليها السلام ل 
فقال: دفعته إلى أمير المؤمنين اء فلا مضى صار إلى الحسن, ثم إلى 
الحسين» ثم عند أهله حتى يدفعوه إلى صاحب هذا الأمر . 

فقلت: إن هذا العلم كثير! 

فقال: يا أبا حمد» إن هذا الذي وصفته لك لفى ورقتين من 
أوله» وما وصفت لك بعد ما في الورقة الثالثة» ولا تكلمت بحرف 
00 
وَهَذَا يئر السّوال عَنْ صلة فاطمة 2 ذا الصنف من الأخبار 
والعلوم. 

فلم يطلع الله تَعَال فاطمةء8 على ملوك الأزْض وملفات 
حكوماتهاء وما شأن فاطمةئ بذلكء وما هذا الملف السياسى الذي 
يكشف لفاطمة©82 ؟ . 

ألا يَذّل: ذلك عل ها ها من شأن فى شل :تلقف «الموضوعات 
واللأحداث؟ 

ع رو ر 0 . 3 
الإلهية وفي الملكوت الإلهى في الظاهر والباطن؟ 


() دلائل الإمامة » محمد بن جرير الطبري ( الشيعى ) 5 .٠١56 13٠١‏ 


فل ...آم مقامات فاطمت الزهراء عتليها السلام 

وكيف يعزى لا كَل ذَلِكَ إذَا يكن ها ولاية عظمى عَلى العوال 
المختلفة؟ 

وأعظم مِنْ ذَلِكٌ ما وَرَدَ في الروايات مِنْ خبر اللوح الأخضر. 
والذي 1 يودع فيه علم حكام الأزض بل ضمّن علم حكام الدولة 
الإلحية وأسماء الأئمة الاثني عشرء ذلك اللوح عِنْدَمَا ينزله الله على 
لني بخضّه بفاطمة اء أيّ أن علم دولة الإمامة الإلهية واقع 
تحت إشراف فاطمة» فَأيّ ولاية هاء وَأيّ موقع صدارة خصّت بها. 

فقد روى في الإمامة والتبصرة عن أبي بصير عن أب عبد الله ا 
قال: قال أبي ناه 3 لجابر بن عبد الله الأنصاري: إن لي إليك حاجة» فمتى 
خف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها ؟ 

فقال له جابر: في أي الأوقات شئت» فخلى به أبو جعفر نلة قال 
له: يا جابر» أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة بنت 
رسول الله وما أخبرتك به أنه في ذلك اللوح مكتوباء فقال جابر: 
أشهد بالله» أن دخلت على أمك فاطمةنكة في حياة رسول الله ا 
أهنئها بولادة الحسين اكا فرأيت في يدها لوحا أخضرء ظننت أنه من 
زمرد» ورأيت فيه كتابة بيضاء شبيهة بنور الشمس» فقلت ها: بأبي 


فقالت: هذا اللوح أهداه الله عز وجل إلى رسوله تة فيه اسم 


المقالة السابعة: دلالر مصحف فاطمة عليها السلام ا 
أبي» واسم بعلي» واسم ابني» وأسماء الأوصياء من ولدي» فأعطانيه أبي 
ر 

ولو أردنا تعميق هَذَا المطلب وبيان دورها وتأثيرها في سلسلة 
الحكام في الأدض فَلايدَ أن نطرح هذه المقدمة» وهي: 

إنّ سلسلة الأحداث في الأ زت اميت جاعلا كنا أنه 
َير مفوّضة لهمء وَإِنَّا هيّ جارية عَلَ وفق نظام الأمر بين الأمرين. 

إذ أن هَذَا النظام كا هوَ حاكم عَكَ صعيد الفِعْل الفردي إذ لا 
جبر ولا تفويض في فعل الإنسان الواحد كذَلِكَمُوَ حاكم َل الفغل 
الاجتماعي بنفس المقدار. 

فلا تفويض للبشر في صنع وبلورة وصياغة أحداث الأَرْض ك 
ته لا جبر ولا إلزام مِنْ طرف الله تَعَالّ أي أن لله فعلاً ودوراً وللبشر 
فعلاً ودوراء قَمِنْ جانب البشر فعلهم هر الإعداد لاتجاهات الحدث 
وَمِنْ جانب الله يكون دور العطاء غر المحظور. 

وَعَلَ هذا الأساس فلا يظن أن أمر الحكومات في الأزض 
موكول قَقَطْ وَقَمَطْ لإرادة البشر» بل مِنْ الحتمي أن لقضاء الله وقدره 
تارا 


والسؤال: مَنْ هو الذي ولاه الله تقدير أمر الحكام في الأزرض؟ 


.۲۹۱ الامالي» الطوسی/‎ . ٠١46٠١7 الإمامة والتبصرة» على ابن بابويه القمى‎ )١( 


۲٤‏ ...م مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 

أو قل مَنْ هوّ المخلوق الذي يتجلى فيه فعل الله المبيّن في قاعدة 
«لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين»؟ 

وجرا إن ماو ن روات الت ين قون فا2 
معنيّة بأمر مَنْ يملك في الأزض وَمَنْ يحكم فيها سواء في الزمن الذي 
تكون فيه فاطمة 8 على قيد الحياة أو بعده فيه إشارات إلى عموم 
ولايتهاء وأن لها مسؤولية إلهية مستمرة بلا توقف. 

ومعنى أن فاطمة :8 تمل لفعل الله في سلسلة الأحداث عل 
المستوى الفردي والمستوى الاجتاعي ليس هو الحتم والجير وَإِنَها 
مسؤولة عَنْ تسيير الأحداث بقالب جبري» بل هى معنيّة ومسؤولة 
عَنْ حتم الأحداث مَعَ اشتالها على البداء وبقاء مسؤولية البشر. 

وبعبارة أخرى: 

إن الله تَعَالَ لَه يخلق الكون : ثمّ اعتزل عن مملكته وترك الور 

على عواهنها ففوض أمر الأفراد للأفرادء وأمر المجتمعات للإرادة 


الجمعيّة!! 
وَإنَّا لله إرادة وفعل في كل حدث. والمعني بالجانب الإلمي في 
أفعال البشر هو فاطمة 0 . 


حَيْتْ ل يُعط أحدا مسؤولية الاطلاع عَلَ مَنْ سيتقلد الحكم 
والملك في الأزض سواء كان من المسلمين أو غيرهم إلا فاطمة 0 . 


المقالتَ السابعة: دلالد مصحف فاطمة عليها السلام 0000000 

وَعَلَ هذا الأساس نتلمس التطابق والتشاهد بين المفاد الروائي 
الوارد في مصحفها وبين ما سيأتي مِنْ شهادة القرآن لها بولاية أحوال 
الأزض في قوله تَعَالَ: «إومآ أف َه عَكَ رَسُولِهمِنْ أَهْل الَْرَى فلل 
ول تول ولذى افر والام والمشاكين وان الیل کی لا کون 
دُولَةَ بَْنَّ الْأَغنيَاءِ منك وَمَا اناكم الخو دو وما يباكم عَنْهُ 
انوا وَانَّعُوا الله إنَ اله َدِيدُ الْعِقَاب0#". 


نهج فاطمه؛: قدوة: 

ويقة مانم أدواز وسو ات (ناظنة لا فرحنا أن 
نستغرب يِن سيرة الكثير مِنْ المسلمين الِيْنَ يبنون على الاستغاثة 
والتوسل بأهل البيت+24 أو صحابة الرّسول ت لكنهم يهجرون 
التوسل عل وجهلاً بمنهاج فاطمة#ة رغم أن منهاجها غوث 
وغياث في القرب مِنْ الله» فََيْسّت الزفى محصورة في التحبب لأهل 
البيت اة وإن كَانَ حبهم مِنْ أعظم الزلفى؛ لكنّ أحد أسباب التقرب 
والقرب إلى الله هو المثابرة في فهم هج فاطمة ءي وأدوارها بَعْدَ أبيها 
إلى جنب أدوار أمير المؤْمِيين!كة. 

فَمَدْ كان مِنْ منهجها أنََّا استنهضت الأنصار عسكرياً في خطبتها 
لتثور ضد المستولي الأوّل» و1 يجرؤ بحضرتبا# أن يُبدي أي 


.۷ سورة الحشر: الآية‎ )١( 


هل ......................................... أم مقامات فاطمتّ الزهراء عليها السلام 
يبدوا صوت اعتراض على منطق فاطمة هل . 

وإن دل ذَلِكَ عل شىء فهو يدل عل ارتكاز لدى المسلمين 
والصحابة بثبوت صلاحيات لفاطمةطليلة وموقع إلمى في المسؤولية 

کا آنا أفصحت عَنْ دور المؤمنين والمجتمع الإياني في تغيير 
الحكومات واللأحداث بمقتضى قاعدة «لا جير ولا تفويض ولكن أمر 
بين أمرين». 

وستظل الحقيقة الكاملة فيها بخص معارف الذين وأحداث 
الصراع الأوّل ضائعة وخفيّة ما 1 يسترجع الباحثون البحث المركز في 
منهاج فاطمة لي . 

إذ أَنّهُ لولا موقفها لما وصلت الحقيقة الكاملة للأجيال فَقَدْ كَانَ 


دورها نبراساً لأساس الدّين ومنهاجاً لإصلاح ما فسد مِنْ أمُور المسلمين. 
المطلب الثالث: إشراف فاطمة !0 على الإمامة الإلهية 

مِنْ أعظم ما وَرَّدَ في مقام بيان الولاية الكبرى لفاطمة8 ما في 
المأثور: «ما تكاملت النبوة لنبي حتى أقر بفضلها ومحبتها »". 


)١(‏ مجمع النورين» أبو الحسن المرندي/ 4٠‏ عن السيد في مدينة المعاجزء ويشهد له ما 
رواه في بصائر الدرجات بسند عال عن حذيفة بن أسعد قال قال رسول اللهلية: 


المقالت السابعة: دلال مصحف فاطمة عليها السلام E‏ 

ويمكن أن تعر عَنْ مفاد هذه الرّوَايَة بإشراف فاطمة 4# عل 
النبوة ومقام الإمامة الإلهية فما مِنْ صاحب مقام ‏ عدا سيد الأنبياء - 
إلا وهو واقع تحت إشرافها ومباركتها لمقامه. 

وما نحن بصدد الحديث عنه وَهمّ مصحف فاطمة ٤‏ بيان بين 
ا ها مِنْ إشراف على الإمامة الإلهية وَمِنْ أكثر من بَعْدَ. 
البعد الآول: الوساطة النورية: 

مِنْ أجلى المعارف التي أفصحت عنها روايات المصحف هي 
كونه ل مِنْ مصادر علوم أئمة أهل البيت بء وبذلك يثبت فاع 
بالنسبة لأولادها دور المعلّم الإلمي» أيّ مقام الوسيط بين الغيب 
والآئمة في تلقي العلوم الخاصة. 


أي أن علوم المصحف 1 تتلقاها فاطمة ل مِنْ تعليم اَي ا 


مِنْ خلال نطقه وتلفُظهء وَهَذَا لا يعني أن ثمة علم يُتلقى مِنْ غَْْ 
فيه ل ف ەوال اة 

وَعَلَ هذا الأساس تكون وساطة الى في وصول علوم 
| لصحف لفاطمةئ8 وساطة روحيّة نورية» وَهَذَا معنى ما قلناه مِنْ 


«ما تكاملت النبوة لنبي في الأظلة حتى عرضت عليه ولايتي وولاية أهل بيتي 
ومثلوا له فأقروا بطاعتهم وولايتهم». .٩۳‏ 


۱۴۸ .......... أ مقامات فاطمة الزهراء عتليها السلام 
أنََّا 1 تلق العلم اللدني الإهي من شفتي النبي ت بين تلقته مِنْ روح 
النبى يله. 

وَهَذْهِ قاعدة معر فية عامة مفادها أن کل واحد من أئمة أهل 
البيت ليك وإن يلتق بجسد التي ويسمع مِنْ شفتيه المباركتين إلا 
أنه يتلقى العلوم مِنْ نور النبى ع بل همْ على اتصال دائم بطبقة نوره. 

وَقَدَ مَرّ بيان هذا السنخ مِنْ الاتصال عِنْدَ الكلام حول الحديث 
القدسي في تبليغ سورة البراءة. 

وعلى هذا الأساس يثبت لما وساطة فيا بين الْتَيَكَية 
والأئمة ل نظير ا لنورية لبي ا بين الله ي 
الوساطة حَتى وَهِيَّ في عالم برزخها. 

وبتصور هذه الوساطة العلمية يتين نحو مِنْ إشراف فاطمة ل 
على مقام الإمامة الإلهية. 


البعد التاني: الوساطه النورية تثبت الححية: 


E N Sa 


o aE 


المقالت السابعة: دلالد مصحف فاطمة عليها السلام ا 
وأشرف مِنْ مقام المتلقين عنهاء ولأجل ذلك جعلت واسطة. وَهَذَا ما 
يدل على أنَّ إيمان المؤمن لا بُ بالاعتقاد بإمامة الأئمة الإلهيين مقطوعاً 
عر الإقرار لفاطمةئل0 بالحجية. 

وبذلك يثبت حجيتهاءل بدليل مصحفها وما فيه مِنْ علوم 
ويثبت أنََّا صاحبة مقام ملكوتي أعلى. وَهَوٌ معنى إشرافها عَلَ الإمامة 
الإلحية. 


0 


فإن قال قائل: 

نا 1 تكن إماماً ولا قائداً عسكرياء فكيف يثبت لها إشراف 
حقيقي ومقامي على الإمامة الإهية؟ 
على الوحي ومعارفه شيء آخر» فک أن جبرائيل قَذْ ثبت لَه مقام 
ا حل ا :وهب الا رزلا ور عن أن ن 
عسكرياً ولا ذا إمامة تنفيذية فكذلك لفاطمة لك إشراف عَلَ الإمامة 
الإلهية لما للها من أهلية الأمانة على الوحيء آي أمانة من سنخ عالم 
النون: 

وقد مَرّ بنا سابقا أنه ليس مِنْ الضروري في الحجج وتييز مراتبها 
رسي ا الو a‏ 
مقامات عظيمة هى ثابتة لهم بخ هم م من إدارة وتدبير ي دائرة 


١‏ ...آم مقامات فاطمم الزهراء عتليها السلام 

وما يشير ويُؤكّد على موقع إشراف لفاطمة ي ما وَرَدَ ز 
روايات اللتصين: غ راطما نما عتم ِن شَيْءِ أن 
له حُمْسَهُ وَلِرّسُولٍ وَلِذِي الْقَرِتَى وَالْينَامَى وَانْسَائِنِ وَابْنٍ السّبِيلٍ 
09 

إن بين القربى وَهُمْ (الحسن والحسين والتسعة المعصومين) 
روماو و 
التسعة المعصومون ل من رَسول اهتيا أيّ أن الوراثة تمر 
واصلة» فَلَمْ يبت يثبت للأئمة +92 ولا ل الس و سند فم ولا 
الفيء إا عبر الوساطة والوراثة عن فاطمةطة» كل واحد ين الأدة 
المعصومين ا حَتى آخرهم وهو الحجة المهدي ك ا إا هو الآن في 
كنف ولاية جدته فاطمة !ع8 وينفذ ما يكون في دائرة آمريتها. 

وهذه المضامين بألفاظ مُتعدّدة قد قَرّرت في الروايات الشريفة. 

وان حي على فمقامه في التوسّط في الوراثة 


.٤١ الانفال: الآية‎ )١( 


المقالة الثامنة: ليل القدر أحد مقامات فاطمة عليها السلام 


كلام المجلسي في هذا المقام. 
# النقطة الأولى: فاطمة كا ثالثة ا لحجج. 
النقطة الثانية: البيت بيت الروح. 
النقطة الثالثة: الارتباط بين أرواحهم والعرش. 
6 النقطة الرابعة: ارتباطهم بالعرش معراج. 
#د النقطة الخامسة: امتداد صرح بيوت أرواحهم. 
قد ورد في روايات متعددة تصريحا وتلويحا أن فاطمة:! هي 
ليلة القدرء أو أخها روح القدس» وغير ذلك من الأوصاف التي تشير 
إلى نها واسطة فيض علمي للائمة من ذريتها ا . 
ولا يخفى أن تنزل الملائكة ورح القدس لا يقتصر على ليلة في 
شهر رمضان» بل قد ورد أنه في كل ليلة جمعة» بل في كل ساعة بعد 
ساغة رل الام 


٤۲‏ ...آم مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 

وقد ورد عن الصادق اتا في صحيحة أي بصير: «أن هذا العلم 
هو أعظم علومهم وأنه أعظم من علمهم بالجامعة وعلمهم بالجفر 
ومن علمهم بالف باب يفتح منه الف باب ومن علمهم بمصحف 
فاطمة»'. 

فهذا العلم وإن كان أعظم من علمهم بمصحف فاطمة ٤ه‏ إلا 
أنه في هذه الرواية بيان أن هذا العلم هو الآخر يستفيضه الائمة من 
ذريتها بواسطتهائ» مع أن علمهم بمصحف فاطمة ٤‏ قد جعل في 
هذه الصحيحة أعظم من العلم الذي علمه رسول الي لعلي 1 
الذي هو آلف باب يفتح من كل باب آلف باب» وأعظم من علم 
الجامعة الذي هو املاء رسول الله وخط على اي وأعظم من علم 
الجفر الذي فيه علم كل النبيين وكل الأوصياء من الأمم السابقة بل 
كل علم علاء الماضين . 

والعمدة أن هذا المقام من كونها ليلة القدر جعل في صحيحة أي 
بصير أعظم من مقامهاء# في تلقي المصحف ووساصطتها لعلم 
الائمةنايّة بتو سط مصحفها. 

ويشير إلى ذلك عدة روايات: 


)١‏ فرات قال: حدثنا محمد بن القاسم بن عبيد معنعنا عن أي 


(۱) الكافي» الشيخ الكليني ۱ / ۲۳۹. 


المقالة الثامنت: ليلج القدرأحد مقامات فاطمة عليها السلام لع 
عبد الله اك أنه قال: هإِإنَا رلته في ك ألْقَدَرٍ (4)8 الليلة فاطمة 
والقدر الله فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدرء وإما 
سميت فاطمة لان الخلق فطموا عن معرفتها وقوله: وما أَدرَكَ ما 
َه ألعَدرِ )لله مدر حي من آلف َر )0 يعني خير من ألف 
مؤمن وهي أم المؤمنين. 
َل لملتيكه وار فيا والملائكة المؤمنون الذين يملكون 

علم آل محمد َة والروح القدس هي فاطمة 84 ادن رهم مكل 
تر( کا کیت نر4 يعني حتى جرج اتام چ 

۲) وفي تأويل الآيات عن زرارة عن حمران قال: سألت أبا عبد 
الله عا يفرق في ليلة القدر هل هو ما يقدر الله فيها ؟ 

قال: لا توصف قدرة الله إلا أنه قال ل فیایفر یکل أمْرِحَكيرٍ © 
فكيف يكون حكي| إلا ما فرق» ولا توصف قدرة الله سبحانه» لآنه يحدث 
ماقا 

وأما قوله ليله الْعَدرِ حَبْنُ مَنْ أل سَبر © يعني فاطمة 
ءوقوله «إ لرل الملتيكة وار فا والملائكة في هذا الموضع 
المؤمنون الذين يملكون علم آل محمد ٤ة‏ والروح روح القدس وهو 
في فاطمة ع8 ( من كل أمر سلام ) يقول: من كل أمر مسلمة) (حتى 


.0/17 تفسير فرات الكوفيء فرات بن ابراهيم الكوفي‎ )١( 


ع١‏ ...آم مقامات قاطمة الزهراء عتليها السلام 
مطلع الفجر) حتى يقوم القائم 241" '". 

ومفاد الروايتين على تأويل الآية الكريمة بنمط من التأويل أخفى 
ما ورد في بقية الروايات فقولهظّة في الروايتين: (والملائكة في هذا 
الموضع المؤمنون الذين يملكون علم آل حمدغ ي2 لعل ظاهره الائمة 
من آل محمد إذ أحد العناوين التي أشار بها القرآن لأئمة أهل 
البيت ي2 في القرآن هو عنوان (المؤمنون) كما أشارت إليه حملة من 
الروايات في عدة مواضع من السور القرانية. 

فعن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله ٤ا‏ عن قول الله 
عز وجل: مل وول الوا دیزی آنه مکی ورول امرون ) قال: هم 
الأئمة)”". 

وعن عبد الله بن أبان الزيات وكان مكينا عند الرضائاكة قال: 
قلت للرضاءكة : ادع الله لي ولأهل بيتي فقال: أو لست أفعل ؟ والله إن 
أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلةء قال: فاستعظمت ذلك فقال 
لي: أما تقرء كتاب الله عز وجل: # وول أَعَمَلُوا دیزی انه عمد ورسولة: 


ت 


وَالْمُوْمِبُونَ 4 ؟ قال: هو والله علي بن أي طالب اقلا" . 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة» السيد شرف الدين علي الحسيني 
الاسترابادي الغروي ۸۱۸. ١‏ 

() الكافيء الشيخ الكليني ١‏ / 89 . 

(۳) الکانيء الشيخ الكليني .۲٠۹ / ١‏ 


المقالة الثامنيّ: ليل القدرأحد مقامات فاطمتة عليها السلام VEO .aassas..‏ 

وعلى ضوء ذلك فتكون نسبة مقام فاطمة غ مع الائمة من 
ولدها نسبة الروح إلى الملائكة» وقد ورد أن الفارق بين الروح 
والملائكة أي روح القدس وجبرائيل ًة وأخوته من الملائكة المقربين 
هو فارق شاسع جدا في القدرة والعلم والشأن. 

فإذا كان تأويل الآية بارادة فاطمةئ8 من الروح وارادة 
الائمة +24 من الملائكة فهذا يبين الفارق بين مقامهائءة ومقام الائمة 
من ولدها8 . 

فهي 86 تكون بمثابة الأم لهم أي الأصل النوري والمرجع 
والمآل هم» وأنهم منها انشعبوا ومنها اشتقواء وأنها المحكم والأمومة 
المحكمة لتفصيل أنوارهم وعلومهم وهداياتهم. 

وهذا مطابق لما ورد في القرآن وروايات الفريقين من أنها 
وعلي به البحران الذان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان من أئمة أهل 

ويعاضد هذا الاحتمال في استظهار الائمة من أهل البيت ب أن 
الامامة قد ورد التعبير عنها بالملك في القرآن الكريم في موارد عديدة» 
كما في قوله تعالى: # آم دون الاس عل مَآ ءاسنو امن فض ققد 


سم 
م ol‏ د 


اتتا ءال اهي الب يكم وَاتَنهُم ملكا عَظِيمًا ا4“ 


.٥٤ سورة النساء: الآية‎ )١( 


٤٦‏ ...م مقامات قاطمم الزهراء عنليها السلام 
وملك العلم هو ملك القدرة والولاية. 

وقوله تعالى: وماجعاتاآ أحْحبَالَارِ لامک ی . 

قال: فالنار هو القائم 2 الذي قد أنار ضوءه وخروجه لأهل 
الشرق والغرب . 

و «الملائكة» هم الذين يملكون علم آل محمد م7" . 

وعلى ضوء هذه الاحتمال في الرواية يحتمل كون المراد من 
المؤمنين هم الشيعة الحواريون لأهل البيت 852 نظير أصحاب القائم . 

بل يقوى احتمال كونهم ائمة أهل البيت22» وأصحاب 
القائم ا شركاؤه في امامة أهل البيت ج2 من بقية الائمة» کا ورد 
التعبير في الحديث النبوي عن أئمة أهل البيت ي فقد روى في بصائر 
الدرجات عن جعفر عن ايهف أن وسول لمعيه قال: ما وجدتم 
في كتاب الله فالعمل به لازم لا عذر لكم في تركه وما لم يكن في كتاب 
سنة منى فا قال أصحابي فخذوه» فإنم) مثل أصحابي فيكم كمثل 
النجوم فبا اخذ اهتدى وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم» 


."١ سورة المدثر: الآية‎ )١( 
تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة» السيد شرف الدين علي الحسيني‎ )۲( 
كنز جامع الفوائد.‎ ۷٠١ الاسترابادي الغروي‎ 


المقالت الثامنة: ليليّالقدرأحد مقامات فاطمتة عليها السلام ا 
واختلاف أصحابي لكم رحمة قيل: يا رسول الله ٠#‏ ومن أصحابك 
قال آهل بيتي)(© 

وعلى كلا التقديرين فيظهر مما الشأن والمقام والهيمنة في 
الولاية على تدبير الأمور. 


كلام المجلسيءة في هذا المقام: 

قال المجلسي# في شرح الرواية الأولى: 

وأما تأويله ًا ليلة القدر بفاطمةئ8 فهذا بطن من بطون الآية 
وتشبيهها بالليلة إما لسترها وعفافهاء أو لما يغشاها من ظلمات الظلم 
والجور. 

وتأويل الفجر بقيام القائم بالثاني أنسب فإنه عند ذلك يسفر 
الحق وتنجلي عنهم ظلمات الجور والظلم» وعن أبصار الناس أغشية 
الشبه فيهم؛ ويحتمل أن يكون طلوع الفجر إشارة إلى طلوع الفجر من 
جهة المغرب الذي هو من علامات ظهوره. 

والمراد بالموّمنون الأئمة 4± ورين الا نهم إنا سموا ملائكة 
لأهم يملكون علم آل محمدايّة ويحفظونها 00 فيها كناية عن 
حصوهم منها موافقا لما ورد في تأويل آية سورة الدخان أن الكتاب 


٤۸‏ ...أ مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
المبين أمير المؤمنين عة والليلة المباركة فاطمة غ وفيها يفرق كل أمر 
حكيم) أي حكيم بعد حكيم وإمام بعد إمام . 

وقوله: امن کل آي (2) سم هی( على هذا التأويل هي مبتدأء 
وسلام خبره» أي ذات سلامة ومن كل أمر متعلق بسلام» آي لا 
يضرها وأولادها ظلم الظالمين» ولا ينقص من درجاتهم المعنوية شيئاء 
أو العصمة محفوظة فيهم فهم معصومون من الذنوب والخطاء والزلل 
إلى أن تظهر دولتهم ويتبين لجميع الناس فضلهم)»"'". 

۳) روى الكليني في الكافي بسنده إلى يعقوب بن جعفر بن 
ابراهيم قال كنت عند ابي الحسن موسى عا إذ اتاه رجل نصراني .. 
فقال النصراني: 

إني أسألك - أصلحك الله - قال: سل» قال: أخبرني عن كتاب 
اله تعالى الذي انزل على محمد ونطق به» ثم وصفه بها وصفه به» فقال: 
«حح © ولک لن © إا رلته فى لر رة إنا کا 
نزوي ل ف مایق ریک انر کر ()4 ما تفسيرها في الباطن؟ 

فقال: أما حم فهو محمد به وهو في كتاب هود الذي انزل عليه 
وهو منقوص ال حروف وأما «الكتاب الميين؛ فهو أمير المؤمنين علي ج 
وأما الليلة ففاطمة وأما قوله: «فيها يفرق كل أمر حكيم' يقول: يخرج 


.14 / 706 بحار الأنوار» المجلسبى‎ )١( 


المقالت الثامنة: ليلة القدرأحد مقامات فاطمتّ عليها السلام ania‏ 
منها خير كثير فرجل حكيم ورجل حکیم»"". 

وهذه الرواية هي الأخرى دالة على تقدم رتبة الصديقة 8 على 
الائمة ل من ذريتها وأن رتبتها بعد النبي 2 وعلي لاء وأن مقامها 
مقام التدبير والتقدير وأن الائمةاكة من ذريتها أعوان وأعضاد 
ووزراء ها وأنها واسطة فيض العلم من النبي وأمير المؤمنين 80 
إلى الائمة من ذريتهاءيّ ومثلها دلالة الرواية السابقة. 

ومفاد هذه الرواية يطابق ما مرّ من روايات الفريقين من تأويل 
البحرين ببحر علي وفاطمة يها وأن الائمة ا من ذريتها هم ثار 
وجواهر مستخرجة من بحر علي وبحر فاطمة ا . 

وكذلك هذه الرواية تبين أن من الخير الكثير الذي يخرجح من 
فاطمةظ ل الائمة ل من ذريتها رجل حكيم بعد رجل حكيم وامام 
بعد امام. 

)٤‏ عن عبد الله بن عجلان السكوني قال: 


سمعت أبا جعفر ا يقول: 
ابيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله وسقف بيتهم عرش 
رب العالمين» وني قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج 
الوحي. والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء» وفي كل ساعة 


. 419 / ١ الكافيء الشيخ الكليني‎ )١( 


ل ...آم مقامات قاطمة الزهراء ليها السلام 
وطرفة عين» والملائكة لا ينقطع فوجهم» فوج ينزل وفوج يصعد. 
وإن الله تبارك وتعالى كشط لإبراهيم 2 عن السماوات حتى أبصر 

العرش وزاد في قوة ناظره. 

وإن الله زاد في قوة ناظر محمد وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين م وكانوا يبصرون (العرش) ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير 
العرش فبيوتهم مسقفة بعرش ال رحمن. ومعارج: معراج الملائكة. 
والروح فوج بعد فوج لا انقطاع هم . 

وما من بيت من بيوت الأئمة منا إلا وفيه معراج الملائكة لقول 
لله عز وجل «تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بكل أمر سلام». 
قال: قلت: «من كل أمر»؟ قال: بكل أمرء قلت: هذا التنزيل؟ قال: 
نعم . 

بيان الرواية في نقاط : 


النقطه الأولى: فا طمهعة ثالته الحجج: 


مفاد الرواية هو الآخر يبين أن رتبة فاطمة غلك هى الثالثة في الاصطفاء 


بعد الرسو ل وأمير المؤمنين !32 حيث بدأ بالثلاثة واشتراكهم في بيت 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة » السيد شرف الدين علي 
الحسينى الاسترابادي ۸۱۸. 


لمقالت الثامنة: ليل القدر أحد مقامات فاطمة عليها السلام ١1‏ 
واحد» حيث إن التعبير أن البيت المشترك لعلي وفاطمة عا هو من 
عي رسو ا البيت المقار كك ی ثالث وده در 
رسول المي ثم عة الثلاثة في عنوان واحد وهو قوله (وسقف 


بيتهم). 
النقطة الثانية: البيت بيت الروح: 

لا يخفى إن المراد بالبيت هنا ليس هو الذي من حجر ومدر 
وطين كما بين الباقر عا في رواية أخرى لقتادة"'"» بل المراد طبقات 
الجسم الرقيق بيت لروح الروح وهلم ما جرى. 

ومن ثم نلاحظ أنه عة أفرد عنوان البيت ابتداءا وأسنده إلى علي 
وفاطمة ج تم أفرده واسكدة إن الثلاثة تم دک بصيغة الجمع 
وأسنده إلى الثلاثة» وعلى ذلك فكون سقفهم عرش رب العالمين يراد 
اتصال وارتباط أرواحهم الشريفة بالعرش. 


النقطة الثالثة: الارتباط بين أرواحهم والعرش: 


قوله 2ة أن سقف بيتهم عرش رب العالمين» ليس يفيد الارتباط 


() الكافي» | لكليني595/7. 


۱0۲ ...أ مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 

ولعله أكثر من الحمل أيضاء وأما بيان كيفية نسبة هذا الحقيقة من 
الارتباط بين أرواحهم والعرش من كونه سقفا لبيوتهم أي بيوت 
أرواحهم أو أن قعر بيوتهم أي وسط أرواحهم وهو كناية عا بطن 
وأبطن من طبقات الآر واح التي فيهم» أن فيها فرجة مكشوطة أي 
او ح إلى العرش» وهذا غير أبواب السماوات» مع حملة العرش 
- في قوله تعالى: الزن حون العش ومن حوله e‏ 
وَيُؤْمُونَ يه وَسَتَعفْرونَ لِلَذِنَ !موا رسا وَسِيعْتَ ڪل سى 
عنام يكم بهم 140 

وكذا مع قوله تعالى: وسقت ألسَملهُ فهى ومن وَاهِيَهُ ([74002". 

وقوله تعالى: وملك عل نايا ويل عرش ريك فوفهم يوم 
سي E OL‏ لا سی مع قولهخية: «وإن الله زاد في قوة ناظرة محمد 
وعلى وفاطمة والحسن والحسين وكانوا يبصرون العرش ولا يجدون 
لبيوتهم سقا غير العرش فبيوتهم مسقفة بعرش ال رحمن». 


رَحمة سر کے 


2 
0 


النقطة الرابعة: ارتباطهم بالعرش معراج: 

ثم إنه ب بّن الرابطة بينه وبين العرش بأن هذا الارتباط معراج 
للوحي والملائكة والروح فوج بعد فوج لا ينقطع لا صباحا ولا مساءا 
)١(‏ سورة غافر: الآية ۷. 


(۲) سورة الحاقة: الآية .١5‏ 
(۳) سورة الحاقة: الآية /ا١.‏ 


المقالة الثامنة: ليلة القدر أحد مقامات فاطمة عليها السلام ما 
ولا ساعة ولا طرفة عين. 

ثم إنه ا شارك بيوت الأئمة25 بهذا الوصف أيضا وأنه مفاد 
قوله تعالى: «تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربمم بكل أمر سلام» وأن 
هذا التنزل وهو مفاد السورة دائم دائب لا ينقطع. 


النقطة الخامسة: امتداد صرح بيوت أرواحهم: 


أن قولهظّة: «لا يجدون لبيوهم سقفا غير العرش فبيوتهم 
مسقفة بعر شس الرحمن» يدل عل امتداد صرح بيوت أرواحهم» 
والروح جسم رقيق في طبقات أرواحهم» أي طبقات الأجسام الرقيقة 
المشتدة لطافة بطبقات ممتدة في اللطافة إلى العرش بناءا على أن العرش 

والمحصلة: 

قد مرّ وجوه دلالة الرواية في صدرها على كونهاء في الرتبة 
الثالثة في أهل البيت22 اصطفاءا وأن ها نحو مشاركة لأمير 
المؤمنين با ولرسول اهتيل وفي وسط الرواية أيضا قوله اا الذي 
مر إن الله زاد في ناظرة محمد وعلى وفاطمة..» جعلت فاطمةئليكا في 
الرتبة الثالثة . 


لمقالت التاسعة: إرهاصات النبوة في فاطمت عليها السلام 


# الأمر الأو ل: تكرر نزول الملائكة العظام عليها 

# الآمر الثاني: التعبير عم| تتلقاه بالنزول 

# الأمر الثالث: تسالم المسلمين على الخصائص الاصطفائية 
لفاطمة !ج00 

# الأمر الرابع: التولد من النبي بُ مزوج بالجينات النبوية. 

# الأمر الخامس: توصيفها ببنوة أوصاف مقامات النبى ا 

# الأمر السادس: مصحف فاطمة لا فيه تنزيل وتأويل 
القر آن. 

د علم جمع ا لجمع النبوي لدا فاطمة غل 

ارهاصات الو حي 

# ذكر شؤونها وصلاحياتها من المصحف 

# مسألة: هل المصحف أكبر من القرآن 


101 ...آم مقامات فاطمتم الزهراء عليها السلام 

دلت على وجود إرهاصات للنبوة في فاطمة غج عدة صوص 
وروايات. منها: 

ما في زيارة عظيمة من زياراتها رواها بن طاووس في الإقبال 
والتى منها «.. وسللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دوما ححاب 

وما رواه في الاحتجاج من قول أمير المؤمنين اة لما لجل : للا 
ويل لك بل الويل لشانئك» ثم نهنهي عن وجدك يا ابنة الصفوة» وبقية 
النبوة)”". 

وما رواه في المناقب عن النبيةة: فأنزل الله: (مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ)) 
وفاطمة بحر النبوة)”". 

إن الملاحظ في) يرتبط بشؤون مقام العلم اللدني لفاطمةئَلِه8 
ورود التعبير المتعدد من أئمة أهل البيت ل بها يبين أن فاطمة غ 
وإن لم تكن نبية لكنها وعاء لنبوة أبيهاء وأنها اختصت بشؤون نبوة 
أبيها وورثت تلك الشؤون عنه ييه فهي وإن لم تكن نبية إلا أن جملة 
من شؤون الأنبياء والوحى النبوي النازل عليهم قد تحقق هماع فهي 
)١(‏ إقبال الأعمال » السيد ابن طاووس ۳/ ١57‏ 


المقالة التاسعتّ: إرهاصات النبوة في فاطمى عليها السلام Seek‏ 1617 
وإن لم تكن نبية إلا أنها واجدة لكمالات النبوة . 

وقد أشير إلى هذه الشؤون في الروايات المستفيضة بألفاظ وعناوين 
عديدة» ونظيره المقام ما حررناه في الجزء الثاني من أن فاطمة ك8 وإن لم 
تكن إماما إلا أنبا واجدة لكل مقامات الإمامة الإلحية بنص القرآن 
والسنة النبوية وسنة المعصومين القطعية» فكذلك ال حال بالنسبة إلى 
مقام النبوة والوحي النبوي. 

ولبيان ذلك نذكر عدة أمور مرتبطة بشؤونها في هذا المقام 
توضح معنى ارخاء حجاب النبوة عنها ومعنى كونها بقية النبوة 
ومعنى كونها بحر النبوة. 
الآمرالآول: تكرر نزول الملائكة العظام عليها 2# : 

إن المستفاد من الروايات المستفيضة في مصحف فاطمة له تعدد 
وتكرر نزول جبرئيل عليها بعد موت أبيها ى) في قول الصادق اا في 
شرح مصحف فاطمةكه: ( وكان جبرئيل يأتيها فيحسن عزاها على 
أبيها ويطيب نفسها ويخيرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بيا يكون بعدها 
في ذريتها وكان على يكتب ذلك فهذا مصحف فاطمة)7". 


۱0۸ ..............................-......... أم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
وأن قسا مهما من مصحفها كان نزوله تدريجيا وبنحو مستمر لا دفعة 
كما في قسم آخر من المصحف كا بينته رواية الباقرءاة. 

وهذا التعبير بحد نفسه أيضا مما يناسب شؤون الوحى النبوي 
ا ۰ 

بل في بعض الروايات نزول إسرافيل وميكائيل عليهاء بل في 
بعض الروايات حملة من الملائكة العظام. 

وهذا الشأن من تكرر نزول جبرئيل والملائكة العظام لا يتحقق 
إلا للأنبياء أولي العزم ومن يتلو تلوهم من الأنبياء لا لسائر الأنبياء كما 
نه إلى ذلك المحقق الشاه آباديى# حسب ما نقل عنه. 


وقد شذ المحقق القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) فذهب إلى 
كون مريم نبية لتحديث الملائكة لها وتمثل جبرائيل وتكلمه ها"» مع 
أنه لم يحصل لمريم ما حصل لفاطمة ع من تكرر نزول جبرائيل فضلا 


)١(‏ (وإذا تقرر هذا فقد قيل: إن الال المذكور في الحديث يعني به النبوة فيلزم عليه 
اذ کر اله مريم بيه لان 
الله تعالى اوحی إليها بواسطة املك ى) أوحى إلى سائر النبيين حسب ما تقدم 
ويأتي بيانه أيضا في (مريم)» وأما آسية فلم يرد ما يدل على نبوتها دلالة واضحة بل 
على صديقيتها وفضلهاء على ما يأتي بيانه في التحريم..... فظاهر القران 
والأحاديث يقتضي أن مريم أفضل من جميع نساء العام من حواء إلى اخر امرأة 
تقوم عليها الساعة» فإن الملائكة قد بلغتها الوحي عن الله عز وجل بالتكليف 
والاخبار والبشارة كا بلغت سائر الأنبياء » فهي إذا نبية والنبي أفضل من الولي ). 
الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ٤)‏ / ۸۳. 


المقالة التاسعة: إرهاصات النبوة في فاطمة عليها السلام 1 
عن اسرافيل وميكائيل ولا أنزل عليها مصحف ومع ذلك استدعى 
هذا الشأن في مريم القرطبي إلى القول بأنها نبية. 

وهذا القول وإن كان خاطتئا عن الحقيقة وشاذا بين علماء الأمة 
إلا أنه ينبه على أنه تحقق لمريم بعض شؤون النبوة وإن لم يكن نبوة 
حقيقية فكيف بط تحقق لفاطمة .8 ما هو أعظم. 
الآمرالثاني: التعبير عما تتلقاه بالنزول: 

إنه ورد في روايات أهل البيت 24 في بيان مصحف فاطمة غ 
تعبير الباقر لإ بقوله: «انزل عليها بعد موت أبيها»'". 

وهذا التعبير نظير ما ينزل على الأنبياء ل من كتب وكذلك 
نظير قوله: «فلا أراد الله تعالى أن ينزله عليهاء أمر جبرئيل 
وميكائيل وإسرافيل أن يحملوا الملصحف». 

وهذا التعبير إنا يرد في وصف الوحي النبوي على عظام 
الأنبياء اء فهذه الارهاصات ارهاصات شؤون الوحي النبوي وإن 
م تكن نبية. 

ونظيره قولهة: «فهبطوا به وهي قائمة تصلي, فا زالوا قياماً 
حتى قعدت» ولا فرغت من صلاتها سلموا عليها وقالوا: السلام 


.٠١8 دلائل الامامة» محمد بن جرير الطبري (الشيعي)‎ )١( 


۱۰ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
يقرئك السلام» ووضعوا المصحف في حجرها»'. 

e E 
AS یی ی‎ 
«ولقد كانت مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس‎ 
والطر والوحوش والأنبياء والملائكة»”".‎ 

فين لي ولايتها على جميع الأنبياء 4 وعلى جميع الملائكة 
وهذا إن هو مقام خليفة الله في الأرض بل أعلى خلفاء الله في الأرض. 


الأمرالثالث: تسالم المسلمين 
على الخصائص الاصطفائية لفاطمة ع8 : 
الملفت للنظر أن ائمة أهل البيت لل رغم تسترهم في بيان أسرار 
الإمامة الإلحية وطريق الارتباط الوحياني بينهم وبين الغيب والسماء 
وتعبيرهم عن قناة ارتباطهم بألفاظ وعناوين بعيدة عن الايهام بأخها 
وحي نبوي» بين) نراهم 8 في شأن مصحف فاطمة غي وكيفية نزوله 
عليها لا يتحاشون هذه التعبيرات التي هي خاصة بشؤون الأنبياء. 
وهذا مما ينبّه على اصرار أئمة أهل البيت ية على بيان عظمة 


(۲) مستدرك سفينة البحار» الشيخ علي النمازي الشاهرودي .۲٠۸ / ١‏ 


المقالة التاسعة: إرهاصات النبوة في فاطمة عليها السلام e‏ 
شؤون مقام العلم الوحياني لفاطمةغ#ه ى) أن ذلك يؤشر على تسالم 
المسلمين على خصائص اصطفائية إلهية في فاطمة! فلا يستطيع 
المخالفون الانكار على أئمة أهل البيت ل24 ما يبينونه من عظائم 
شؤون علم فاطمةظإة ولا يتخوفون من اام ذلك بالقول بنبوتها بعد 
بداهة أنها ليست بنبية . 


إن خصو صية الوراثة والولادة من النبي ي تعطي خصائص 
تراز ارا اتاد وال ليت جل رس الور 
1 في النسل والسلالة نظير قوله تعالى: 9# ذرية بعضها مرا بع 

و يع عَم ان 

با ابراهيم وآل موسى وآل هارون وآل داود 
فضلا عن ذكر آل ياسين وهم آل محمد. 

وكذلك قوله تعالى: $ ويَمَلبَكَ فألسَِدِينَ 4 . 

وكذلك قوله تعالى على لسان زكريا: وهب لی ين دن و 


عر وء لح غير رحست رھ 


© ری ورمن 2ال قوت واج له رب رض ضيًا 74" . 


.7 5 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.۲٠۹ سورة الشعراء: الآية‎ )۲( 
.5- 6 سورة مريم: الآية‎ )۳( 


۱۹۲ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عتليها السلام 
وقوله تعالى: #(وورت سَلَيمنن دود . 
فضلا عما ورد في متواتر الزيارات المروية من نعت أئمة أهل 
البيتط8 بكينونتهم في الأصلاب الشامحة والأرحام المطهرة. 


والحاصل إن تركيز الوحي على العامل الوراثي الحاضن شيء 


وقد ورد عن النبي َة في توصيف عمه أبي طالب : «لو أن 
أبا طالب ولد الناس لكانوا شحعانا)”". 


وفي كشف الغمة «لله در أبى طالب لو ولد الناس كلهم كانوا 
شحعانا»" ". 


وورد عنه قو لە 2 شأن ابنه ابراهیم: «ولو عاش إبراهيم 
لکان نا»“. 


وهذا يعطى الميزة الوراثية للنبى ية في سلالته أنها انبائية . 


.١5 سورة النمل: الآية‎ )١( 

(۲) ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» الزخشري 7 / 7١5‏ / شرح نهج البلاغةء ابن 

(۳) كشف الغمة في معرفة الائمة, الاربلي ۲/ 710. 

(5) كنز جامع الفوائد / تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة» السيد 
شرف الدين على الحسينى الاسترابادي 877 / تفسير فرات الكوفي» فرات بن 
ابراهيم الكوني 5 / حلية الأبرار» السيد هاشم البحراني ۲ / 109 فتح 
الباري» ابن حجر ٤۷۷ / ٠١‏ / كنز العمال. المتقي الهندي7١‏ / 500. 


لمقالت التاسعة: إرهاصات النبوة في فاطمة عليها السلام ا 
وقد ورد في شأن القاسم والطاهر ابنائه من خديجة ما يدل على 
اصطفائهماء فعن حذيفة قال: خرج علينا رسول الله حاملا 
للحسن عل عاتقه والحسين عل صدره»... ثم قال: هذا الحسن 
والحسين خير الناس جدا وجدة» وهذا الحسن والحسين خر الناس 
أما وأباء وهذا الحسن والحسين خر الناس عم| وعمة» وهذا الحسن 
أما جدهما فرسول الله له وجدتب| خديجة وهما في الجنة . 
وأما أبوهما فعلى ؤأمهما فاطمة غ وهما في الجنة . 


هما في الجنة . 
وأما الما فإبراهيم والقاسم ابنا رسول الله بُ وخالته| رقية 
وزينب وأم كلثوم وهم في الجنة)”". 


وروی في كشف الغمة عن يونس بن عبيد قال ا حضرت 
الحسن بن علنطإ الوفاة كأنّه جزع عند الموت! فقال له الحسين اهل - 


)١(‏ مناقب الإمام أمير المؤمنين» محمد بن سليان الكوني ۲ / 4١١‏ شرح الأخبارء القاضي 
النعمان المغربي ١٠١ / ١‏ / مناقب علي بن ابي طالب » بن المغازلي ۲٤١‏ / الروضة في 
فضائل أمير المؤمنين » شاذان بن جبرئيل القمي ( بن شاذان) ١‏ / الطرائف في معرفة 
مذهب الطوائف » السيد بن طاووس 47 / حلية الابرارء السيد هاشم البحراني 7 / ١50‏ 
/ مدينة المعاجز, السيد هاشم البحراني ۳/ ۲۸۲. 


۱1٤‏ ...آم مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
كأنّه يعڙيه -: يا أخي! ما هذا الجرع؟ إِنّكَ ترد على رَسُولٍ الله 
وَعَلْ ئة زاوا غ ار ا وَعل القاسم 
وَالطَاهِرِ وَعُما خالاك؛ وَعَلى عمرَة وَجَعْفْر وَهماعَل2002. ١‏ 

وهذا ما يدل على أن السلالة الوراثية عن سيد الأنسياء تة ممزوجة 
بالجينة النبوية والطينة الو نبائية. 


الأآمرالخامس: توصيفها ببنوة أوصاف مقامات النبية: 

يلاحظ في زيارة البضعة الصديقة ا التي من فقراتها: «السلام 
عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت نبي الله السلام عليك 
يا بنت حبيب الله» السلام عليك يا بنت خليل الله السلام عليك يا 
بنت صفي الله السلام عليك يا بنت أمين الله السلام عليك يا بنت 
خير خلق الله السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته. 
السلام عليك يا بنت خبر اليرية)!"- التركيز على توصيفها ببنوة 
أوصاف مقامات النبىييية . 


فكيف يكون شأنا ومقاما لما غ۵4؟ 


٠۷١ /۲ كشف الغمة في معرفة الائمة» الاربلي‎ )١( 
من لايحضره الفقيه» الشيخ الصدوق ۲/ ۳ / المزار» محمد بن جعفر‎ / ٠١ / 
./6٠١يدهشملا‎ 


لمقالت التاسعة: إرهاصات النبوة في فاطمت عليها السلام 111 

ولبيان ذلك نقول: إن كل مقام من مقامات النبي !8 لا محالة 
ينعكس عليها وراثة» ولاسي) وأنها وريثة له بوراثة اصطفائية» أي 
ترث مقاماته الاصطفائية باصطفاء الله ها كوارث» وما اعظمه من 
مقام وشأن. 

ومن ثم قد يعد هذا المقام من أعظم مقاماتهاء وهذا ما نراه 
بوضوح في رواية المفاضلة بينها وبين أمير المؤمنين !32 . 

فهذا المقام يفتح عموم اتصافها بمقامات أبيها تبعا ويا له من مقام. 


الأمر السادس: مصحف فاطمة فيه تنزيل وتأويل القرآن: 
روى في الكافي عن أبي بصير قال: بينا رسول الله بُ ذات يوم 
جالسا... ثم أتى الوحي إلى النبي 7 فقال: سأل سائل بعذاب واقع 
* للكافرين (بولاية علي) ليس له دافع * من الله ذي المعارج» قال: 
قلت: جعلت فداك إنا لا نقرؤها هكذاء فقال: همكذا والله نزل مها 
جبرئيل على محمد وهكذا هو والله مثبت في مصحف فاطمة )7". 
وروی في شرح الأخبار عن أبي بصير» عن أب عبد الله جعفر بن 
محمدء عن أبيه» إنه قال في قول الله عز وجل: «سأل سائل بعذاب 
واقع. للكافرين ليس له دافع. من اله ذى المعارج). قال: نزلت واللّه 
)١(‏ الكانيء الشيخ الكليني ۸ / 58 ٠‏ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة 


الطاهرة. السك شرف الدنق على اسن الاسترابادي: ۷۲ / ما رواه محمد 
ا 


۱1٦‏ ...آم مقامات قاطمة الزهراء عتليها السلام 
بمكة للكافرين بولاية علي 2ء وكذلك هي في مصحف فاطمة)'. 

وفي البحار عن تأويل الآيات عن أي عبد الها أنه قال: والله 
ما كنى الله في كتابه حتى قال: ايا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا» وإن) 
هي في مصحف فاطمةئإ8 «يا ويلتي ليتني لم أتخذ - الثاني - خليلا» 
وسيظهر يوما» ". 

وهذا ما يعطي عظمة أخرى لمصحف فاطمة ع أنه يضاهي 
مصحف علي عه الذي جمعه بخط يده وزياد. 

ومن ثمة ورد في روايات أخرى أن في مصحف فاطمة غ علم 
القرآن كما أنزل وعلم التوارة كا أنزل وعلم الانجيل كا أنزل وعلم 
الزبور كا انزل فضلا عن الأبواب اللأخرى في مصحفها عله . 

وهذا المفاد بنفسه يبن هيمنة فاطمةظلئة على الأنبياء من أولى 
العزم علماء بل على الأئمة ل من ذريتها علا وقدرة وولاية . 


علم جمع الجمع النبوي لدى فا طمةغ#: 

وإن علمها من جوامع العلوم النبويّة وإلى هذا يشير وصفها 
ببقية النبوة أو بحر النبوة أو أرخت دونها حجاب النبوة وليس 
المقصود نبوءات الأنبياء بل نبوة سيد الأنبياء. 


.؟5١/‎ ١ شرح الأخبارء القاضي النعمان المغربي‎ )١( 
ينقله عن كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة‎ ۲٤١ /7١ بحار الأنوار» المجلسي‎ )۲( 
في فضائل العترة الطاهرة.‎ 


المقالت التاسعة: إرهاصات النبوة فِي فاطمت عليها السلام Vs‏ 
ارهاصات الوحي: 
وروى في بصائر الدرجات عن الصادق عة أنه قال: «إن الله 
تبارك وتعالى لما قبض نبيه َة دخل على فاطمة من وفاته من الحزن ما 
لا يعلمه الا الله عز وجل فأرسل إليها ملكا يسلى عنها غمها ويحدثنا 
فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين اا فقال ها إذا أحسست بذلك 
فسمعت الصوت فقول لي فأعلمته فجعل يكتب كلما سمع حتى أثبت 


من ذلك مصحهفا. 
ا ا ی 
يكون)"'"'. 


وروى بصائر الدرجات عن أب عبدالله اة قال: «وإن عندنا 
لصحف فاطمة © وما يدريهم ما مصحف فاطمة قال مصحف فيه 
مثل قرآنكم هذا ثلت مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد إن 
هو شئ املاها الله وأوحى إليها»". 


وروی ٤‏ بصائر الدرجات عن أبي عبد الله ٤ا‏ قال: مصحف 


فاطمة ما فيه شئ ما كتاب الله وإنم| هو شئ القى عليها بعد موت أبيها 
. 


13 / ١ الكافيء الشيخ الكليني‎ / ١١۷ بصائر الدرجات» محمد بن الحسن( الصفار)‎ )١( 
.٠۷۲ نفس المصدر/‎ )۲( 


۱۸ ...م مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
وروی في دلائل الامامة عن أبي بصيرء قال: سألت أبا جعفر 
محمد بن علي قلا عن مصحف فاطمة ك8 فقال: انزل عليها بعد موت 
وهذه النصوص تبن مدى قابلية الزهراء8 لتنزل الملك عليها 
واحساسها به E‏ وهذا نظير ما في 
الخطبة: اول ع : نبت ت وا ا غير سول الله ل 
وحَدِيجَة وأنا تالا أرَى نُورَ رَالْوَحي وَالرّسَالَةٍ وشم ربح َ البو ولقد 
عت رنه الشيْطَانِ جين ر لوحي عليه 4 فَقلْتٌ يا رول الله ما 
هذه قال 2 و ق ی ن عمادته رم م - 
لفاطمة اغا من الله تعالى هل هو نظير نزول القرآن على عمد أو 
إلقاء التوراة لموسى ا والإنجيل لعيسى عة والزبور على داودايّة؟ 


وكيف يتم التعبير من أئمة أهل البيت ة2 إن المصحف«املاها 


(۲) نهج البلاغة» خطب الإمام علي ( تحقيق صالح) .١٠١١‏ 


المقالت التاسعة: إرهاصات النبوة في فاطمت عليها السلام e‏ 
الله وأوحى إليهاء انزل عليهاء القى عليها»؟ 

وهذه التعابير نظير نزول الكتب على الأنبياء لا سيا وأن 
المصحف كما بينت الروايات فيه علم القرآن كله وعلم التوراة كله 
وعلم الزبور كله» أي علم الكتب السماوية كلها غير ما فيه من أمور 
عظام كبيرة وكثيرة ومهولة» فأي كتاب هذا ؟ 

وكيف أصبحت فاطمة امن أصحاب الكتب في عداد وصف 
الأنبياء وإن لم تكن بنبية بالبديبية لكنها وصفت في الروايات في طرق 
الفريقين أنها بحر النبوة. 

والتعبير ب (بحر النبوة) فيه من الاشارة والتلويح الشيىء العظيم 
خت انه يشر إلى أننا :معدن السؤة والنواءائع لار الاساغ :اجا 
حزن نبوة أبيها الذي له أعظم النبوءات . 

وقد مر أن أمير المؤمنين كا وصف أنه (بحر العلم) بينا وصفت 
هي ب(بحر النبوة)» وفي ذلك اشارة واضحة إلى أن سنخ مستقى علم 
أمير المؤمنين الا هو علم الولاية» بينما سنخ مستقى الصديقة ل هو 
علم النبوة فمن ثم شوهد فيها ارهاصات النبوة ونزول هذا الكتاب 
العظيم عليها وإن لم تكن بنبية. 

ومن الملفت للنظر أن هذا المصحف ليس علمه لعموم الناس» 
بل ولا لعموم العلماء» بل ولا لعموم الأنبياء» بل هو خاص خصيص 


۱۷۰ ء......... أم مقامات قاطمة الزهراء ليها السلام 
بأئمة أهل البيت غ4 . 

فا الشّر السار في علم هذا الكتاب الذي حجب عن جميع 
الأنبياء وخص به أئمة أهل البيت ليك ومن ثم ورد في شأنها أن الخلق 
فطموا عن معرفتها بها فيهم الأنبياء والرسل «وأن على معرفتها دارت 
القرون الأوى»'. 

ولعل أحد أهم معاني ( دارت) الحيرة والتحير. 


ذكر شؤونها وصلاحياتها من المصحف: 

ففي مصححة أبي بصير في دلائل الإمامة وقد رواها عن أعلام 
زعماء الإمامية قال: سألت أبا جعفر محمد بن على عا عن مصحف 
فاطمة غلا فقال: انزل عليها بعد موت أبيها. ١‏ 

فقلت: ففيه شيء من القرآن؟ قال: ما فيه شيء من القرآن. 

قال: قلت: فصفه لي» قال: له دفتان من زبرجدتين على طول 
الورق وعرضه حمراوين . 

قلت له: جعلت فداك صف لي ورقه» قال: ورقه من در أبيض 
قيل له: (كن) فكان . 

قلت: جعلت فداك,. ف) فيه؟ 


.17/ الأمالي » الشيخ الطوسي‎ )١( 


المقالة التاسعة: إرهاصات النبوة في فاطمتّ عليها السلام 1 

قال: فيه خبر ما كان» وخبر ما يكون إلى يوم القيامة» وفيه خبر 
سماء سماء» وعدد ما في سماء سماء من الملائكة» وغير ذلك» وعدد كل 
من خلق الله مرسلا وغير مرسل» وأسماؤهمء وأساء الذين أرسلوا 
إليهم» وأسماء من كذب ومن أجاب منهم» وفيه أسماء جميع من خلق 
الله من المؤمنين والكافرين» من الأولين والآخرين» وأساء البلدان» 
وصفة كل بلد في شرق الأرض وغربهاء وعدد ما فيها من المؤمنين» 
وعدد ما فيها من الكافرين»وصفة كل من كذب» وصفة القرون 
الأولى وقصصهم» ومن ولي من الطواغيت ومدة ملكهم وعددهم. 
وفيه أسماء الأئمة وصفتهم» وما يملك واحدا واحداء وفيه صفة 
كراتہم» وفيه صفة جميع من تردد في الأدوار من الأولين والآخرين. 

قال: قلت: جعلت فداك وكم الأدوار؟ قال: حمسون آلف عام 
وهي سبعة أدوار» وفيه أسماء جميع من خلق الله من الأولين والآخرين 
وآجالهم. وصفة أهل الجنة» وعدد من يدخلهاء وعدد من يدخل النار» 
وأسماء هؤلاء وأسماء هؤلاء» وفيه علم القرآن ك أنزل» وعلم التوراة 
كا أنزلت» وعلم الإنجيل والزبور» وعدد كل شجرة ومدرة في جميع 
الىلاد. 


قال أبو جعفرطاغة: فلا أراد الله تعالى أن ينزله عليهاء أمر جبرئيل 
وميكائيل وإسرافيل أن يحملوا المصحف فينزلوا به عليهاء وذلك في 
ليلة الجمعة من الثلث الثاني من الليل» هبطوا به عليها وهى قائمة 


يفل ...آم مقامات فاطمت الزهراء عليها السلام 
تصلي» فا زالوا قياما حتى قعدت» فلا فرغت من صلاتها سلموا 
حجرها. 

فقالت لهم : الله السلام» ومنه السلام» وإليه السلام» وعليكم يا 
رسل الله السلام» ثم عرجوا إلى السماء» فا زالت من بعد صلاة الفجر 
إلى زوال الشمس تقرأه» حتى أتت على آخره . 

ولقد كانت طاعتها مفروضة على جميع من خلق الله من 
الجن والإنسء. والطير والبهائم» والأنبياء والملائكة. 

فقلت: جعلت فداك فلا مضت إلى من صار ذلك المصحف؟ 
فقال: دفعته إلى أمير المؤمنين لك فلا مضى صار إلى الحسن, ثم إلى 
ا لحسين» ثم عند أهله حتى يدفعوه إلى صاحب هذا الأمر . 

فقلت: إن هذا العلم كثير! 

فقال: يا أبا محمدء إن هذا الذي وصفته لك لفى ورقتين من أوله 
وما وصفت لك بعد ما في الورقة الثالثةء ولا تكلمت بحرف منه)”'". 

وني هذه الرواية بيان لما يتضمنه المصحف وهو في الحقيقة بيان 
لمواطن ولاية فاطمة 8 وهيمنتها في التدبير. 


. ٠١١١٠٠٤ ) دلائل الإمامة » محمد بن جرير الطبري ( الشيعي‎ )١( 


المقالت التاسعة: إرهاصات النبوة في فاطمة عليها السلام Ve‏ 

وكتابة هذه الحقائق العظيمة المهمولة في مصحفها ليس مجرد إنباء 
وإخبار» وإنما هو بيان مواطن وموارد مسؤولياتها ومحال رعايتها لتلك 
الأمور وتدبيرها لها وصلاحياتها الموكلة لها من الله تعالى» و لاسيم| مع 
ما تمت الإشارة إليه من أن مصحف فاطمة ييا ليس مجرد ورق 
منقوش بل أصله روح من عام الأمر وإنا هذا المتنزل تنزيل له وهذا 
شأن جنيع الكتب السماوية النازلة» وبالتالي فإن هذا الروح من عالم 
الأمر هو مقام وقدرة تكوينية مهيمنة على أرواح الكتب السماوية. 
مسألة: هل المصحف أكبر من القرآن: 

وقد يعترض أن هذا الشأن المهمول العظيم لمحصف فاطمة غ 
ولا سيا أنه حقيقة ملكوتية تفوق بقية الكتب السماوية» فهل هذا يعني 
أنه قد أنزل على فاطمة 8 مالم ينزل على سيد الرسل ¥ وهل يعني 
ذلك أن كتاءها يعظم كتاب أبيهاء وكيف يصار إلى ذلك؟ 

والجواب: 

)١‏ قد بيّن في الروايات أنه إملاء من رسول الله أي من 
مقامه النوري وقلبه الذي هو بيت الله المعمور وخط علي 2 . 

ولا منافاة بين ما ورد من أنه إملاء الله إليها وأوحي إليها وبين ما 
ورد أنه إملاء من رسول الله لكنه إملاء منه بعد رحيله إلى الرفيق 


الأعلى. 


۱۷٤‏ .ء........... آم مقامات فاطمتّ الزهراء عتليها السلام 
والحاصل أن ما نزل على فاطمة غا إنا هو من فيوضات 
النبي عب أي أنه فيض الله على فاطمة لِك بتوسط النبيل. 

وقد قرر أهل البيت ا24 قاعدة في معارفهم قد عقد لما الكليني 
بابا في أصول الكافي وهي أن ما ينزل على عترة النبي له من علوم 
وكالات وفيوضات إن) هي من الله بتوسط وواسطة من النبي سيا 
فهو الشافع التكويني لنزول الفيض لهم من الله تعالى. 

۲) إن ما ذكر من شؤون في مصحف فاطمة ع8 إن) هو باطن 

حقيقة القرآن وتأويلاته . 

وقد ورد نظير هذه المقامات والشؤون لنازل ومقامات القرآن 
الخببية: 

وأما ما ورد في عدة روايات أن مصحف فاطمة له ليس فيه 
ا فالمراد به تنزيل القرآن وهو المصحف الشريف. 
ومن ٹم با أضاف القرآن إلى الناس( قرآنكم). 

۳) قد بيّنا في كتاب (مقامات النبوة) أن ما يشير إليه القرآن من 
مقامات النبي به هي أعظم من القرآنء وأن القرآن العظيم هو أحد 
بحور النور النابع من مقامات النبي ضلةه. 

ومن ثم قدمت مقامات النبي ٤ه‏ الغيبة المشار اليها بالحروف 
القطعة في بديات السور على اسم الكتاب نظير قوله تعال: يتر ©) 


المقالة التاسعة: إرهاصات النبوة في فاطمتّ عليها السلام مو ا 
لمران كير ©4 ونحو ذلك . 
وقد اشار إلى ذلك زين العابدين ك في الصحيفة السجادية في 
ذكر الصلوات وهي: (وقلت جل قولك له حين اختصصته با سميته 
من الأسماء: #طه 00 مآ رلا علي الْفَرْءَانَ َف 4W‏ وقلت عز 
قولك: #ويس ا وَالْمُرَانٍ لكي 4W‏ وقلت تقدست أسماؤك 
ص لمران ذى لدم )4 وقلت عظمت آلاؤك وق وَالْمَرءَانِ 
اميد )4 فخصصته أن جعلته قسمك حين أسميته وقرنت القرآن 
به» فما في كتابك من شاهد قسم والقرآن مردف به إلا وهو اسمه. 
وذلك شرف شرفته به» وفضل بعثته إليه» تعجز الألسن والأفهام عن 
وصف مرادك به)”". 
وقد ذكرءظّة في الرواية السابقة جملة مواطن لولايتها وهيمنتها 
ومقام تدبيرها: 


)١‏ خبر ما سيكون إلى عالم القيامة. 


والظاهر أن المراد من ذلك مستقبل العوالم من البرزخ والرجعة 
والرجعات إلى يوم القيامة. 


)١(‏ سورة يس: الآية ١‏ -؟. 
(5) الصحيفة السجاديةء الامام زين العابدين (الابطحي) "١١‏ دعاؤه ية في يوم 
الفطر. 


۱۷٦‏ ...آم مقامات فاطمم الزهراء عنليها السلام 

۲) عدد كل سماء سماء. 

۳) وعدد ما في سماء سماء من الملائكةء وغير الملائكة. 

)٤‏ وعدد الأنبياء المرسلين وغير المرسلين» وأسماء الذين أرسلوا 
إليهم» وأسماء من كذب ومن أجاب منهم. 

وهذه احاطة عظيمة بمسوّوليات الأنبياء 8 . 

4) أسماء جميع من خلق الله من المؤمنين والكافرين» من الأولين 

والآخرين. 

وهذا ديوان حساب الخلائق يوم القيامة مما يبين أنهائلككا ولية 

الحسات. 

5) أسماء البلدان» وصفة كل بلد في شرق الأرض وغربهاء 

وعدد ما فيها من المؤمنين» وعدد ما فيها من الكافرين. 

وهذا نما يدلل على ولايتهاء8 على كل أهل الأرض ورعايتها 
وتدبيرها هم. 

۷ صفة القرون الأولى وقصصهم» وصفة أسماء جميع من خلق 
الله من الأولين والآخرين وآجالهم. 

وهذا ما يدل على أن ولايتهاءلع8 قبل ولادتهاء وأنبا شاهدة على 
كل الخلق» وأنها وليّة الحساب على الإنس والجن والملائكة وغيرهم 


لمقالة التاسعة: إرهاصات النبوة في فاطمة عليها السلام اا 
من المخلوقات. 

۸) ومن ولي من الطواغيت ومدة ملكهم وعددهم. 

4) وفيه أساء الأئمة وصفتهم» وما يملك واحد واحد» وفيه 

وكون مصحفهاءة حاويا لأسماء أئمة أهل البيت !به نظير ما 
ورد من نزول اللوح الأخضر المدون فيه أسماء الأئمة: واسم 
النبي َة واسم الوصي ًا ليس شأن هذا التدوين لأسمائهم يقف 
عند كونه سجل ملكو دوّن فيه مقامات سادات الأوصياء فحسب» 
بل إن في ذلك اطلاع وإنباء عن أخطر أسرار المقامات الإهية» وهو 
بيان أسماء أكمة العترة22 . 

وهذا مما يبين أنبائلئ ذات صلة وشأن بتعيين وجعل الله لإمامة 
أئمة أهل البيت مء فإن لاطلاع الله تعالى فاه على هذا الجعل 
الإلي العظيم دلالة واضحة أنها معنيّة بشؤون الإئمة من ذريتها كا 
أنها معنيّة بنبوة أبيهائية وإمامة بعلهاءة شراكة تبعية لسيد الأنبياء 
وسيد الأوصياء. 

وكذلك أا مهيمنة على إمامة ذريتها اي ففي صحيحة 
سليمان بن خالد الواردة حول منازعة بني الحسن وادعائهم الإمامة في 
زمان الصادق ية قال سمعته يقول: (إن في الجفر الذي يذكرونه لا 


۱۷۸ ...0 أم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
يسؤهم لأنهم لا يقولون الحق والحق فيه فليخرجوا قضايا علي اكا 
وفرايضه إن كانوا صادقين» وسلوهم عن الخالات والعات 
وليخرجوا مصحف فاطمة فإن فيه وصية فاطمة ومعه سلاح رسول 
الله إن الله يقول إيتوني بكتاب من قبل هذا أو إثارة من علم أن 
كنتم صادقين)”''» وكذا صحيحة هشام بن سالم. 

ومفاد هذا الصحيح كم بيناه في الجزء الأول من كتاب المقامات 
دال بوضوح على أن مقام الإمامة في ذريتها هو من شؤون وصيتهاء 
ووصية الموصي إن تتعلق بموارد وشؤون ولايته. 

فهذا المفاد دال بوضوح على أنهائ ذات مقام ولائي مشرف 
ومهيمن على إمامة الأئمة اي من ذريتها. 

)١ ٠‏ وفيه صفة جميع من تردد في الأدوار من الأولين والآخرين» 
وأن كل دور خمسون ألف عام» وهي سبعة أدوار. 

وهذا ما يدلل على أن ولاية فاطمةئلي محيطة بدورات الخلق 
السابقة نظير ما ورد أن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعف رطب عن قول 


صر 
هر ص2 مر e‏ 


الله عز وجل: *(آفعییتا الاق الول بل هر في لين نلق رید 4 
فقال: يا جابر تأويل ذلك أن الله عز وجل إذا أفنى هذا الخلق وهذا العام 
وأسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جدد الله عز وجل عالما غير هذا 


.١ا/ا/ بصائر الدرجات» محمد بن الحسن ( الصفار)‎ )١( 


المقالة التاسعة: إرهاصات النبوة في فاطمتة عليها السلام LS‏ 
العام وجدد عا ما من غير فحولة ولا إناث يعبدونه ويوحدونه» وخلق لهم 
أرضا غير هذه الأرض تحملهم وسماء غير هذه السماء تظلهم» لعلك ترى 
أن الله عزوجل إن خلق هذا العالم الواحد» وترى أن الله عز وجل لم يخلق 
بشرا غبركم» بل والله لقد خلق الله تبارك وتعالى آلف آلف عالم وألف 
ألف آدم أنت في آخر تلك العوالم وأولئك الآدميين""'» إلى غير ذلك مما 
يشير في الروايات إلى دورات الخلق السابقة 

)١‏ وصفة أهل الجنة» وعدد من يدخلهاء وعدد من يدخل 
النارء وأسماء هؤلاء وأسماء هؤلاء. 

i سويد‎ e 
قال سل الله 0 : (معاشر الناسء إن عليا فسيم النان‎ e 5 
لا يدخل النار ولي له» ولا ينجو منها عدو له» إنه قسيم الجنة» لا‎ 
20 يدخلها عدو له» ولا يزحزح عنها ولي‎ 

وقال: «أنا قسيم الجنة والنار ادخل أوليائى الجنة و ادخل 
أعدائى النار)”” . 


وورد في زيارتهئّة: «السلام عليك يا قسيم الجنة والنار»'*' 


.٠٥١ الخصال» الشيخ الصدوق:‎ )١( 

(۲) الأماليء الشيخ الصدوق: ۸۳. 

() بصائر الدرجات»مد بن الحسن الصفار 470 . 
(5) الكافيء الشيخ الكليني .٠۷١ / ٤‏ 


۸۰ ...أ مقامات فاطمة الزهراء عتليها السلام 

۲ وفيه علم القرآن كا أنزل» وعلم التوراة كا أنزلت وعلم 
الإنجيل والزبور. 

وهذا اشارة إلى هيمنة مصحفهاء/ة على الكتب السماوية وهي 
ما تلقته عن نور النبيّ وقلبه الذي هو البيت المعمور وليس عن 
بدنه» إذ قد انزل عليها وأوحي اليها بعد شهادة أبيها. 

ومصحفها مهيمن على تنزيل القرآن» إذ قد مر أن هذا المصحف 
الشريف متطابق مع باطن القرآن. 

١‏ وتنصيصه ا بقوله: (طاعتهائ مفروضة على جميع من 
خلق الله من الجن والإنس» والطير والبهائم والأنبياء والملائكة) 
لأجل أن يبعد عن ذهن الراوي توهم الاعتراض على هول ما في 
مصحف فاطمة ال4 من عظام الأمور من أسرار أمر الله ووحيه 
فيجيبهاّة بأن مقام ولايتهالة مهيمن على الخلق كلهم با فيهم 
الأنبياء وجميع الملائكة. 

فكيف لا يكون ما اوحي إليها من المصحف مشتمل على هذه 
المقامات والشؤون العظيمة من الصلاحيات والولايات في العوالم 
كُلَهًا!. 

14 ) ووصف المصحف الشريف في الرواية «له دفتان من 
زبرجدتين على طول الورق وعرضه حمراوين» وورقه من در أبيض». 


المقاليَ التاسعة: إرهاصات النبوة في فاطمة عليها السلام VAY esasen‏ 
وأنه مشتمل على ورق وأن ما حكاه اة إن هو ورقتين. 

فيه اشارة إلى أن فيه أمور عظام لم يتحملها أبو بصير وهي من 
الأسرار الخاصة بأئمة أهل البيت +24 والظاهر ارتباطها بشؤون إمامتهم. 

ومن ثم ورد في الرواية أن من علامات إمامة الإمام قبضه 
«ما مات أبو جعفر اك حتى قبض مصحف فاطمة غي )'. 

وکل ما ذكره الإماماجة من شؤون وصلاحيات لفاطمةظلِ في 
العوالى مذكور في ورقتين من مصحفهاء فكم بقي من ورق؟ 


. ١17/8 بصائر الدرجات» محمد بن الحسن ( الصفار)‎ )١( 


لقال العاشرة: الحفونيى 
منهج الاستدلال على المقامات 
# حديثا الثقلين والكفؤية قرآنيان 
# فوائد من حديث الكفوئية 
# الفائدة الأولى: المديح الشخصي في القرآن اصطفاء إهي 
# الفائدة الثانية: ضرورة إرجاع معادلات الروايات للقرآن 
* الفائدة الثالثة: علم فاطمة إل أسمائي جامع 
# الفائدة الرابعة: علو رتبتها على الأنبياء ما عدا الخاتم 
# لفتة معر فية 
# اشكالية الكفؤية الاجتاعية 
6 تقريب الث لحديث الكفاءة 
# سؤال حول الكفؤية 
# تنافسھ) قربي لا قبلي 
# وصيتها لعلى انإ وشراكتهم في الأمر 
من عظيم مقاماتها وأعالي شؤونها ما ورد في الرواية المستفيضة: 
«لولا أن أمير المؤمنين 2 تزوجها لما كان لها كفو إلى يوم القيامة على وجه 


المقالنّ العاشرة: الكفوئين 1 000 


الأرض آدم فمن دونه" . 


منهج الاستدلال على المقامات: 

ويحسن في البداية أن ننبه على مطلب مغفول عنه عند الخاصة 
فضلا عن العامة في منهج الاستدلال على مقامات أهل البيت ا22 . 

وهو أن أكثر مقاماتهم ل4 إذا ما كان كلها ورد دليلها في القرآن 
فضلا عن السنة المطهرة» وعليه فما جاء في السنة ليس تأسيسا لآمر 
ليس في القرآن» وإنم| هو شرح وبسط بلغة معرفية يفهمها الناس. 

فلو وضع الباحث يده على كل رواية حكت مقاما هملع 
وتذرع بالتنقيب العلمي بلا كلل لوجد أن القرآن قد طرح ذلك في 
معادلة من معادلاته الحزلة. 


حديتا التقلين والكفؤيه قرآنيان: 

خذ مثالا على ذلك معادلة ملازمة الثقلين في الحديث المشهورء فقد 
دار الجدل العلمى كررا بين الشيعة وأهل الخلاف في أن المعادلة الروائية 
النبوية هل هي ملازمة (الكتاب والسنة) أم هي ملازمة (الكتاب 
والعترة)؟ 


.5١5 الخصالء الشيخ الصدوق/‎ )١( 


۱۸٤‏ ...آم مقامات قاطمم الزهراء عنليها السلام 

وبغض النظر عن امكانية الجمع بين المعادلتين وعن كثرة ورود 
المعادلة في كتب الفريقين بهذا النحو (كتاب الله وعترتي)”'' إنه بغض 
النظر عن كل ذلك فإن الشيعة فضلا عن السنة لم يتوسلوا لرفع النزاع 
ببيان أن احدى المعادلتين قرآنية في الأصل . 

والحال أن المحققين أخيرا يعبرون عن بعض الآيات بأنها 
حديث الثقلين القرآني» أي أنه بالتتبع و التعمق تبين أن الملازمة بين 
الثقلين ( الكتاب والعترة) ملازمة قرآنية قبل أن تكون روائية» والقرآن 
هو من أسسها وما في الروايات إن| هو صياغة أخرى لما في القرآن. 
وواحدة من آيات الثقلين في القرآن قوله تعالى: #إومايع كم تَأَويلهُ: إل 
ان الحو في لوز و 4. 

ونظيره ما نحن فيه فإن مقام الكفوئية بين فاطمة وعلى يها 
تأسيسه من القرآن في آيات كثيرة وتبيانه روائي» فإن آيات الولاية وآيات 
القربى أسست لكفؤية فاطمة وعلي ءاي قبل حديث المفاضلة وحديث 


)١(‏ روى في البصائرعن أي جعفراية أنه قال: «دعا رسول اله أصحابه بمنى قال 
يا أيها الناس انى تارك فيكم الثقلین اما ان تمسكتم با لن تضلوا كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ...». بصائر الدرجات» ا 
4". وروی في فضائل الصحابة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله : 
«إني قد تركت فيكم ما إن حدق به إن تشاوا بعادي واد فتهي اكب من احبر 
كتاب حبل تمدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي إلا وانهما لن يفترقا حتى 
يردا على الحوض » فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل ۲/ 086 . 

(۲) سورة آل عمران: الآية ۷. 


المقالت العاشرة: الكفوئين AOE‏ 
الكفؤية» وبالتالي فههما صدى وانعكاس عن ما في القرآن الكريم» 
وسيجيء ذلك تحت قوله تعالى: مر يليان )40 . 

وكم لهذا المنهج في الاستدلال من ثار جليلة سواء على مستوى 
تقوية اليقين بمقاماتهم 8 أو على مستوى توضيح الحق في الحواريات 
المذهبية. 

إذ أن الاستدلال بالقرآن وحده عادة مايواجه بالاحتمالات 
الكثيرة تأويلاء كما أن الاستدلال بالسنة المطهرة وحدها يواجه إما بأنها 
روايات خاصة وإما برميها بالضعف السندي رغم رواية رواة 
الفريقين هاء ولا يمكن التخلص من هذه الاشكالات الا بمنهج معية 
الثقلين» وببيان المعادلات القرآنية بمحكمات معادلاته وبولاية أهل 


فوائد من حديث الكفونيى 
وفى حديث الكفؤية عدة فوائد: 


الفائدة الأولى: المديح الشخصي في القرآن اصطفاء إلهي: 
إن المدح في لسان الوحي على نحوين: 
أوهما: أن ينصب المدح في لسان الوحي على وصف عام وعنوان 
عام ينطبق على أفراد کا في قوله تعالى: لد رضح لَه عَنٍ 
الْموَعفسَك |د ميلك تحت الجر فلم ماق فلوبة فار الشكنه 
قي ا تن تارب ۰٩‏ 


وثانيها: أن ينصب المدح الوحياني على العنوان الشخصي والهوية 
الشخصانية لواحد بعينه» أو على عنوان مشير لشخصه. 


.18 سورة الفتح: الآية‎ )١( 


۸ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
للمقام و المنصب الالهي والموقعية الدينية» وليس من عادة الوحى أن 
ار ای زكرن ر ای ا 
الك الات المعتادة . 

وحديث الكفوئية من قبيل الثاني» أي مدح بلسان وحياني 
لفاطمة وعلي 5 وسيتبين أنه يحكي عن مقام اصطفاء هيا وعن كمال 
وسؤدد غير اعتيادي فيهما. 


الفائدة الثانية: ضرورة إرجاع معادلات الروايات للقرآن: 

إن معادلات الروايات كا هي معادلات القرآن إذا ما أرجعت 
لمطالب ومعادلات محكمة وواضحة فيه| فإنه يتبين عمق الدلالة 
اللطروحة» فإذا قورن في روايات لسان الوحي بين علي وهارون ٣ي‏ 
أو بين فاطمة ومريم اه فهذا بالتالي ارجاع للقرآن في معادلات 
شبيهة توخيا للتوضيح والتبيين» أي على الباحث أن ينقب قرآنيا عن 
مقامات هارون ليتعرف علي سنخ المقامات التي تثبت لعلي م 
وليفتش عن سؤدد مريم في القرآن ليعرف أي سؤدد وعلو 
لفاطمة 84 ومذا الارجاع غايات مهمة: 

منها: بيان أن ما في القرآن من مقامات الأولياء السابقين إنها هي 
أمثلة ضربت لبيان مقامات الأولياء في أمة الخاتميةة. 


ومنها: إن الإرجاع خير وسيلة لدفع الاستنكار والاستبعاد 


فوائد من حديث الڪفوئين م NEE SSE‏ 
الذي يخالج أذهان الكثيرين عند تعداد مقامات أهل البيت ية إذ أن 
وجود نظائرها في القرآن ينتج أنها ليست بدعا وليست أمرا منكرا. 

وفي حديث الكفؤية جعلت موقعية آدم صفي الله دون موقع 
فاطمةئ. فيكون لهذا الحديث لوازم وأبعاد وإشارات مهمة لا تقراً 
في سطحه بل تقرأ في اللغة الاشارية له فكأنه يعزو الباحث للقرآن 
ليتعرف على موقعية آدم فيه ليكون دليلا له في استيعاب مقامات 
فاطمة غ4 . 

)١‏ وما يشير إليه القرآن أن آدم ا أول نبي من أنبياء الله وفي 
ذلك يقول تعالى: إن آله اطم ادم ووا وَدَالَ إبْرسِيِمَ وَءَالَعِمْرّنَ 
عَلَالْمَلمِينَ )4 . 

وفي قراءة عبدالله بن عباس (وآل محمد على العالمين) فعن هشام 
بن سالم قال: سألت أبا عبد الها عن قول الله ن أله آَصَطْمّح ادم 
ووا فقال: هو آل إبراهيم وآل محمد على العالمين» فوضعوا اس 
مكان اسم)". 

فأول الأصفياء في سلسلة النبوات زمانا وليس رتبة هو آدم 
وبحسب رواية الببحث يكون اصطفاء فاطمة ٤ة‏ فوق اصطفاء أدم 


.۳ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.١78 / ١ تفسير العیاشی» محمد بن مسعود العياشى‎ )۲( 


۱4۰ ...............................-..-...-.... أم مقامات فاطمحّ الزهراء عليها السلام 


۲) كا أن أحد مقامات آدم أنه نبي» أي له علم من جهة النبوة» 
فيكون العلم الذي لفاطمةظليك من جهة النبوة فوق ما لآدم. 

۳) وما ثبت لآدم قرآنيا أنه خليفة الله في الأرض كا في قوله 
تعالل: وة کال ریک لپک إن جال ف آلأرض خد 4 

وإذا ثبتت الخلافة عن الله لآدم في الأرض فكيف بمن كان فوق 
آدم» فيثبت بدلالة الحديث النبوي والتأمل القرآني أن فاطمة 8 
خليفة الله في الأرض بل ويثبت أن خلافتها أعظم من خلافة آدم. 

ولو سأل سائل: إن ما لآدم من مقامات قد نص عليه القرآن. 
والقرآن لم ينص على ما تقولونه في فاطمةئ06؟ 

فجوابه إنه بعد ثبوت حديث الكفؤية وشهرته يكون بنفسه 
تنصيص على كون فاطمة ل خليفة الله وولية الأمر. 

وأيضا ما دل عليه القرآن أن ولاية آدم وطاعة أمره افترضت على 
جميع الملائكة وطبقاتهم أي على جبرائيل واسرافيل وميكائيل 
ورضوان خازن الجنان ومالك خازن النيران» ومن فوقهم. 


حَيْتُ إن الآيات المتعددة تفيد فرض طاعة آدم على عموم 


.7٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


فوائد من حديث الحكفونيى 0 1 e E‏ 
الملائكة بلا استثناء ا مسجد الم کیک ڪه ورم و 4 . 

َقَنْ دلت الآية على التعميم بدوال متعددة» بل طبيعة الأمر 
با خضوع لولاية آدم أخذت بنحو صارم على الملائكة ل مدا سوه 
وف فحت ومن روحى ففعوأ هه معدي PY‏ 
وقهري وصارم فضلا عن أنه منتهى الخضوع والتسليم. 

فلآدم ولاية تكوينية وولاية تشريعية لا بمعنى أنه يفعل بهواه 
ونحت إمرته. 

وملف أنشطة الملائكة في القرآن عظيم ومبسوط فا من جال إلا 
وهم فيه نشاط وفعل» فا من أمر في الأرض أو في السماء أو في الهواء 
أو أمر من الموت أو أمر من الحياة الا ولهم فيه النشاط الأكر وفيه 
يقول تعال ى: "وال ريت دروا © حلت ورا © اریت ر 
فال (On "1 A‏ 

ولا تقتصر ان + على عام الدنيا بل عظيم نشاطهم سيكون 


(۲) سورة الحجر: الآية ۲۹. 
وو ادارا 2 


۱۹۲ ...أ مقامات فاطمم الزهراء عليها السلام 
في يوم القيامة 1# حم صَلُوهُ ) د في ية دَرعها سَبْعُونَ ذرَاما 
i OFS‏ 
أن كل الملائكة بأنشطتهم تحت نظام قيادة خلفاء الله» وخلافة الله 
طبقات وآدم طبقة من الخلافة وتتلوه سلسلة من طبقات الخلافة. 

ويتحصل أن كل ما ثبت لآدم من ولاية تكوينية في الدنيا 
والآخرة وما ثبت له من حكومة على الملائكة بنص القرآن تكون بنمط 
أعلى وأشرف ثابتة لفاطمة!8 بنص حديث الكفؤية. 

ثم إن ولاية آدم لم يثبتها القرآن الكريم لمريم» لكننا استفدنا من 
خلال الجمع بين السنة والقرآن ثبوت سنخ ولايته لفاطمة 84 إلا أن 
ما لفاطمةئ له من ولاية مشابهة لولاية آدم نحوها أعلى وأشرف 
لكونه ليس كفؤا لماء فآدم ومن تحت إمرته وفي ولايته تحت طاعة 
وولاية فاطمة8. 

ونفس سورة البقرة تدل على أن الخلافة طبقات وأنه فوق خلافة 
آدم طبقات باعتبار أن تشرف آدم بالخلافة كان نتيجة توسل آدم با هو 


ی روو ر 


أكبر منه كا في قوله تعالى: ف وَحَلَّمَ ءام الا سماء كلها ثم عرصم عل 


(010 


فوائد من حديث الڪفوئيت E‏ 

ولم يقل (عرضها) ما يدلل على أنها أسماء حية وغير جامدة وأنها 
اغ وع ساك 

فا هي تلك الأسماء؟؟ 

لقد أفصح الحديث الشريف بأن تلك الموجودات الحية الشاعرة 
العاقلة الموجودة قبل آدم بوجود نوري واضح في ملكوت السماء هم 
أهل البيت ال2 وفيهم فاطمة غب" . 

وبالتالي فإن الحديث يدل على أن ولاية آدم وبا يندرج تحتها 
مندرجة تحت ولاية فاطمة ك0 . 

وفي نفس السورة عندما يحاسب الباري ويعاتب ابليس يخاطبه 
ب افاي نر ليع تق القند كفك يدك KE‏ 
مط منَلْحَالِينَ 0 00 

ولفظة (العالين) في الآية تشير إلى العالين على آدم عن أن 
يطيعوه» أي لهم علو حقيقي مقامي على الملائكة بل على آمر الملائكة 
وهو أدم» فهم فوق أن يسجدوا ويخضعوا له» وفاطمة من العالين على 


."١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۲۱۷ تفسير العسكري/‎ )۲( 
. "6 سورة ص: الآية‎ )۳( 


۹٤‏ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
آدم الذين اندرج آدم ب ته ت و 

فيدل وينص حديث الكفؤية على أن فاطمةئله8 من العالين» أى 
أنها من الأسماء الإلهية النورانية الحية الشاعرة قبل وجودها البدني. 
فهي وجود ملكوتي مفترض الطاعة ومن ذلك العالم. 
الفائدة الثالثة: علم فاطمة!92 أسمائي جامع: 

ومن فوائد حديث الكفؤية أن لفاطمة له سنخا خاصا من 
العلم» إذ إن قوله تعالى: 9# وَعَلَمَ ءَادَ مآ لاسا كلها © يشير إلى العلم 
المعبر عنه بالعلم الاسائي وهو علم جامع وبه استحق آدم الخلافة, 
فيثبت أن لفاطمة 8 علا اسمائيا جامعا وبنحو أعلى نما ثبت لآدم 
ببركة حديث الكفوئية. 


)١(‏ روى في صفات الشيعة عن أبي سعيد الخدري قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إذ أقبل إليه رجل فقال يا رسول الله اخبرني عن قوله عز وجل 
لإبليس تكرت م كنت من امال 44 فمن هو يا رسول الله الذي هو أعلى من 
الملائكة فقال رسول الله ية انا وعلى وفاطمة والحسن والحسين كنا في سرادق 
الغرش نسبح الله وتسبح الملائكة بتسبيحنا قبل ان يخلق الله عز وجل آدم بألفي 
عام فلا خلق الله عز وجل آدم أمر الملائكة ان يسجدوا له ولم يأمرنا بالسجود 
فسجد الملائكة كلهم الا إبليس فإنه أبي (و) لم يسجد فقال الله تبارك وتعالى 
أستكرت امت مِنَالَْاِينَ 4 عني من هؤلاء الخمسة المكتوبة أسماؤهم في سرادق 
العرش فنحن باب الله الذي يؤتى منه بنا مبتدى المهتدى فمن أحبنا أحبه الله 
وأسكنه جنته ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه ناره ولا يحبنا الا من طاب مولده. 
صفات الشيعة» الصدوق/ ۸. 


فوائد من حديث الكفونيى EERE‏ 0 15 
الفائدة الرابعة: علو رتبتها على الآنبياء ما عدا الخاتم: 

ومن الفوائد العالية لحديث الكفؤية ‏ الذي لا ينتهي رفده 
ونميره الصافي ‏ علو وتعالي رتبة فاطمة 8 على رتب الأنبياء 
والمرسلين ا لأن في الحديث صدرا وذيلاء وصدره هو قوله تعالى: 
(لولا أن أمير المؤمنين) وببذه الفقرة والضابطة يكون الصدر أعظم 
من الذيل وهو قوله: (آدم فمن دونه) لأن علا ميزان كبير وأكبر 
من ميزانية آدم ومن دونه في الرتبة إلا أن نرجع قوله ( آدم فمن دونه) 
إلى الحيثية الزمانية لا إلى الحيثية الرتبية أي دونه زمانا فيشمل كل 
الأنبياء عدا سيد الأنيياء اة وحينئذ تتطابق الضابطتان. 

وعلى كل حال فإن حصر الكفؤية في على - بنص القرآن 
وبيانات أهل البيت اله وتعليمهم - يدل على أن عليااكة يفوق مقام 
بقية الأنبياء من أولى العزم والرسلء لأنه جعل عدلا لمن لا يكافؤها 
آدم ومن دونه» هذا مضافا إلى أن القرآن وصفه بأوصاف لم يصف بها 
ابراهيم وموسى وعيسى82 وغيرهم» منها أنهايّة بمنزلة نفس 
النبي اة وهو وصف لم يصف به القرآن أحدا من النبيين. 

بل حصر الكفؤية في علي دون البقية هو دليل أعظمية 
على 4 على سائر الأنبياء عدا الخاتم ا من جهة» ومن جهة أخرى 
هو بنفسه دليل أعظمية فاطمةء يه على الحسنين طلقا وعلى الحجة 


۹٦‏ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
وبقية المعصو مين عاج و لأن مرتبة ومقام عدها وهو علي فوق رتب 


ولأن أولاد أمير المؤمنين اة في عالم الأنوار هم أولاد فاطمة 4ه 
فلا يمكن أن يكونوا لها كفوا في الزواج» والمسألة قبل ترتيب النسل 
والترتيب في النسل بيد الله هو المقدم وهو المؤخر 

وقد اعترضت إحدى زوجات البي 135 على وصفه عليااكة 
بالأخوة» فقد روى في المناقب عن على 120 2 قال: جاء رسول الله کا 
ذات ليلة يطلبني فقال: يا أم أيمن أين أخي؟ 

قال: فقالت له: من أخوك ؟ 

قال: علي . 

قالت: أخوك وتزوجه ابنتك؟ قال: نعم أما والله لقد زوجتها 
كفوا شريفا في الدنيا والآخرة ومن المقريين» . 

ومضمون جوابه َة هو أنه أخي في النور وليس أخا في البدن. 
وأخوة البدن مانعة عن الزواج دون أخوة النور. 


إن إخبار النبي ية عن الأخوة النورية يفتح بابا ينفتح منه ألف 


0 فاق امام افر الزن عمدو سنن الكو 2 


فوائد من حديث الڪفوئيت ب 00 
بأب» منها إن قول النبي 5 : كنت نبيأ وآدم بين الماع والطبن)7١")‏ 
محصله أنه حسب عالم النور يكون سيد الأنبياءمة أبا لآدم وأبا 
لعبدالله والده وأبا لإبراهيم» والأب هنا بمعنى المنشأً. 
وقوله تة «يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة" يشمل الأنبياء 
لأن كل النبيين من أمة سيد الأنبياءه وتابعون ومنقادون له ورسل 
عنه. وف الرجعة تكون الأمم أمة واحدة نحت سلطانه ومنقادين له 
ومتعبدين سر يعته. 
والأبوة هي أبوة نور لكل الأنبياء وأحكام عالم النور مغايرة 
لأحكام عام البدن. 
ولذا فقوهم ا2 «لولا أمير المؤمنين» لا يشير إلى خلقه بحسب 
الولادة والبدن بل بحسب عام النور» أي لو لم يخلق نور علي ل 
يكن لفاطمة# كفؤ ليس بحسب البدن والتزاوج البدني» بل حتى 
(۱) مناقب آل ابي طالب» بن شهر اشوب ١‏ / ۳ء عوالي اللثالى» ابن ابي جمهور 
الاحسائي ٠١١/٤‏ . ويؤيده قوله چ eT‏ ار سوك 
e‏ ين الروح وابد ) الستدرك ‏ التبشابوري ٩/۲‏ ع ا امتقي 
اهندې /١١‏ °4 ويؤيدله قول أمير المؤمنين 2k‏ (اصدفته وآدم بين الروح 
والجسد» الأمالي» المفيد ٦‏ . الأمالي» الطوسبى/ 177. 


() الأمالي» الشيخ الصدوق/ ١٠٠۷ء‏ علل الشرائم» الصدوق /١‏ ١۲۷٠ء‏ روضة 


۱۹۸ ...آم مقامات فقاطمة الزهراء عليها السلام 
لفاطمة 4 فلو كان بحسب البدن فكيف يتم الحديث؟ 

ولذا ورد حتى في علاقتها بعلي 2ة : ايا محمد زوج النور من النور». 

وعليه فقوله+22: «لو لا أمير المؤمنين» هذا ليس ملحوظ فيه 
عالم البدن بل وقبل تقدير وقضاء عام البدن وهندسة عام الدينا وي 
عالم الأنوار» فليس ما كفؤ إلا علي !32 بعد سيد الأنبياء ك وسيد 
الأنبياء ليس كفؤا لفاطمة 84 بل أعلى منها. 

كما أن هذا الحديث الشريف دليل على أن رتبة فاطمة: 0 رتبة 
مشاركة لرتبة على اب في الولاية» وإن كان ها مرتبة تتلو مرتبته في 
حيثيات معينة. 

وهذا دليل على أن موقع فاطمة8 في الكائنات وفي الملكوت 
وني الأنوار وفي الخلائق وفي الحجية وفي الدين وفي الصلاحية وفي 
المنصب بعد الله ورسولهم َيه قرن بأمير المؤمنين390. 

فلا يتأي لأحد من المعصومين 2 غير على:2ة أن يعدل 
فاطمة 82 وقد بينا سابقا في آية الفىء أن لها آمرية على أولادها. 
الأحد عشر ج2 . 

ونفس هذه المعادلة والرسم المعرفي والتسلسل المقامي مبين في 
حديث الكفاءة. 


فوائد من حديث الكفوئينّ O AR OE‏ 
اشكالية الكفؤية الاجتماعية: 

قد يقول قائل لقد شرقتم وغربتم واطلتم وافضتم في بسط 
معارف حديث الكفؤية إلا أننا يمكن أن نعالح مفاد الحديث 
بالالتفات إلى مسالة فقهية واضحة وهي مسألة الكفوء في باب الزواج 
ومرادهم الكفؤ في باب الحسب والنسب والرتبة الاجتاعية. 

وهذا هو المقصود من الكفوئية ولا دخل لعالم الأنوار وعالم 
الحجية وعالم الاصطفاء وغيره ولا موجب هذا البسط والغور وإنا 
المسألة وبكل وضوح تختصر في باب الكفؤية الاجتاعية. 

والجواب: 

نقبل من السائل تفسيره الكفؤ بهذا المعنى لكن هذا المعنى للكفؤ 
منطو فيه كل شىء لأن الكفؤ الاجتماعي بحسب توصيات الدين 
ليس بخسب .الال بالأضل لأن المؤمن كفو المؤمتة» وإن] هو سخسب 
ديني ولا تنفي الشؤون الاجتاعية التي أدرجها جملة من الفقهاء» لكن 
الشؤون المادية الدنيوية لا مانع فيه لكن الأصل فيها هو الدين أي 
الدين ودرجات الدين والإيمان هو الكفؤية في الأصل. 

وعليه ما هو دين آدم اثلا ؟ 

إن دينه دين النبوة واللاصطفاء ودين عصمة وخلافة الهية» وإذا 
كان تدين وعصمة وطهارة واصطفاء آدم ليس بدرجة ما لفاطمة ك8 


۰ ......................................-.... أم مقامات قاطمم الزهراء عليها السلام 
من دين وعصمة وطهارة 0 وإنا بدرجه دينها وطهارتها 
واصططفائها وعلمها درجة علي فقط وفقط فهو رجوع لنفس 
روح المطلب الذي قررناه. 

هذا مضافا إلى أن الحسب والشرف في منطق الدين غير الحسب 
والشرف لدا البشر» وحسب وشرف الدين أشير إليه في قوله تعالى: 

اي و رت ان 
وهذا هو المرعي توصيته في الروايات. 


ا ا ا 


تقريب ثالث لحديث الكفاءة: 

وهناك تقريب ثالث لأصل مفاد الحديث يعرف بملاحظة 
مساجلات الصحابة مع بني هاشم» وهي نوع من المنازلة تجري دائ 
بين قبائل العرب أو بين قريش وبني هاشم» ومنها وهي متواترة عند 
المسلمين ما رواه علي بن إبراهيم: أن صفية بنت عبد المطلب مات ابن 
ها فأقبلت» فقال لها الثاني غطي قرطك فإن قرابتك من رسول الله نبي 
لا تنفعك شيئاء فقالت له هل رأيت لي قرطا يا بن اللخناء» ثم دخلت 


.١7 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


فوائد من حديث الڪفوئيت O‏ اا 
على رسول اله فأخبرته بذلك وبکت» فخرج رسول الله ا 
فنادى الصلاة جامعة» فاجتمع الناس. 

فقال ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع لو قد قربت المقام 
المحمود لشفعت في أحوجكم» لا يسألني اليوم أحد من أبواه إلا 
أخبرته» فقام إليه رجل فقال من أبي فقال أبوك غير الذي تدعى له 
أبوك فلان بن فلان» فقام آخر فقال من أبى يا رسول الله؟ 

فقال أبوك الذي تدعى له» ثم قال رسول اهي ما بال الذي 
يزعم أن قرابتي لا تنفع لا يستلني عن أبيه» فقام إليه الثاني فقال له 
أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله اعف عني عفى الله عنك 
فأنزل الله تعالی ‏ اا أذ ءامنا لا ساعن شیاه إن سد کہ 
سوم إلى قوله - ثم اصبحوا يبا كفريرت )4 . 

ومفادها في نقاط : 

)١‏ كان لصفية شأن ففي حرب الأحزاب قتلت يهوديا وهي 
بنت عبد المطلب» وبنات عبد المطلب عظام» وقد دفنت في البقيع 
وبقربها مدفونة أم البنين وعاتكة. 

ومن شأنها أن النبي عه غطى الحمزة سيد الشهداء لكي لا تراه 


۲۰۲ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 

۲) أحاديث واقعة استهزاء ذلك الصحابي بصفية متواترة ومرصودة 
ا 

۳) إن غضب النبي ٤‏ لا يكون إلا غضبا وحيانيا ولا يكون إلا 
غضبا إلهياء بل لا يكون غضبه عقليا ىا في موسى فقد كان غضبه 
عقليا قال تعالى: 9# وَلَمًا سک عن مُوسى لَب 4 سكت مقابل 
نطق أي هو عقلي» لکن غضب نبينائةة وحياني» وهو منزه حتى عن 
الغضب العقلى لقوله تعالى: # وَإِنَكَ حل حَلْقَعَْظِيٍ (4)8”". 

) إن الغضب الذي أبداه النبي ٤ة‏ كان لأجل الاستهزاء بمقام 
اصطفائي لبني هاشم» ومقام الأصطفاء مرة يكون في الدائرة الأولى 
وتارة يكون للدائرة الثانية» وقد حققناه في بحوث تحت الطبع. 

5) الاصطفاء في دائرة بني هاشم ليس تعصبا وإن| هو عناية من 
الله أي أن الأصلاب الطاهرة الشاخة والأرحام المطهرة اصطفاء وفعل 
الله تعللء وني ذلك يقول تعالى: إن أله صمح ءام ووا وءَالَ 
إبَرَِسموََالَحِسوَدَعَلَالعَليِينَ (75". 


فهو فعل من الله وتقدير واعداد رباني. 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية ٠١٤١‏ . 


(۲) سورة القلم: الآية .٤‏ 
(۳) سورة آل عمران: الآية 77. 


فوائد من حديث الڪفوئيت E‏ 

وسواء ثبتت قراءة بن عباس (وآل محمد على العالمين) أم لم تبت 
ففي القرآن آية أخرى وهي قوله: سكم ع إل ايت )4 
والمقصود آل محمد. 

1) حتى لو بنينا على الكفؤية بمعنى البعد الاجتماعي فهذا البعد 
في بني هاشم نسبا وحسبا وفخارا وهو اصطفائي» وبينت الآيات أن 
حسب ونسب وفخار بني هاشم اصطفائي ولیس بشريا وقبليا ي قوله 
تعالى: # وَأَنَذِرَ عَشِيريّكَ الأفريي (7451" وني قراءة كثير من القراء: 
(ورهطك المخلصين). 

فقد روى في الأمالي عن الريان بن الصلت» قال: حضر 
الرضائيّة مجلس المأمون بمروء وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء 
أهل العراق وخراسان....قالت العلماء: فأخبرنا هل فسر الله عز وجل 
الاصطفاء في الكتاب؟ 

فقال الرضاكة: فسر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في اثني 
عشر موضعا وموطناء فأول ذلك قوله عز وجل: (وأنذر عشيرتك 
الأقربين ورهطك المخلصين) هكذا في قراءة أبي بن كعب» وهي ثابتة 
في مصحف عبد الله بن مسعود» وهذه منزلة رفيعة وفضل عظيم 
وشرف عال حين عنى الله عز وجل بذلك الآلء فذكره لرسول 


. ٠١١ سورة الصافات: الآية‎ )١( 
.؟١65 سورة الشعراء: الآية‎ )۲( 


۲۰٤‏ ...آم مقامات فاطمحّ الزهراء عنليها السلام 
الله فهذه واحدة)0". 

وهذه القراءة سواء كانت قرانية أو تأويلا نبويا فهى تدل على أن 
رهط النبي ٤‏ مخلصين له وللدين. 

والغريب أنهم لا يثبتونها في القرآن وهي موجودة في أكثر القراءات. 

وأحد اة بني هاشم أبو طالب» فلو شالك ين يشهد القرآن 
لأبي طالب بالاصطفاء؟ 

جوابه في آية الانذار السابقة» وفي موضع آخر يشهد القرآن لأبي طالب 
بمقام الاصطفاء في قوله تعالى: المد كَيتِيمَافكَاوَئ )4 . 

فالله يسند فعل أبي طالب لنفسه وهو فعل منه أجراه على يد أبي 
طالب» وهذا معناه أنه فعل اصطفائي» فهو نظير قوله تعالى: فما 
سح سس 0 ب الله رھ 74 
رمت إِذ رمي توك 


E‏ شر هه 1 7 ےم رو چ ل لس 
وقول 7 اك اموت الى ول یکم ثد إل ریک 
فدوما يسند الله الفعل الاصطفائى إلى جنده ويسنده إلى نفسه 


.118 الأمالي» الشيخ الصدوق/‎ )١( 
.1 سورة الضحى: الاية‎ )۲( 
.٠١ سورة الأنفال: الآية‎ )۳( 
3 ١ سورة السحدة: الآية‎ )4( 


فوائد من حديث الڪفوئيت 0001017 O‏ 
لأنهم لا يفعلون إلا بأمر منه تعالى. 

والمحصلة أن هناك أحاديث متواترة عديدة دلت على اصطفاء 
بني هاشم» وبالتالي لو اخذنا كفؤية فاطمة !كا في بعدها الاجتماعي 
والحسب والنسب فإن اصطفاء الله لها في الحسب والنسب والفخار 
والشرف أعظم من اصطفاء آل ابراهيم وغيرهم وهذا مثبت في 
الروايات» فقد بين ب أن الله لازال يصطفيه من اصفياء» فقد روى في 
الأمالي عن جابر قال رسول الله 2 ياجابر إن الله تعالى لما أحب أن 
يخلقني, خلقني نطفة بيضاء طيبة» فأودعها صلب أب آدم 1ء فلم يزل 
ينقلها من صلب طاهر إلى رحم طاهر إلى نوح وإبراهيم250. ثم 
كذلك إلى عبد المطلب. فلم يصبني من دنس الجاهلية» ثم افترقت تلك 
النطفة شطرين: إلى عبد الله وأبي طالب فولدني أبي فختم الله بي النبوة. 
وولد علي فختمت به الوصية... الحديث»"''. 

يعني تطهير بعد تطهيرء أي أطهر فاطهر وأصفى فاصفىء 
فصفاء آل ابراهيم دون بني هاشم فكيف بغير آل براهیم؟ 

والاصطفاء الأعظم لبني هاشم ومن هو أعظم في الاصطفاء لا 
كفؤ له إلا أن يكون من دائرة اصطفاؤهم أعظم . 

فتبين أن الكفؤ حتى بحسب النسب والشرف والفخر الاجتماعي 


. 0٩| الامالي» الطوسى/‎ )١( 


۲۰۹ و وو ا ا أم مقامات فاطمہ الزهراء عليها السلام 

وسيجيء زيادة في بيان الكفؤية بين علي وفاطمة !يه في آية 
(مرج البحرين). 

سؤال حول الكفؤية: 

ما هو المقصود من حجية فاطمةئ لك وكيف تكون حجة على 
علي ؟ ألا يتعارض مع ما له من کال؟ 

الحواب: 
من جهات» وإن كان بينهم| اشتراك تكافؤ في الحجية من جهات. 

وهكذا حال الولاية بينهماء والتكافئ مقتضاه المعية في الولاية 
والحجية كوزيرين لسيد الأنبياءعيية ى) ورد في نضوص الفريقين أن 
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) وهذه الصورة التي يرسمها القرآن 
كأصل هندسة بنيان الولاية والحجية بين علي وفاطمة له ومن 
بعدهما الائمة لي من ذريتهما وبينا| البرزخ المهيمن عليها هو 
النبى عكئله. 

وغير ذلك من الدلائل القرآنية والسنة القطعية الدالة على 
التكافؤ من جهات وأفضلية على اا من جهات أخرى. 


فوائد من حديث الكفونيىن E‏ 

والمعية التكافؤية لا تستلزم نقص في الحجج وإلا استلزم تفضيل 
الرسل والأنبياء بعضهم على بعض نقصا فيهم. 

كا أن تقدم الخضر ا من جهة على موسى النبي عة من أولي 
ا E‏ 
يستلزم تساويه) في المحصلة النهائية فإن موسى2ة في المحصل 
عاو سان عو ماي سن 

ولباب المطلب: 

)١‏ إن نسبة مقامهاءكة لعلى ك1 تختلف عن نسبة مقامها لبقية 
الأئمة ا فإنها في الثاني مهيمنة ولاية وحجية کا سيأتي. 

وأما في الأول فتكافؤ من جهات وأفضلية وتقدم لعلي ا من 
جهات . 

)١‏ إن ائتلاف جهاز المصطفين كمجموع دولة إلهية كل يقوم 
بدور وموقع لايحتاج إلى من هو خارج الجهاز الإلحي من الرعية. 

وأما تعاضد الجهاز بعضه ببعض فلايستلزم نقصا في أي منهم. 

أليس جبرئيل 32 ينزل بالوحي على النبي ككل مع أن النبي كل 


r O ONE RT 
أو نفسه النازلة.‎ 


۲۰۸ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عتليها السلام 
وهذه الشؤون لابد من الالتفات إليها. 
قد يقال: الا إن تعبير الحجية على على ية معناه ماهو؟ فهل هو 
بحاجة لمصحفها؟ 
الجواب: 
ليس الحجية على علي بنسق ماني بقية الأئمة اكه كا مز 


مفصلا. 
أما أخذمطكة ب) أنزل عليها فهو مفاد روايات مصحفها التى 
روتها طائفة الإمامية. 


وهذا على نسق أخذ النبي ع مايوحيه إليه جبرثيل ًة الزاما مع 
أنه أفضل من جبرئيل. 

فلو قيل: هل المراد والمقصود من الحجية كونها منبع علم 
وواسطة ليس أكثر؟ 

الحواب: 

العلم اللدني الوحياني ليس وساطة رواية كالرواة بل وساطة 
فيض كالات وولاية لكن بالمعنى غير المنافي للأفضلية إذا ى) إذا 
قايسنا نور النبي ييه مع جبرئيل بخلاف جسده ونفسه النازلة . 


فوائد من حديث الڪفوئيت 0 O‏ 
تنافسهما قربي لا قبلي: 

روى في المناقب عن عائشة أنه قال علي للنبي 4 لما جلس 
بينه وبين فاطمة 8# وهما مضطجعان: أينا أحب إليك أنا أو هي؟ 

فَقاليي: هي أحب إلي وأنت أعز علي منها). 

وفي المناقب في خبر عن جابر بن عبدالله: أنه افتخر علي وفاطمة 
بفضائلهماء فأخبر جبرئيل للنبي عب أي قد أطالا اصن حبتك 
فاحكم بينهماء فدخل وقص عليه مقالته)| ثم أقبل على فاطمة ا 
وقال: لك حلاوة الولدء وله عز الرجال» وهو أحب إلى منك. 

فقالت فاطمةئل8: والذي اصطفاك واجتباك وهداك وهدى 
EERE NE‏ 

والسؤال من سيد الأوصياء ا وسيدة النساء 8 ليس تفاخر 
عصبيات قبلية أو عنصرية ولا جرد تغالب» بل تنافس في القرب من 
رسول المي وهذا القرب لا محالة اصطفائي ومرتبط بالمقامات. 

كا أن جوابهييةة ليس عاطفة بشرية طبعية نازلة كغرائز طبعية 
نفسانية بل جوابه بحسب القرب الاصطفائي من مقامديّةة النوري 
الاصطفائي» فعندما تخص فاطمة ٤ة‏ الأكثر ا وميد مز 
المؤمنين 2 بالأكثر عزا فهذا يعني تكافئ هلها من جهات. 


(۱) مناقب آل أبي طالب» بن شهر آشوب ۳/ ۱۱۲ . 
(۲) نفس المصدر. 


1۰ ...آم مقامات فاطمت الزهراء عليها السلام 
وصيتها لعلي ا وشراكتهما في الآمر: 

روى في معاني الأخبار عن على بن أبي طالب عة قال: لما حضرت 
فاطمة اليم الوفاة دعتني فقالت: أمنفذ أنت وصيتى وعهدي؟ قال: قلت: 
بى» أنفذها. ۰ 

فأوصت إل وقالت: إذا أنا مت فادفنى ليلا ولا تؤذنن رجلين 
OEE‏ ۰ 

وفي نسخة أخرى في أنوار اليقين أنه لما حضرت فاطمةغ# 
الوفاةء دعت علياءكة فقالت: أمنفذ أنت وصيتى وعهدي. أو والله 
لأعهدن إلى غيركء فقالعة: بى أنفذهاء فقالت 8498 إذا أنا مت 
فادفني ليلا ولا تؤذنن بي أبا بكر وعمر) ". 

فكانت إرادتهاءة أن تنجز وصيتها بنحو الحتم» وهذه الإرادة 
الحتم منها كمسؤولية د تقع على عاتقها لبناء صرح الدين» ولا تريذ أن 
نفرط في القيام بهذه المسؤولية الملقاة على عاتقها وإن كان أمير 
المؤمنين 32 معذورا في عدم القيام بهاء فكان اللازم عليهاء8 على هذا 
التقدير لو فرض أن توصي وتعهد لغير أمير المؤمنين!32 لانجاز ذلك. 

وهذا مما يشير إلى أن فاطمة 8 كانت تتشاطر مع أمير 


. 707.760 معاني الأخبار » الشيخ الصدوق‎ )١( 
.7 ٠7 أنوار اليقين( مخطوط) 707 / الحنة العاصمة‎ )۲( 


001 [1 e 
بوي ع ا و يا ا‎ 
من القيام بها وإن كان الآخر معذورا أو تمنوعا عن القيام بها.‎ 
2 إن 0 8 هذا الخطاب 8 فاطمة ل‎ 0 
فإنه لم يكن لهم هذا‎ cE ECE 
. 39 الشأن مع أبيهم أمير المؤمنين‎ 
فإذا كان هذا شاا مع أمير المؤمنين ا فتبين بوضوح‎ 


لمقالة الحادية عشر: شراكتها لعلي عليه السلام 
وتقدم رتبتها عليها السلام على رتب أولادها 
# التوازن والعدل بين اقتضاء البحرين وآثارهما هو 


بم ال هميمنة النبوية. 
# رتبة فاطمة 8# بعد النبي ٤‏ وعلي ا ثم الحسنين 
ثم التسعة لي . 


رع م قلا 


الا سی التو بیان © بنا بر لبان فاي 
الیکا کیان © نرج ما لوْووَا رات )44 . 

هذه الآية الكريمة من الطوائف الدالة على مرتبتها8 ودرجة 
مرتبتهاء وقد ذكرت هذه الفضيلة همايا في مصادر عديدة من 
الفريقين وبأسانيد كثيرة. 


فقد روى بن شهر أشوب في مناقبه: (وني الحديث ان آسية بنت 


.77- ١4 سورة ال رحمن: الآية‎ )١( 


٤‏ ...آم مقامات فاطمةّ الزهراء عليها السلام 
مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة يمشين أمام فاطمة ٤إ‏ كالحجاب 
ها إلى الجنة» وفي الحساب من سيدة الحور من ولد آدم كلهم» وزنه أم 
الحجج فاطمة البتول)”"". 

وروى علي بن إبراهيم في تفسيره موثقة يحبى بن سعيد القطان 
(العطار خ ل) قال: سمعت أبا عبد اللهائة يقول في قول الله تبارك 
وتعالى م لحرن يان © ينما مرح لا ميَيَانِ ل قال على 
وفاطمة بحران عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه احرج منهها 
اللؤلؤ والمرجان» قال الحسن والحسين ها وقال علي بن إبراهيم في 
قوله: مرج البحرين يلتقيان» أمير المؤمنين وفاطمة 4 ارج منهم| 
اللؤلؤ والمرجان» الحسن والحسين يه . 

وني طريق الصدوق في الخصال قال: «على وفاطمة ما بحران 
من العلم E‏ 

وروی قريبا منه بهذا التأويل بطرق أخرى محمد بن العباس بن 
مهيار عن الصادق عة تارة بطرق مسندة وعن أبي سعيد الخدري وعن 
او و 


. ۱۰۵ /۳ مناقب آل أبي طالب » ابن شهر آشوب‎ )١( 

(۲) تفسير القمي» علي بن إبراهيم القمي ۲ / 4 . 

(۳) الخصال» الشيخ الصدوق/ ٠٠‏ وني روضة الواعظين» الفتال النيسابوري .٠٤۸‏ 
)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة» السيد شرف الدين علي الحسيني 


المقالت الحاديت عشر: شراكتها لعلي عليه السلام E‏ 

وفي المناقب ذكر بن شهر آشوب ثمان مصادر من كتب الحديث 
E‏ 

وفي المناقب لابن المغازي' 

وروى الثعلبي بسنده إلى سفيان الثوري في ذيل الآية". 

وروی بن شهر آشوب في مناقبه عن أبي معاوية الضرير عن 
الأعمدن عن أبي 0 عن ابن عباس إن فاطمةءل8 بكت للجوع 
والعری» فقال النبي طيه: اقنعي يا فاطمة بزوجك فوالله إنه سيد في 
الدنيا سيد ٤‏ الآخرة وأصلح بينه| فأنزل اللّه: (مرج البحرين يلتقيان) 
يقول: أنا الله أرسلت البحرين: على بن أبي طالب بحر العلوم» 
وفاطمة بحر النبوة» يلتقيان يتصلان. أنا الله أوقعت الو صلة بينه|. 

ثم قال: (بينهما برزخ) مانع رسول الله يمنع علي بن أبي 
طالب نظ أن يحزن لأجل الدنياء ويمنع فاطمةئليا أن تخاصم بعلها 
لأجل الدنيا (فبأي آلاء ربكى)) يا معشر الجن والإنس (تكذبان) بولاية 

الأستر آبادي۲/ 1۳١‏ . 


(۱) مناقب على بن أبي طالب » ابن المغازلي 45 7. 
(0 الكشف والبيان عن تفسير القرآن ( تفسير الثعلبى )» الثعلبى 4 / .١187‏ 


كلف .......................................... آم مقامات فاطمت الزهراء عليها السلام 
الحسين نا لأن اللؤلؤ الكبار» والمرجان الصغارء ولا غرو أن يكونا 
بحرين لسعة فضله| وكثرة خيرهماء فإن البحر سمي بحرا لسعته» 
وأجرى النبي ية فرسا ا 

ولا يخفى سر التعبير عنهم| بالبحرين في الآية الكريمة فإنه مطابق 
لا في بيانات الوحي المستفيضة في الآيات والرويات عن عوالم 
الملكوت مما دون العرش أو فوقه بالبحر والبحورء فالتقاء البحرين 
إلتقاء واقتران وتناسب وتناسق وتوافق وتوازن وترابط شأنين 
ملكوتيين ذوي هول عظيم. 

وبعبارة أخرى: 

إن تكيف موجودين جوهريين ماديين عن التزاحم والتدافع 
والتنافر إلى التواؤم والتلاؤم والتأثير المشترك الموحد يتوقف على 
إعدادات تكوينية وكونية عديدة» فكيف ال حال بموجودين من عالم 
اللكوت» وكيف الحال بموجودين من أعلى مراتب الملكوت, ألا ترى 
إلى صعوبة انقياد الملائكة لحعل خليفة لله تعالى إلى أن أطوعهم الله عز 
وجل إلى ذلك الخليفة والملائكة من عالم الملكوت» وكذلك لاحظ 
قوله تعالى: ماکان ی معام الماد ارذ نوہ )بن بی مآ 
E OF IEEE AEC‏ 


. ٠١١ / 7 مناقب آل أبى طالب» ابن شهر آشوب‎ )١( 
./١-56 سورة ص: الآية‎ )۲( 


المقال الحاديت عشر: شراكتها لعلي عليه السلام eee‏ 

بن إلى ما 0 من اختصام الملائكة في شأن استخلاف خليفة الله 
8 آدم خليفة» ونظير اعتراض النبي إبراهيم اوهو من أولي 
العزم على الاك قوم لوط فقال تعالى: بهم للم أو متنك 
3 يكسم عرض عَنْ 0 خنع ا ريت روك لقي 12ت 2 
دور )4 ونظير ما جرى بين الخضر وموسى إلى غير ذلك من 
الموارد التي يستعرضها القرآن والروايات لبيان احتياج الملائكة 
المقريين أو الأنبياء المرسلين إلى هاد موفق بينهم ما يدلل على أن شؤون 
عوالم الملكوت والموجودات الملكوتية محتاج توفيق بينها بمهيمن 
عليهم. 

وهذا شأن ملحوظ حتى في الأسماء الإلحية فإن لكل إسم إلمي 
حکا وآثارا واقتضاءا لا بد من التوفيق والتوافق بينه وبين حكم إسم 
آخر وتأثيره وآثاره واقتضائه . 

ومن ثم يلاحظ في الآيات والروايات أن الأساء الإلحية المركبة 
الشفع أكبر رتبة من إنفراد تلك الأسماء. وأما الإسم الفرد المهيمن 
عليها فهو وتر أعلى رتبة من الشفع» فالشفع في الأسماء أعلى من وتر 
الأساء المشفوعة» ولكن الوتر المهيمن عليها أعلى من شفعهاء نظر 
السميع العليم فإن السميع بوتره والعليم بانفراده دون الشفع في 
السميع العليم» بين (الله) الإسم الوتر المهيمن على السميع العليم أعلى 


. 71-30 سورة هود: الآية‎ )١( 


۲۸ ...آم مقامات فاطمت الزهراء عليها السلام 
رتبة منهماء وكذلك ا حال فيما بين (الله) و (تبارك) و (تعالى) بالمقارنة 
مع (هو) أي أن الثلاثة منفردة دون الثلاثة الشفع لكنها شفعا دون 
وتر(هو)» وهذا يستفاد من أوائل آيات سورة الحديد وأواخر آيات 
سورة الحشر كما بينته روايات أهل البيت/85. 

فإذا تقرر ذلك فيتبين خطورة وأهمية مفاد قوله تعالى: (مرج 
البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبيغيان)» ولا سيا وأن التعبير ورد 
بلفظة (مرج) والمروج في كل بحر يزيد هول الحقيقة» فالبحر من جهة 
أنه بحر فيه هول العظمة» وإذا أسند إليه المرج والمروج إزداد هول 
العظمة أكثر» وإذا التقى هول عظمة كل بحر مع الآخر ازداد الهول 
هولا والعظمة عظمة» لكن التوازن والعدل بين اقتضاء البحرين 
وآثارهما هو ببرزخ الهيمنة النبويّة» وهذا سر عظمة خطب هذه الآية 
الكريمة في شأن علي وفاطمة اء وهو سر هول خطب تزويج علي 
من فاطمة يه . 


رتبة فاطمة ا بعد النبي ٤‏ وعلي لا 
ثم الحسنين ثم التسعةة: 
روى في المحتضر عن بن عباس قال: سمعت النبي َة يقول: 
(ليلة عرج بي إلى السماء .. فرايت سرير علي وعلي واقف يصلي 
وفاطمة عن يمينه والحسن والحسين عن شاله يصلون بصلاته 
والملائكة تنزل عليهم أفواجا أفواجا تقف في نورهم وتسمع 


المقالت الحاديت عشر: شراكتها لعلي عليه السلام 1 
قراءتهم..)0''. 

فوقوفهاء/ عن يمين أمير المؤمنين ا دون خلفه مع أن الحكم 
في بقية الناس أن تقف في الخلف. ك| أن وقوفها عن اليمين والحسنان 
عن الشمال لا العكس هو مؤشر ومنبه على تقدم رتبتها على 
الحسنين اھ کا أن وقفها على يمينه دون خلفه دال على أن مقام 
علي عي وإن تقدم عليهاء8 إلا أن بينهما نحو من المشاركة والكفوئية 
کا هو مقتضى الحديث عن رسول اله في حديث قال: هبط علي 
جبرئيل فقال: يا محمد إن الله عز وجل يقول: لولم أخلق علياء لم يكن 
لفاطمة بنتك كفو على وجه الأرض» من آدم ومن دونه) '". 

وقد أشرنا فيا تقدم من الأجزاء المطبوعه في مقاماتها أن 
مستفيض روايات النور الدالة على صدور نورها ثالثاء ولا ينافي ما في 
لسان البعض الآخر من صدور نورها بعد الاثني عشرء فإنه لا 
تعرض فيه لوساطة أنوار الاثني عشر في إيجاد وصدور نورهاء 
بخلاف اللسان الأول الأكثر استفاضة» والأول محمول على خلقة 
أنوارهم قبل العرش بينا الثاني يتعرض إلى طبقات أنوارهم الأخرى 
مادون العرش. 

ويي رواية الروضة والفضائل بالإسناد - يرفعه - إلى عبد الله بن 


.٠٤١١ / ٠١١ح المحتضر, الحلي‎ )١( 
. ٤٠۸ / ١ الفصول المهمة في أصول الائمة؛ الحر العاملي‎ )( 


قف ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
أبي أوفى عن رسول الله َة أنه قال: لما خلق الله إبراهيم الخليل كشف 
له عن بصره» فنظر إلى جنب العرش نوراء فقال: إلحي من هذا النور؟ 
فقال: هذا محمد صفوتي. 

فقال: لهي وسيدي إن أرى بجانبه نورا آخر؟ 

فقال: يا إبراهيم هذا علي ناصر ديني. 

فقال: إل مي وسيدي ومولاي إن أرى بجانبه نورا آخر ثالثا؟ 

فقال: يا إبراهيم» هذه فاطمة تلي أباها وبعلهاء فطمت محبيها عن النار. 

فقال: إلهي وسيدي إن أرى نورين يليان الثلاثة الأنوار؟ 

قال: يا إبراهيم» هذان الحسن والحسينء نوراهما يليان أباهما 
وأمهم| وجدهما. 

قال: إهي وسيدي إن أرى تسعة أنوار» فقد أحدقوا بالخمسة الأنوار؟ 

قال: يا إبراهيم» هذه الأئمة من ولدهم...). 

فإن الرواية صريحة في أن مرتبتهائيهك الثالثة في مراتب أهل 


. ۱٥۸ / الروضة في فضائل أمير المؤمنين بن شاذان/ 2187 الفضائلء بن شاذان‎ )١( 


المقالة الثاني عشر: طبقات تزويج الزهراء عليها السلام 
بعلي عليه السلام قرآن في عوالم الولايات 
# سر هول وعظمة تزويج علي من فاطمة َه 
# النقطة الأولى: ولاية أمر زواجهاء2ة بيد الله خاصة 
# النقطة الثانية: الحفاوة الملكوتية لزواجه )94 
# الأمر الأول: ولاية زواج علي أيضا بيد الله 
* الأمر الثاني: اقتراهم| 50 تم في الجنة الابدية قبل الدنيا 
# الأمر الغالث: الحفاوة بزواجهاءة ذو صلة بولايتها 
# الأمر الرابع: مهرها توليّة المية ها على شؤون العام كله 
# تبك الملائكة المباركين بيركات زواجها غ 
# محورية فاطمة8 كفؤ لعلي عا في الرتبة 
# انفعال العرش وما دونه بزواجهاء ي ارتباط الداني بالعالي 
# تولي الله لزواجه) لكونه اقتران نظم وتدبير ال مي 
# النقطة الثالثة: التزويج و المؤاخاة 


يفف ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
** التراتبية بين الثلاثة 
* قران كفؤية في عالم الملكوت 
# زواجههما نظير القران الأسمائي 
# المؤاخاة بين النبي َة والوصي ل نورية 
# النقطة الرابعة: حديث الكساء 
# التآلف في الولايات الاصطفائية سر عظمة أهل البيت ل24 
# تفوق على في امتحان الولاية تدبير الملائكة 
# أهل البيت نبراس في تدبير الولاية لكل طبقات الملكوت 
وطبقات الملك 
# اختصام أصحاب الولايات الإإية في الملكوت والملك 
# النقطة الخامسة: الولادة في الكعبة والتزويج 


سر هول وعظمة تزويج على من فاطمة اياك : 


كقة اتو الشروزل إن رراع ا 00000 
في المقامات والمراتب في شؤون الولاية الإلهية. 


ولتوضيح نبذة من حقيقته نذكر النقاط التالية: 


النقطة الأولى: ولاية أمر زواجهاء8 بيد الله خاصة: 


ا اا ۶ . 57 . م .| ما 5 
إنه قد ورد عنه به أن ولاية تزويج فاطمة 8 ليست بيده مع 


المقاليَ الثانيج عشر: طبقات تزويج الزهراء عليها السلاء 9 
أنه سيد الخلائق وإمام الأئمة وأولى بالناس من أنفسهم وأعظم 
الخلق ولاية بعد الله» ومع كل ذلك فإن تزويج فاطمة 8 خاص بيد 
الله. 

وهذا سر عظيم الشأن في مقامهاء نظير ما مرت الإشارة إليه 
في بعض الروايات من أنهالة تحفة إهية لرسولهتةة لم تدرج في 
الأصلاب بل في خصوص صلب النبي لا نزولا من الجنة وفي رحم 
المطهرة خحديحة غي . 

فقدروى في المناقب عن أم سلمة وسلان الفارسي وعلي بن ابي 
طال بق قال: لما أدركت فاطمة بنت رسول الله مدرك النساء 
خطبها أكابر قريش من أهل السابقة والفضل في الإسلام والشرف 
ولا لوكا كل وار ف رمك الله ی 
الله عنه بوجهه حتى كان الرجل منهم يظن في نفسه أن رسول الله 
ساخط عليه أو قد نزل على رسول الله فيه وحى من السماء» ولقد 
خطيها من ومول ان 2ن ابو نک العتديق فقال له.رسول ا يا آنا 
بكر أمرها إلى ريهاء وخطبها بعد أبي بكر عمر ابن الخطاب فقال له 
كمقالته لأبي بكر. 


٤‏ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
فاطمة بنت رسول الله فقال أبو بكر: لقد خطبها من رسول ال ا 
الأشراف فردهم رسول الهطيئة وقال: أمرها إلى ربها إن شاء أن 
يزوجها زوجها ...)'. 
النقطة الثانية: الحفاوة الملكوتية لزواجهما0* 

إن الباري تعالى قد أعد لهذا الزواج حفلا وحفاوة في الملكوت لم 
يذكر في الوحي زواجا مثله» وحضار هذا الحفل كا في جملة من 
الروايات حملة العرش جبرئيل وميكائيل واسرافيل وعزرائإ " 
واللوح المحفوظ والقلم ونون» وهذا الإعداد الإل مي ليس طوا ولعبا إذ 
لا مسرح له في أفعاله تعالى بل الحق هو الحكمة وتام الجد. 
(خطب أمير المؤمنين على بن أبى طالب ًة فاطمة» فقال رسول الله 
يي يا على ما خخطبتها إلا والله زوجك إياها في السماء لأن الله وعد 
وقد زوج الله عليا في السماء بفاطمةئ8؟ فقال لدة: نعم يا ابن 
)١(‏ المناقب» الموفق الخوارزمي 5 ”. كشف الغمة في معرفة الائمة» علي بن ابي الفتح 

.7515 /١لبرالا‎ 


(۲) الأمالي» الشيخ الصدوق 514 » مناقب الامام امير المؤمنين» محمد بن سليهان 


المقالجَ الثاني عشر: طبقات تزويج الزهراء عليها السلام 91 
أيوب أمر الله الجنة أن تتزخرف وشجرة طوبى أن تنشر أغصانها في 
السبع سماوات إلى حملة العرش» وأن تحمل بأغصانها درا وياقوتا 
ولؤلؤا ومرجانا وزبرجدا وزمردا أصكاكا مخطوطة بالنور» هذا ما كان 
من الله للملائكة وحملة عرشه وسكان السماوات كرامة لحبيبة وابنته 
فاطمة ووصيه علي وأمر لجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
واللوح المحفوظ والقلم ونون. وهي مخازن وحي الله وتنزيله على 
أنبيائه ورسله وان يقفوا في السماء الرابعة» وأن يخطب جبريل بأمر الله 
ويزوج ميكائيل عن الله» ويشهد جيع الملائكة وانتثرت طوبى من 
تحت العرش إلى السماء الدنيا فالتقط الملائكة ذلك التثارة الصكاك فهو 
عندهم اور 


الآمر الآول: ولاية زواج على أيضا بيد الله: 
فقوله : (يا علي ما خطبتها إلا والله زوجك إياها في السماء). 
فيه دلالة على أن تزويج علي من فاطمة ع كان بولاية من الله 
على علي وعلى فاطمةطلة. فك أن ولاية تزويجها ليس بيد رسول 


الله بل بيد الله» فكذلك تزويج علي من فاطمة هو الآخر ليس بيد 
على ولا بيد فاطمة» ويدل عليه ما في رواية أخرى: ( إن الله يأمرك أن 


(1) الهداية الكبرى. الحسين بن حمدان الخصيبي ١١7‏ . 


۲۲٢‏ ...آم مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
تزوج النور من النور). 

وما سيآت في الرواية الآتية: (فكان الخاطب جبرائيل ية والولي 
الله» والشاهد الملائكة) هي صريحة في أن الولاية عليهاء8 في أمر 


تزويجها بيد الله. 
الآمر الثاني: اقترانهما لايك تم في الجنة الابدية قبل الدنيا: 


إنأقوله:رأمن الهالنة أن تحرف وشجرة طوى أن تقر 
أغصانها في السبع سماوات إلى حملة العرش ) دال على أن هذا التزويج 
جناوي قد تم في الآخرة الأبدية . 

وأما أنه كيف يتم أمر في الآخرة الأبدية قبل الدنيا مع أن 
المعروف فيا هو مقرر في العلوم الرسمية في المعارف أن الآخرة بعد 
الدنيا لا قبل الدنيا فهذا مبحث قد بسطنا الكلام فيه في الجزء الرابع 
من كتاب الرجعة» وملخصه أن الآخرة الأبدية كا تقع في قوس 
الصعود فهي قد وقعت في قوس النزول. 

بل في رواية فرات الكوفي قولهي: «ازوجك الرحمن فوق عرشه)"'". 


الآمرالثالث: الحفاوة بزواجها اټ ذو صله بولايتها: 


إِنيفله قد علل هذا الاستنفار في ملكوت السماوات والجنة 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي» فرات بن ابراهيم الكوفي ٤٠١‏ ح 007 في ذيل سورة الاحقاف. 


المقالت الثانيد عشر: طبقات تزويج الزهراء عليها السلام و 
وطبقات الملائكة بأنه كرامة من الله في قوله: «كرامة لحبيبه وابنته فاطمة 
ووصيه علي»» وهذا التكريم في محفل عظام الملائكة الذين بيدهم إدارة 
ما دون العرش من الجنة والنار والسماوات السبع والأرض ليس 
مجاملات وحفاوة صورية منه تعالى» بل إشارة إلى مقامات وولايات 
تكوينية نظير ما في المحفل الإلمي الذي أقامه الله تعالى لآدم . 

فإن المدح بالفضائل والتعاطي بالكرامات في لغة العقل العمل 
بيان لحقائق الكمالات بتلك اللغة في قبال لغة العقل النظري كا مر في 
الباب الأول في الضوابط» فهذا التكريم يدل على أن مقام فاطمة غ 
ذو صلة وولاية على كل من هم دون العرش من الملائكة العظام. 


الآمر الرابع: مهرها تولية الهية لها على شؤون العالم كله: 

إن جعل مهر فاطمةإل في الترويج خمس الدنيا وما فيها والنيل 
والفرات وسيحان وجيحان» وكل باب الخمس وأقسامه نحلة من الله 
وحباء لا يحل لأحد أن يظلمها فيه بورقة» وهذا المهر ليس نظير مهر 
النساء» وإنما هو ولاية وتولية إلهية ها على مقدرات الأرض وعلى 
شؤون البشر وشؤون الشعوب والدول» لأن الخمس ليس ضريبة 
فردية فقط بل ضريبة على ثروات الدول وما تغنمه في الحروب. 

كا أن هذه الرواية في هذا المقطع دالة بوضوح على أن ولاية 
الخمس والفيء للأئمة ا من ذريتها وراثة اصطفائية من ولايتها. 


۲۲۸ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 

وهذا ما قررناه في الجزئين السابقين من أن مقتضى جعل الخمس 
والفيء لعنوان ذوي القربى» فإنها أول القربى وولدها إنما يرثون 
ستول الله ميا بتوسطهاء. 

وروی في شرح الأخبار أن النبي كلاه قال لفاطمة ا : (يا فاطمة 
والذي بعث أباك بالحق واصطفاه بالرسالة ما زوجتك عليا حتى 
زوجك الله إياه من فوق عرشه. 

اعلمي يا فاطمة إنه لما أراد الله عز وجل تزويجك عليا أوحى إلى 
جبرائيل أن ناد في السماوات السبع» فنادى جبرائيل اة فاجتمع 
الملائككة إلى السماء الرابعة بإزاء البيت المعمور» ثم أمر جبرائيل فنصب 
منبرا من نور عرشه وأمره أن يخطب» ويزوجك علياء فكان الخاطب 
جبرائيل عة والولى الله» والشاهد الملائكة . 

ثم أوحى جل ثناؤه إلى رضوان -خازن الجنان- أن زخرف 
الحنان» وزين الحور. 

مر الله عز وجل شجرة طوبى أن احملي» فحملت» وأمرها أن 

ال بوي ال ا NE‏ 
ذلك» فالتي خلقت قبلها تفتخر عليها بها عندها من نثار ملاكك)'". 

وهذه الرواية فيها ما تقدم في الرواية السابقة وتمتاز بالآتي: 


المقالة الثانيج عشر: طبقات تزويج الزهراء عليها السلام sss‏ اين 
تبرك الملائكة المباركين ببركات زواجها يلا : 

أولا: با بين أن من بركات زواجهائ8 تنزل خيرات 
وبركات من شجرة طوبي» وهي شجرة الجنة الأبدية» وأنها تنثر على ما 
دونها من عالم الساوات. 

وقد ذكر جه أن الملائكة المباركين تتيرك بذلك التثاره وكذلك 
الحور العين في الجنة» مع أن الملائكة والحور العين في الأصل هم عين 
البركة» والبركة إشارة إلى الكمال والتكامل القدسي التكويني. 


محورية فاطمةئ كفؤ لعلى نة في الرتبة: 

ثانيا: قولهييلةُ: «يا فاطمة إن الله نظر إلى الأرض نظرة فاختار 
منها عليا فجعله لك بعلا» بيان أن محورية فاطمةة كفؤ لعلى ٤ا‏ في 
الرتبة حيث قال#: «فجعله لك بعلا ول يقل2ة: «فجعلك له 
زوا وج ا مرا إشارة إل ا 

وف دلائل الإمامة عن على بن أى طالى ليه اال کیت 
بتزويج فاطمة حيناء ولم أجسر على أن أذكره لرسول الله وكان 
ذلك يختلج في صدري ليلا ونہارا» حتى دخلت يوما على رسول 
لله فقال: يا علي» فقلت: لبيك يا رسول الله. 


فقال: هل لك في التزويج؟ 


۲۰ ...آم مقامات فاطمةّ الزهراء عليها السلام 

فقلت: الله ورسوله أعلم. فظننت أنه يريد أن يزوجنى ببعض 
عا رود يبو قلي ا و و 
شعرت حتى أتاني رسول رسول الله فقال: أجب يا علي وأسرع. 

قال: فأسرعت المضي إليه» فلا دخلت نظرت إليه» فلا رأيته ما 
رأيته أشد فرحا من ذلك اليوم» وهو في حجرة أم سلمة فلا أبصرني 
هلل وتبسم» حتى نظرت إلى بياض أسنانه ها بريق» قال: يا علي هلم 
فإن الله قد كفاني ما مني فيك من أمر تزويجك. 

فقلت: وكيف ذلك يا رسول الله ؟ 

قال: أتاني جبرئيل» ومعه من قرنفل الجنة وسنبلها قطعتانء 
فناولنيهاء فأخذتب) وشممتهاء فسطع منها رائحة المسك, ثم أخذها 
مني» فقلت: يا جبرئیل» ما شأنىا؟ 

فقال: إن الله أمر سكان الحنة أن يزينوا الجنان كلها بمفارشها 
ونضودها وأنبارها وأشجارهاء وأمر ريح الجنة التي يقال ها (المثيرة) 
فهبت في الجنة بأنواع العطر والطيب» وأمر الحور العين بقراءة سورتي 
طه ويس» فرفعن أصواتهن با. 

ثم نادى مناد: ألا إن اليوم يوم وليمة فاطمة بنت محمد» وعلي بن 
آي طالب رضى مني با. 

ثم بعث الله (تعالى) سحابة بيضاءء فمطرت على أهل الجنة من 


المقالة الثاني عشر: طبقات تزويج الزهراء عليها السلام Ee‏ 
لؤلؤها وزبرجدها وياقوتهاء وأمر خدام الجنة أن يلقطوهاء وأمر ملكا 
من الملائكة يقال له: (راحيل) فخطب خطبة لم يسمع آهل السماء 

ثم نادى (تعالى): يا ملائکتي وسكان جنتي باركوا على نكاح 
فاطمة بنت محمد وعلي بن أبي طالب» فإني زوجت أحب النساء إلي 
من أحب الرجال إلى بعد محمد. 

ثم قال :يا علي أبشر أبشرء فإني قد زوجتك بابنتي فاطمة على 
ما زوجك الرحمن من فوق عرشه» وقد رضيت لها ولك ما رضى الله 
لكاء فدونك أهلك »”'. ۰ 

ولا يخفى أن صورة لفظ الحديث هي بحسب متنها في دلائل 
الإمامة للطبري» وهو يختلف في الجملة عن صورة المتن في رواية 
الصدوق في الآمالي وتمتاز هذه الرواية: 


انفعال العرش وما دونه برواجهات: ارتباط الداني بالعالي: 

أولا: ظاهر الرواية والروايات المتقدمة بوضوح أن العرش وما 
دونه من ال حنة الأبدية والسبع سماوات والسبع اون وكل من 
يسكن تلك العوالم قد تأثر وانفعل ابتهاجا بهذا الحدث الذي يقع في 


.104 دلائل الامامةء محمد بن جرير الطبري الشيعي 87 . الأمالي » الشيخ الصدوق‎ )١( 


۲ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 

بيت النبوة» مما يدل بوضوح على الارتباط الروحي هذه العوالم وأهلها 
من العرش فا دونه بأهل البيت» وهو من ارتباط الداني بالعالي» وهذا 

مؤشر على مقام الولاية للنبي َة وعلى با وفاطمة 8 تكوينا ودينا. 


تولي الله لزواجهما لكونه اقتران نظم وتدبير إلهي: 

ثانيا: قولهكة بحسب صورة الحديث في الأمالي: «ألا إني 
أشهدكم أني قد زوجت فاطمة بنت محمد من علي بن أبي طالب رضا 
مني» بعضههم لبعض)0". 

وني هذا المقطع دلالة بوضوح على أن ولاية هذا التزويج سواء 
من طرف فاطمة أو من طرف علي ليس بتولية من النبي 6 ولا من 
على. ولا من فاطمة بل منه تعالى» وهذا المفاد مستفيض في روايات 
تزويجهما. 

وقد تقدم أن هذا يفيد عظم شأهم] لمت وعظم حدث الاقتران 
بينهماء وأنه ليس اة قتران أبدان ولا مجرد اقتران أرواح بل هو اقتران نظم 
وتدبير إلهي في مقام الولاية وشؤونهاء وأنه تتشاطر فاطمة وعلي ا 
شؤون الولاية الإلهية في العوالم العلوية بعد مرتبة التي وأ 
يتشاطران المقامات النبوية اصطفاءا وراثيا. 


. 4 10 الأمالي» الشيخ الصدوق 4 10. تفسير فرات الكوفي» فرات بن ابراهيم الكوفي‎ )١( 


لقال الثانيي عشر: طبقات تزويج الزهراء عليها السلام 0 

وهذا هو سر لغز هذا ال هول والخطب في كل عالم الملكوت حتى 
ارتج ارتجاجا في هذا الاقتران» وإليه الإشارة في ما مر من قوله تعالى: 

مج بحرن يليان ل ينما بر لا يان (400)5 فإن بحر العلم 

وهو بحر علي هو بحر الولاية» وبحر النبوة وهو بحر فاطمة هو بحر 
الوراثة الاصطفائية ها من أبيهاء وهما بحران عظيهان من الملكوت من 
سنخين متعددين وإلتقاؤهما في التأثير والتدبير لما دونمها من شؤون 
العوالم يتطلب توازنا تكوينيا في غاية اللطافة والدقة» وليس هذا 
التوازن إلا مهيمنة المقام النوري للنبي ت وإلتقاء البحرين اقتران 
وتقارة: 

وروى في المناقب عن عبد الرزاق باسناده إلى أم أيمن في خبر 
طويل عن النبية: «وعقد جبرئيل وميكائيل في السماء نكاح علي 
وفاطمةء فكان جبرئيل المتكلم عن علي وميكائيل الراد عني)"'". 

وروى في المناقب أيضا حديث خباب بن الأرت: «إن الله تعالى 
أوجى إلى جبرئيل أن زوج النور من النور»". 

ومفاد هاتين الروايتين بوضوح: 

أولا: أن طبقات التزويج بينهم| لإ العمدة فيه اقتران نوريا 


(۱) مناقب آل ابي طالب» بن شهر آشوب ۱۲٤/۳‏ . 
(۲) نفس المصدر. 


٤‏ ...آم مقامات قاطمة الزهراء عنليها السلام 

ثانيا: هذا التزويج جرى بتولية من الله على أمير المؤمنين اا 
وعلى فاطمةء بيا سواء» وأن الولي هو الله تعالى. 

وكان قوام الزواج وشهوده من الملائكة» كا أن قوّام العقد كانوا 
هم الملائكة المقربين وشهوده ملائكة السماوات. مما يبين أن الاقتران 
بينهما أصل بيئته في طبقات الملكوت» فكانت الملائكة ممن لهم ارتباط 
هذا القران . 
النقطه التالته: الدرويج و المؤاخاة: 

قال رسول الله لعل اا: «وقد أمرني الله يخيرني مشافهة - 
حيث أسري بي إليه - أمرني أن أو أخيك وأزوجك بفاطمة بنتى سيدة 
نساء العالمين فى اللأرض بعد أن زوجك الله فى السماء)”"". 


التراتبية بين الثلاثة: 


أولا: ردف المؤاخاة بين على ٤ة‏ وبين النبي ب وفرع على ذلك 
تزويج فاطمة طلا بها وهذا ما يعطى عظم شان فاطمةءلِي0 بعد 
كون التزويج منطوي في ماهيته الكفوئية والكفاءة والاقتران. 


. ٠٤ الهداية الكبرى» الحسين بن حمدان الخصيبي‎ )١1( 


المقاليّ الثاني عشر: طبقات تزويج الزهراء عليها السلام 9 

ما يدل على المشاركة والترتب بين الثلاثة حيث بدأ أولا بالمواخاة 
وهي دالة على المشاركة بين أمير امو منين اكا والنبي نه مع كون النبي عة 
هو الأصل ورتبة أمير المؤمنين ا الثانية» ثم فرّع على المؤاخاة بينهما 
تزويج علي بفاطمة غا والتزويج نحو مقارنة واشتراك» وحيث كان 
فرع المؤاخاة كان فيه إشارة إلى تأخر رتبة فاطمة 8 عنه ا في حين 
الكفوئية والمشاركة. 


قران كفؤية في عالم الملكوت: 

ثانيا: ثم إن هذا الاقتران قد بدأ في السماء قبل كونه في الأرض أي 
أنه اقتران وكفوئية في عالم الملكوت والنور ومن ثم أردف ذلك في بعض 
الرويات: ان الله تعالى أوحى إلى جبرئيل: زوج النور من النور» وكان 
الولي الله» والخطيب جبرئيلء والمنادي ميكائيل» والداعي إسرافيل» 
ار ا e‏ 

وفي الرواية: ( نزل جبرائيل على النبي َة فقال: يا حمد إن الله 
يأمرك أن تزوج فاطمة من علي)”". 

وني شرح الأخبار عن موسى بن جعفرايّة انه قال: بينا رسول 
الله يي جالس إذ دخل عليه ملك له أربعة وعشرون وجهاء فقال له 


(۱) مناقب آل ابي طالب» بن شهر آشوب ”7/ .١75‏ 
(") شرح الاخبارء القاضي النعان المغربي ۳/ ۲۸. 


شف SOE‏ أ مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
رسول الله: حبيبي جبرئيل لم أرك في مثل هذه الصورة فقال الملك 
لست بجبرئيل آنا حمود بعثني الله تعالى أن أزوج النور من النور قال 
من ومن؟ قال: فاطمة من علي) ''. 

ووو كنهي العده قال التراررمي وا ای أبو اا ا 
الحمداني يرفعه إلى الحسين بن على قال: بينا رسول الله في بيت 
أم سلمة إذ هبط عليه ملك له عشرون رأساء في كل رأس الف لسان 
يسبح الله ويقدسه بلغة لا تشبه الأخرى. كنار ورمع 
سماوات وسبع أرضينء فحسب النبي َة أنه جبرئيل افا ته فقال: يا 
جبرئيل لم تأتني في مثل هذه الصورة قط؟ قال: ما آنا جبرئيل» آنا 
صر صائيل بعثني الله إليك لتزوج النور من النورء فقال النبيعةة: من 
من من قال؟ ابنتك فاطمة من علي بن أي طالب فزوج النبي بي 
فاطمة من على بشهادة جبرئيل وميكائيل وص رصائيل...) '". 


زواجهماته نظير القران الأسمائي: 


الثا: إن التزويج بين الأبدان وبين النفوس النازلة أمر معهود 
معروف» وأما التزويج بين الأنوار فهو سنخ ونمط من القران 


)١(‏ روضة الواعظين. الفتال النيسابوري 55 دلائل الامامة. محمد بن جرير 
الطبري (الشيعي)» الطبري .٠۳‏ 
(۲( كشف الغمة في معرفة الائمة» علي بن ابي الفتح الاربلي TI‏ 


الممَالتَ الثانيد عشر: طبقات تزويج الزهراء عليها السلام E E‏ 
والشفاعة يقترب من بحث الشفاعة الذي هو اقتران في الأسماء الإلحية 
ويحتاج إلى مزيد بحث وبسطء كما أوضحناه في بحث مرج البحرين. 


المؤاخاة بين النبى ا والوصي !2 نورية: 

رابعاً: وحيث كان التزويج سماويا ونورانيا ومتفرعا على المؤاخاة 
كشف ذلك عن كون المؤاخاة نورية برتبة أعلى. 
النقطة الرابعة: حديث الكساء: 

إن عظمة هذا الحفل والتزويج لم يرد في تزويج سيد الرسل ٤ا‏ 
بخديجة فضلا عن بقية الأنبياء 84 مع كون النبي ًة أفضل منها 
وسيدهماء بل إن فضل وعظمة تزويجهم| منشؤها عظمة النبيكة. 

فا لهذا الاهتمام في الإرادة والمشيئة الإلهية بهذا التزويج» أءٍ 
لتكوين هذه النواة من بيت النبوة والأسرة النورية . 

وهذا عين المفاد الوارد في حديث الكساء أن نواة أصحاب بيت 
الكساء وبيت النور الذي هو مفاد سورة النور أنه حور لوحي الاصطفاء. 


التآلف في الولايات الاصطفائية سر عظمة آهل البيتة: 


فهذا البنيت وهذه الأسرة ات فدويتها 2 جانب عيشها 
الاجتماعي الدنيوي فحسب كنبراس للأنبياء والمرسلين والأوصياء 


۲۴۸ ...م مقامات قاطمة الزهراء عنليها السلام 
من ذريتهم )لي في تكوين الأسرة في المعيشة الاجتاعية الدنيوية» بل 
الأعظم من ذلك هو التآلف والتوازن والتوافق في الولايات 
الاصطفائية بعضها مع البعض الآخر مع اختلافها رتبة من جهة 
وتشاركها من جهة أخرى. 

فإن هذا أعظم شأنا أي أسروية وبيت الولايات الاصطفائية. 

فأصحاب الكساء الخمسة822 قدوة للملائكة المقربين في 
التنسيق في شؤون الولايات الملكوتية في المقامات الخطيرة من تدبير 
الأمر الإهي. 

ومن ثم ورد من مباهاة الله عزوجل بأمير المؤمنين علي ًة ليلة 
بيت على فراش النبيطيكة. 

روى في المناقب عن كثيرين من العامة وجماعة من أصحابنا ومن 
ينتمي إلينا بأسانيدهم عن ابن عباس وأبي رافع وهند بن أبي هالة: أنه 
قال رسول الْيةُ: «أوحى الله عز وجل إلى جبرئيل وميكائيل أني 
آخيت بینک| وجعلت عمر أحدكا أطول من عمر الآخر أيى) يؤثر 
صاحبه با حياة ؟ 

فاختار كلاهما الحياة فأوحى الله عز وجل أفلا كنتها مثل علي بن 
أبي طالب صلوات الله على نبينا وعليه آخيت بينه وبين محمد فبات على 
فراشه ففديه بنفسه وآثره بالحياة اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه. 


المقالة الثاني عشر: طبقات تزويج الزهراء عليها السلام ssn‏ ۹ 
فكان جبرئيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجبرئيل ينادي بخ بخ 
من مثلك با ابن أبي طالب يباهي تعالى بك الملائكةء فأنزل الله عز 
وجل «ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف 
بالعباد»'. 

وهذه بالدقة ليست مباهاة الله على صعيد البعد الشخصي بين 
أحد الأدميين واثنين من الملائكة المقربين» بل هو في الحقيقة تعليم من 
الله وتربية منه لعظام الملاتكة المقربين على أن مسؤولية التدبير للأمر 
الإلمي والتنسيق تتطلب درجة من تفاني الذات والتخلص من الذاتية 
والذوبان في الأمر الإلمي الدرجة الكبيرة كي ينتظم الفعل الإلمي في 
التنزل من القدس الأعلى إلى العو الم النازلة. 
تفوق على في امتحان الولاية تدبير الملائكة: 

ومن ثم في هذا الحديث هنا جبرئيل وميكائيل عليااية بأنه فاق 
في امتحان تدبير الولاية كلا من جبرئيل وميكائيل» فكيف لا يكون 
علي معلا وقدوة لحبرئيل وميكائيل في تدبير الولايات الملكوتية 
وشؤون الأمر الإلهي. 

فعظمة بيت أصحاب الكساء في الأساس والأصل هي تعاظم نسق 
الولاية تن بسك الأساءطة وسيك الأوصناءاةة بوسيدة الا 


(۱) مناقب آل أبي طالب» بن شهر آشوب ۱/ ۳۹ . 


6٠‏ ...سه ...م مقامات فاطمة الزهراء عتليها السلام 
وسيدي شباب أهل الجنة بها حيث إن الله جعلهم سادات الولايات 
الإلهية في العوالم والأكوان في أعلى علو عوالم الملكوت ونزولا إلى سابع 
أرضين» فهي بمثابة الحيئة الحاكمة العليا في دولة الشأن والأمر الإهى 
وغرفة التحكم في مقامات الولايات للملائكة المقربين وحلة العرش 
وللأنبياء والمرسلين والأصفياء والصديقين. 


أهل البيتلتة نبراس في تدبير الولاية لكل 
طقات الملكوت وطبقات المللك: 
فهذه الإلفة بين أركان أصحاب الكساء ل البالغة غايتها 
ولاسيما وأن هذه الإلفة لم تقتصر على الملكوت الأعلى بل هي بالغة 
غايتها أيضا في عالم الملك الأدنى الذي هو مثار التزاحم والتضاد 
والتناقض على أشد ما يمكن» فيكون ذلك البيت وأصحابه نبراسا 
عظي) وقدوة في الإدارة والتدبير والولاية لكل طبقات الملكوت 
وطبقات الملك» فضلا عن الحياة الإجتاعية السياسية للبشر في نظام 
الإدارة وفضلا عن نظام الأسرة المعيشية التي هي لبنة المجتمع. 
فالأصل في عظمة الجلوس تحت الكساء من أصحاب الكساء 
وتكوينهم كينونة البيت النبوي أساسه أن ولايتهم نظام للولايات 
الإلهية سواء في عالم الأرواح الأمرية أو للملائكة المقربين أو للأنبياء 
والمرسلين والأوصياء والمصطفين ل وأن نظم الولاية في ما بين 


لمقالت الثانيت عشر: طبقات تزويج الزهراء عليها السلام e‏ 
أصحاب الكساء اي2 أمان من فرقة وتزاحم أصحاب الولايات 


اختصام أصحاب الولايات الإ لهية في الملكوت والملك: 


ألا ترى ما جرى بين موسى والخضر ۳ وكان أحدهما نبي من 
أولي العزم والآخر من أعاظم الأولياء في زمرة العلماء بأمر الله» فلم 
برضن تفاع اا فل للضي موسي كزارا :نز فال الث فل 
تكن سطع می صب )0 فلم يصبر موسى نالا على الحنضر کا 
أن الخضر لم يصبر على موسى في قوله تعالى: # قال هلدا فراق بدني 
ويك 4" فلم يرتضي مصاحبة موسى ولم يصابر الخضر على عدم 
مصابرة موسى وفوق كل ذي صبر صبور. 

ا 
الخضر: ل رکف تس رعا تحط بوا( 

مما يدلل على أن صبر الأولياء في الإدارة والتدبير للأمر الإهي 
وليك أو تانر بدرجة العلم لذلك الولي وذلك الصفي» فكلا اتسع 
علمه وتنوع وتبخر وترامى خبرا كلما ازداد تحمله وكفاءته في الولاية 


./6 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.۷۸ سورة الكهف: الآية‎ )۲( 
.58 سورة الكهف: الآية‎ )۳( 


4۲ ...ام مقامات فاطممّ الزهراء عليها السلام 
والتدبير للشأن والامر الإلهي . 

ومن ثم فإن الإلفة التي بين أصحاب الكساء2ة إلى منتهى 
الغاية ولا يقول أحدهما للآخر «هذا فراق بيني وبينك» كا لا يقول 
بعضهم لبعض (إنك لن تستطيع معي صبرا»» كا أنهم لا يختصم 
بعضهم مع البعض كا هو حال من هم في الملا الأعلىء كما أنه لا يقول 
أحدهم للآخر: قال بن أ إن العم أسَضعَفُوني وکادوایقنلوتن فلا 
قت وت امدآ ولا نى مح الَو آلظدلِمِينَ )4 ولا 
9 قال یتوم لا اذب لیوا را4 ". 

وليس هذا البيت نظير بيت آدم وحواء حيث أخرجه) الشيطان 
ما كانا فيه مإْمَدَلَهُمَا يور ©”" رغم أنها صفية وآدم صفوة الله 
# وتا يكادم اشن أت ورفجك ابكنة وكا مهارد حت 00 
قر دولج کک بن أطي 4 تاوما لرن عم 
E TOA‏ 

ولا نظير الذي جرى بین هاجر وسارى وإبراهيم الخلیل 2ه 
حتى اضطر إبراهيم إلى ما قاله تعالى: ربا ِف سكنت من درسي 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية .١6٠‏ 
(۲) سورة طه: الآية .٠٤‏ 
(۳) سورة الأعراف: الآية 71. 
)٤(‏ سورة البقرة: الاية 70. 
(0) سورة البقرة: الآية .٠١‏ 


لقال الثانيي عشر: طبقات تزويج الزهراء عليها السلام 9 
بوا غَيْرِ ذى درج عند بيك الْمْحَرَّم 4 وإن كان ذلك مشتملا على 
حكمة إلهية عظيمة في تدبير الله تعالى. 

الت الالنة ن ات ا و 
القانون وتحت مظلة التشارط والتعاقد والتعاوض كالذي بين موسى 
وشعیں یھ کا في قوله تعالى: 8 نأك كعك خی انق 


92⁄7 


عت عل اومان 5 تمن ججج جَ ن أَتَصَمَتَ رامين عند ك وما 

رید ان اش یکت سیردت رن سا 00 نا 

بل إن الإلفة بينهم معرفية ونورية وروحية وخلقية قبل أن تكون 
قانونية في مادة البدن. 

ولا التنسيق فيا بينهم فيه وقفة تروي وفترة تدبر كالذي جرى 

بين إبراهيم وإسماعيل 4ه في قوله تعالى: م افق كان 


بی 3 آری فی الْمَنَام أ أذحكَ فانظر مادا ب قال يتأت ي أَفَعَل مأ 
يدق إن سَاء اله لسري OE‏ 


ذات منهم حول نفسه مع أن طبيعة الإنسان بل كل مخلوق أنه يطغى 
أن رآه استغنى» فانظر إلى منشأ الاعتراض لدى الملائكة: الوا 
)١(‏ سورة إبراهيم: الآية ۳۷. 


(۲) سورة القصص: الآية ۲۷. 


(۳) سورة الصافات: الآية ٠١١‏ . 


٤٤‏ ...آم مقامات فاطمت الزهراء عنليها السلام 
آمل فیا ن يفي فبا ونيك الما نسَح َد 
َر 743" 

فوصفوا أنفسهم بالتسبيح والتقديس الذي أوجب كونه مدعاة 

ونظيره ورد في قبض روح إبراهيم الخلي ل فقد أخرج في 
الدر المنثور: أن ملك الموت جاء إلى إبراهيم:2ة3 ليقبض روحه فقال 
إبراهيم يا ملك الموت هل رأيت خليلا يقبض روح خليله فعرج ملك 
الموت إلى ربه فقال قل له هل رأيت خليلا یکره لقاء خليله)”". 

ونظيره ماورد أنه إذا نفخ في الصور يأمر الله بقبض روح ملك 
الموت. فيقول:( إهى وسيدي ارحم عبدك ملك الموت فإنه ضعيف. 
فيقول الله عز وجل له: يا ملك الموت» ضع يمينك تحت خدل الأيمن 
بين الجنة والنار ومت.. فيضطجع ملك الموت على يمينه ويضع يده 
اليمنى تحت خده الأيمن» ويده الشهال على وجهه ويصرخ صرخة فلو 
أن آهل الساوات والأرض أحياء لاتوا لشدة صر خته)". 
وميكائيل واسرافيل 22 تترائى لهم مكانة أنفسهم في مقامات الولاية 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .٠‏ 


() الدر المنشور السيوطي .١١7//١‏ 
(۳) البحار » المجلسبى ۲١۸/۰٣۷‏ . 


المقالة الثاني عشر: طبقات تزويج الزهراء عليها السلام TT‏ 
فلا ينطلق منهم التسليم الذي لدى أصحاب الكساء 8 عند قبض 
أرواحهم بينما نرى أن سيد الأنبياء يي أول ما أخذ الله عليه أن يكابد 
طول حياته طعم موت والاغتيال» وكذلك في سيد الأوصياء اة 
حيث ورد في مصباح الزائر: «السلام على من عجب من حملاته في 


الحروب ملائكة سبع سماوات»"'' . 
ونظير ما ورد في شأن سيد الشهداء افا اوقد عحبت من صرك 
ملائكة السماء»)”". 


دوي البلوى. ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى 5-0 عزيز علي أن 
يجري عليك دوم ما جرى)7". 
وروى الطوسي عن أي بصير عن أبي عبداللها3: «ذو الغيبة 
وروى النعاني في الغيبة عن الباقراق5ةوصف صاحب الأمر: 


الشريد الطريد الفريد الوحيد)”". 


(1) البحار› المجلسبى/97/ .٠۲‏ 

(۲) المزار المشهدي / ٠٠٤‏ . 

(9) نفس المصدر ٥۸١‏ . 

. ١77 الغيبة» الشيخ الطوسي‎ )٤( 
. ۱۸٤ الغيبة» ابن ابي زينب النعماني‎ )0( 


۲٤٦‏ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 

فرغم عظمة شؤون مقامات الولاية التي أعطيت هم بأعلى ما 
لدى الملائكة والأنبياء والمرسلين !22 إلا أخهم كا ورد في زيار تم 2 : 
رلا يسبقهم ثناء الملائكة في الإخلاص والخشوع ولا يضادكم ذو 
ابتهال وخضوع أنى ولكم القلوب التي تولى الله رياضتها با لخوف 
والرجاء.. الفترة»'. 

ومن ثم بلغوا في مقامات الولاية درجة كبراء الصديقين وأمراء 
الصالحين وقادة المحسنين وأنوار العارفين وشموس الأتقياء وبدور 
الخلفاء ودعائم الأخيار ...وركن الأولياء. 


النقطة الخامسة: الولادة فى الكعبه والترويج: 
ورد في زيارة أمير المؤمنين!39: «السَّلامُ عَليكَ يا مَنْ وَلِدَ ف 
ا 2 


الكعبة وروج 8 السَّماء سيد التساء وَكان شهُومُها الملائكة 
الأضفياء)”". 


ولا يخفى أن أدنى ما يفيه الجمع ب بين الولادة في الكعبة 
والتزويج في الساء هو كون شؤون علي ذ كلها ية وتحت ولاية 
الله فا هو واقع تحت اختياره أو ليس بواقع تدبيره بولاية الله» نما يشير 
إلى أنه وجود إلمي خض 


. ۲۹۳ المزار» محمد بن جعفر المشهدي‎ )١( 
.١ 7١ / ” الاقبال» السيد بن طاووس‎ .7 ١7 المزار» محمد بن جعفر المشهدي‎ )۲( 


المقالة الثالكج عشر: نسبتّ فاطمة عليها السلام 
لعلي عليه السلام 
# كفؤيته كا لفاطمة وتقدمه على او لاده 24 
# اللون المشترك في دائرة الحجج لا يناني التفاضل 
* دائرة التسعة تتلو دائرة الحسنين اج 
# شواهد تقدم مقام الزهر اء على أولادها اكه 
د با أقرب لبي بيا فاطمة أم على اميد 
نبد الشروع في مَذِهِ المقالة بذكر قواعد وأصولء وَمِنْ ثمّ نصل 
إلى اللقصود بنحو سلس. 
كفؤيته اا لفاطمة!8 وتقدمه على اولادط: 
لعي وفاطمة ل خصوصيات مشتركة ودائرة يحلّقان فيها 


لوحدهما بعد رسو ل الله 


٤۸‏ ...آم مقامات فاطمةّ الزهراء عتليها السلام 
وَقَدْمَرّ في المقالة السابقة أن هال عل خاصاً وتكافئا مَعَ علم 
ويبين بوضوح الدائرة الخاصة اك قول رسول الله ف 

رواية الفريقين» فنص ما في الكافي عن أب عبد الله قال: لولا أن الله 

تبارك وتعالى خلق أمير المؤمنين ا لفاطمة» ما كان لما كفو على ظهر 

الأرض من آدم ومن دونه)'. 
وني الفصول المهمة عن رسول الله ية في حديث قال: (هبط علي 

جبرئيل فقال: يا محمد إن الله عز وجل يقول: لولم أخلق علياء ل يكن 

لفاطمة بنتك كفو على وجه الأرض» من آدم ومن دونه) '". 
وبتلك الخصوصيات المشتركة يتقدمان في الفضل والفضيلة على 

سائر الآئمة مِنْ أو لادهم ني . 
وما يشهد لهذا الأصل ما في تفسير العسكري عن الإمام 

الرضاءكة: (... إن شيعته الحسن والحسين وأبو ذر وسلان والمقذاد 

وعمار و محمد بن أبي بكر الذين لم يخالفوا شيئا من أوامره؛ ول يركبوا 

شيئا من فنون زواجره) ". 


)١(‏ الكافي» الشيخ الكليني: /41١/١‏ الأمالي» الشيخ الطومي: 57/ المحتضرء حسن بن 
سليان الحى 5٠١‏ 7. 

(؟) الفصول المهمة في أصول الائمةء ا حر العاملي /١‏ 508 . 

(۳) تفسير الامام العسكري .71١1‏ 


المقاليّ الثالثت عشر: نسبتّ فاطمة عليها السلام 001000000 
فایس همال بكفوين لم9 . 
وقد وَرَدَ عَلَ لسان عِدَّة من الأئمة كالباقر وَالصَّادِق والكاظہ 24 
نظير ما رواه في الروضة عن الصادقاة: (ولايتي لعل بن أبي طالب اللا 
أحب إلى من ولادتي منه» لأن ولايتي لعلي بن أي طالب فرض» 


وم | 0 
2 البدنية التوالدية.. 


وبالتالي فهذه شهادة منهم 82 مم ليسوا بكفؤ. 

وقد أصاب مِنْ قال أن علياءة قد أتعب أولاده مِنْ بعده فل 
يستطيعوا بلوغ نحو عبادته ومقامه الخاص مَعْ ما كانوا عليه من عبادة 
اص ومقاء ارا وجهد واولا رى 

وَمِنْ ثم فلم يوصف أحد بأنه كفؤ لعلىا ا إلا فاطمة 2 . 


اللون المشترك في دائرة الحجج لا ينافي التفاضصل: 


الح ل سرع الك اروك ررحت هي 
أن 0 نأمشتركاً مِنْ المقامات. أو أقل إن ثمة حداً أدنى مِنْ المقامات 


شتركوا في بلوغه» لکن هَذَا لا يعني ولا يناني أن يحكم عَلَيْهِم 


. ٠١7 الروضة في فضائل امير المؤمنين» شاذان بن جبرئيل القمى‎ )١( 


۲0۰ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عتليها السلام 
بالتفاضل والتمايز مَعَ اشتراكهم في اللون الواحد. لأن الاشتراك مصبّه 
ا لحد الأدنى والتفاضل مصبّه الخصوصيات بلحاظ الحد الأعلى. 

وَعَلَ هَذَا الأساس فهتاك دائرة مِنْ الفضل يشترك فيها 
ا لحسنان ليها ويتقاربان ويتايزان فيها عن سائر المعصومين ي مِنْ 
بعدهم. وَهُوٌ لا يناني امتياز الحسن اا على الحسين ا في بَمْض 
دائرة التسعة #2 تتلو دائرة الحسنين َة : 

وتتلو دائرة الحسنين يه في الكمال والتكامل دائرة ثالثة جامعة 
ِكل الأئمة 24 الثاني مِنْ علي بن الحسين إلى الإمام العسكري ل 
فلهم لون في دائرة واحدة مََ عدم منافاة تقدم کل أب عَل ابنه في 

وَقَدْ أفرد أهل التحقيق دائرة مِنْ الفضل يسبق بموجبها الإمام 
ا لحجة ية آباءه الثانية ويتلو بموجبها دائرة الحسنين يها . 
شواهد تقدم مقام الزهراء لها على أولادها ا : 

ثمة شواهد توضح سبق الزهراءه في المقام على مقام أولادهالمكة 
جميعاً. 


ومن هَذِهِ الشواهد ما مَرّ في مصحفهاء د تَقَدَّمَ أن لها اطلاعا على 


المقالة الثالث عشر: نسبتفاطمة عليها السلام e‏ 
ملك الأئمة ا2 في أدوار الإمامة الإلهية» إذ لو ترجمنا هَذَا العلم بلغة 
عصرية لتبئّن ما ها مِنْ خطورة خاصّة في المقام بيسر وسهولة» فإنه لو 
حبى شخص من رئاسة الدولة باطلاعه على أساء الوزراء والمدراء 
وملفاتهم ومدة ملكهم وتراتبيتهم وما يجري عَلَيّهِم مِنْ الشؤون فاي 
شيء يعني ڌلك؟ 
لِمَنْ هُوَ دوهم في المقام والتمثيل في الدولة؟ 

ألا يؤشر ذَلِكَ عَلَ أن مِنْ يعطى وتحبى ذَلِكَ العلم يتمتع بصفة 
عشر +8 أن يفتح باب الشّؤال والحساب ليُقدم تقريرا أو ما يشابهه فيا 
بخص أدوار إمامة أمير المؤْمِنِنِظة ولو على نحو الحساب الصوري؟ 

لكن هذا بنحو ما صدر من فاطمة ع في) بخص أمير المؤمنين 2ة 
في قولهاء8: « يا بن أي طالب» اشتملت شملة الجنين» وقعدت حجرة 
الظنين» نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل»”''. 


وليكن واضحا أن حمل ما ورد عنهائل8 على معنى الحساب 
الصوري ومسؤلياتها في المراقبة ليس هو بمعنى استنقاص أمير 


.١8ه‎ /١ الاحتجاج» الشيخ الطبرسي‎ )١( 


o۲‏ ...آم مقامات فاطمةّ الزهراء عليها السلام 
المؤْمِنينظة» بل هو رقابة وحساب شكلي لإفهام الآخرين بأنَ 
علي افلا يفرط في شيء من الحرمات والمسؤوليات. 

وحاشا للصديقةئ8 أن تخطو خطوة أو تلفظ قولاً لا مناسبة لَه 
بالحوادث ومقام الإمامة الإلحية. 

وَمِنْ ثمّ ولأجل مجاراة عتاءها والإفصاح عَنْ كونه مناسبا للشأن 
وخطورة المقام أتت استجابة أمير المؤْمِنين ها سريعاء فقد روى أن 
فاطمة غ حرضته يوما على النهوض والوثوب فسمع صوت المؤذن 
(اشهد أن محمدا رسول الله) فقال لما أيسرك زوال هذا النداء من 
الأرض قالت لا قال فإنه ما أقول لك)'. 

وَمِنْ ثم تبين أن اطّلاع فاطمة غك عَلَ ملفات الإمامة الإهية مِنْ 
أدل الإدلة على كوا ذات صلة حيّة وموقعيّة تعلو الأئمة مِنْ 
أو لادهاءايّة. 

ويزيد ذَّلِكَ وضوحاً ما يسمى بالكتاب الذي يفتحه کل إمام 
لنفسه لكنّه لا يفتح كتاب إمام آخر في حين أن كتب الأئمة تعطى 
للزهراء لك بها فيها مِنْ أسرار عام الغيب» وما أعدّه الله للبشر في كل 
المحطّات والملاحم الغيبية. 


. 1١7 / ١١ شرح نبج البلاغة» ابن ابي الحديد‎ )١( 


المقالة الثالثت عشر: نسبت فاطمة عليها السلام O‏ 
أيهما أقرب للنبى ب فاطمة أم علي 2 : 

ند گل ما انه ترتع علي وفاطمةغ8 على عرش مشتراه 
مِنْ الكالات والفضائل وتقدمههما على أولادهما المعصومين ية يصل 
المقام للسؤال عَنْ ميزة أحدهما على الآخر برغم ما هما مِنْ الدرجات 
الثقاربةء فَهَلُ مقام فاطمة اه أقرب لمقام أبيها مِنْ مقام علي مِنْهُ؟ 

وما أوضحه القرآن الكريم بشكل جل أن مِنْ أقرب المقربين 
للارسول ية على ابن أبي طالب عة بل عبر عَنْ شدة القرب بأن جعله 
E‏ ل DE O‏ مَل الوا 

بَاءنا وَأَبنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَِسَاءَكُمْ وَلْفْسَنَاوَأَنْفُسَكُمْ 74#". 

36 على المنزلة القريبة المعنوية بينهما في آية الولاية وهو قوله 
تعَالَ : وإ تما ولیم اه ورَسْولْم ودين امثوا يموت الصاو ويون الك 
وهم ركعون 4ه . 

با في آيات أخرى كآية المودة وآية الفيء تي هي آية وليه نان 
الفرآن أن افو المترنين من وسو ل ا ا فا 

هَل هتاك تدافع بين آيات القرآن؟ 

وجوابه: إن الجمع بين تلك الآيات يكون مِنْ خلال القول 


.5١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
. ٥١ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 


0٤‏ ...هه ............... أم مقامات فاطمة الزهراء عنليها السلام 
بكفؤية فاطمة لعل عا وكفؤية علي لفاطمة اها وكونه) لونا واحدا 
بلا أيّ منافاة في تقَدَمَ على عَلَيّهَا في بَعْض الخصوصيات. 

وق ا ا أن ا تكد ابه و 
وفاطمة اه في الدرجات الأولى قبل الحسن والحسين يك 1 
التسعة المعصومين هفضلا عَنْ سائر الأنبياء لك ففي آية المودة 
وهي قوله تَعَا: فل 5 E AE‏ َيه جرا لد الْمَودَةٌ فی افر 4" بيان ما 
قلناى ِذْ هي دالة عَلى أن 5 الدين مودة القربى» وأقرب القربى 
هى فاطمة ل . 

ولاب مِنْ التدقيق أن مودة القربى 1 تجعل أساساً للشريعةء بل 
أساس للدين» والدين قد بعث به جميع الأنبياء لاء فسائر النبيين يدينون 
إلى الله بولاية الله وبطاعة حاتم الأنْبياء بب وبطاعة قربى خاتم الأنبياء. 


5 أي أنَّ قوله ل ل أ اسن عا َيه # فالضمير في كلمة 
اعليه» لا يرجع إلى الشريعةء بل يرجع إلى الدّين أو إلى جهود 
لنب في تبليغ الدّين» وبالتالي فَهُوَ راجع إلى الذي والذين کا هو 
معلوم واحد بين الأنبياء في نظامه ومنظومته» وإن کان فيه تفاضل في 
e‏ 0 


.۲۳ سورة الشورى: الآية‎ )١( 


المقاليَ الثالكج عشر: نسبتّ فاطمة عليها السلام مس اس ا 
درجات والرتبة الأولى منه لله بلا أن يكافئه أحدء والرتبة الأولى فيه 
بحسب دائرة المخلوقين وفي العباد المقربين كور 3 مالاا 
وبعده قرباه يه . 

وخلاصة المطلب أنه ثبت لفاطمة82 كل ما للأئمة 820 مِنْ 
صلاحيات وولايات وحجية واصطفاء ولزوم طاعة» وزادت عَليّهم 
في أن رتبتها تتلو أمير اومن ظِة. 

وق بنانات وشواهد كنيزة أن الأنياءفكة إا رتو النبوة 
بإقرارهم بالولاية لسمّد الأنساء ع ل لأهل بيته لي من آوهم 
وَهُوَ أمير الُومنين اذ ثم فاطمة لك ثمّ الحسن والحسين والتسعة من 
ذريته اك وقد مر ذلك. 

لانتو اح أن الأقرار عم عصوص ب اا 
لأن ذلك عد رالد لاشيم ولا ندل ھا ی تی إل کی 
والدين منظومته ثابتة بعث بها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
وسائر الآنبياء ل4 . 

وما للقران منْ هيمنة عل علم موسى «التوراة» وعل علم 

عيسى «الإنحيل) عل علم إبراهيم (الألصحف») ثابت لبي ا 

ولأهل بيته المطهرين عي وبالتالي فلفاطمة82 مهيمنة على أولادها 
المعصومين عب يأ وهي مُهيمنة على علوم الأنبياء 82 . 


الممَالسٌ الرابعيّ عشر: مقام ولايت‌الأمر 
ثابت لفاطمة عليها السلام 
# ثبوت ما وراء الإمامة السياسية لفاطمة +4 
# ولاية أمر الأئمة لجا وراثة من فاطمة + 
# إنعكاس ولاية فاطمة ي الملكوتية في الشؤون الخطيرة 
# الأبعاد الثابتة من ولاية الأمر لفاطمة غ 
# سؤدد وطهارة وحجية فاطمة مأخوذ في الدين 
أدلة ولايتها الأمر ية 
# خلو كتب الكلام عن نسبة عنوان ولاية الأمر لفاطمة 
** دليل ولايتها للأمر بمعناه الأرضي 
#* الفرق بين الآمرية الدينية والفرعونية الدكتاتورية 
*# تروّي ابي ني إسناد ولاية إلى لفاطمة + 


المقالت الرابعتعشر: مقام ولايت الأمر VO al Ae‏ 
ثبوت ما وراء الإمامة السياسية لفاطمةنة: 

لقد ثبت لفاطمةظ له بأدلة قرآنية محكمة وأدلة روائية متينة كل ما 
لدت اللاته كل ين ات ع ف السات وار امود 
الرجال» ومافي معنى ذَلِكَ مِنْ المناصب التنفيذية. 

وأمّا ما وراء الإمامة السياسية مِنْ مقامات خطيرة كمقام ولاية 
الأمر المشار إليه في قوله تَعَالَ: بتاعا الذي ءامو أَطِيعوأ الله وأطيعوا 
لول وول ال نگ 74" فَهِىّ ثابتة بحسب كل معادلات القّرآن 
ومعادلات السَّنَةَ النبوية والمعادلات العلمية الرصينة للصديقة كله 
ّل ثبوت مقام ولاية الأمر ها بحسب الدَّليل مقدّم عَلى ثبوته 
للحسنين ي والأئمة التسعة 2 . 

وَمِنْ آوضح الشواهد عل :ذلك قوله ال 0 آله على 
روء من هَل افر لله بل شوك وللق ادر 14" 3 
القربى هِيّ فاطمة 842 . 


ولايه أمر الآائمةة وراثة من فاطمة 02 : 
وتما يستفاد ا قري 5 تورث أولادها 


. ٥٩ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.* سورة الحشر: الآية‎ )۲( 


۲۵۸ ...آم مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
القاعدة القرآنية المبدهة فإتّها زيادة على ذلك تتوسّط في توريث ذَلِكَ 
المقام بها لَه مِنْ طبقات ودرجات لبقية المعصومين 24 . 

وَمِنْ الوهم أن يعتقد بانحصار ولاية الأمر في البُعد السياسى 
والقيادة لساب لكر ON NEG‏ 
وَأطيمُوا ارول وأول الأ € عل أا نازلة فى يان الداكمية السياسة 
الأنيةاكة بل الصحيع أن ااك الات مدان را بعر 
ولاية الأمرء وَإِلَّا قن لمقام ولاية الأمر أصل وبُعد متجذر وَهُوٌ ولاية 
الأمر الملكوي الأعلى؛ وما الحاكمية السياسية في الأزض إلا ظل 
وظلال مِنْ ذلك الأصل. 

وذ ين الرآن الكريم حقيقة الأمر في قوله تال رك 


کر و الى کے 


اق ناتنا 

وأفصح في سورة الواقعة أن ذَلِكَ الرّوّْح يمسه المطهرون وبين 
مصداق المطهرين في سورة الأحزاب» وَهَمْ أهل البيت الخمسة 
وأحدهم فاطمة غ فيثبت لها مقام ولاية الأمر بذلك المعنى الأصل 
الذي تفرع عَلَيِْ ولاية الأمر في عالم الأزض. إذ مِنْ الخطأ انسباق 
المعنى الأرضى مِنْ الأمر حَيْتُ إن القرآن قشم العوالم إلى خلقية 
ا وعالم الأمر هر عالم الإبداع» وعالم إن أَمرْهُ ذا اراد سينا أن 


.64 سورة النساء: الآية‎ )١( 


المقالت الرابع ت عشر: مقام ولايت الأمر i PE OEE‏ 
يقو له کن يون “ وعالم الوت عَنِ الوح قل الرُوځ مِنْ 
مر TS‏ العم ! إلا قلياا" فالمعنى الأول والأصل 
لقولنا إن فاطمة غ ولية الأمر اّما تلي عالم الأمر. 


إنعكاس ولاية فاطمة الملكوتية في الشؤون الخطيرة: 

ولو سأل سائل عَنْ صدى ومقابل ما ها مِنْ ولاية أمرية ملكوتية 
على عالم الخلق وعالم الأزض؟ 

لوقيل مَل انعكس ما : رادها بن نام امي ص نار رماي 
عالم لاء إِذْ أن الأدوار الأرضية كيفاً ومساحة منعكسة عَنْ سعة 
المقام الأمري؟ 

وقبل الإجابة بحسن أن نشير إلى اشتباه البعض في وزن المقامات 
الأمرية للحجج با ينعكس عنها لهم في عالم الدَنْيَا نحو ظاهر 
وواضح» فلو 1 يُشهد لهم احتكاك مباشر بعالم الخلق والأرض لكان 
ذلك ذريعة لإنكار ما هم مِنْ مقام في عالم الأمر!! 


0 


8 


أي أنه مَعَ القول بضرورة انعكاس ما هتاك على ما هتا إلا أن 
الاشتباه هوني وضوح الانعكاس الذي هو المهم لل ا 


(١)سورة‏ يبس : الآية ۸۲. 
(0) سورة الإسراء : الآية 0 


۲۳۰ ههه ............ أم مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 

0 ثم فنحن نقول بضرورة كون الزهراء يه وليّة للأمر في 
عالم الدنْيًا انعكاساً عا ها مِنْ ولاية للأمر في عالم الأمر لكنه لَيْسَ بنحو 
ما لأولادها25 حرفياً الخصوصية الأنثى فيها. 

ولنضرب مثالاً لإيضاح المطلب وَهُوَ أن القرآن يلزمنا بالاعتقاد 
بجرائیل اا وبمقام أمين لله عل وحيه في قوله تَعَالَ: مإإِنهُ لَمَوْلُ 
رَسول کریم؟ د ذي قو عند ذِي العَرْش کين ''» والمقصود به 
جبرائيل ويصفه القرآن ى قوة واه هكن لذ العرشن: 

ويترتب على ذَلِكَ ضرورة الإيمان بأمانة جبرائيل ا في نقل 
الوحي وَإِلّا تتلاشى العقيدة بالقرآن. 

واكاك أن نك سال 2 كاين aN‏ 
الأمرية على وجودها الدنيوي يؤمن بحجّية جبرائيل ا برغم أنه لا 
يتعاطى مّعٌ البشر وَلَيْسَ لَه تماس مباشر معهم. 

فلنا أن نتساءل هتا أيضاً أين هر انعكاس مقام جبرائيل اا 
لفرت وهو الوساطة بين المقام الصاعد والمقام النازل لسيّد 
الأنسياء كنا ني عالم الأزض وفي حركة البشر!! 

وبعبارة أخرى: 

لَه لا تستتم لدى أيّ مسلم الشهادة لرسول اللا بالرسالة إلا 


.°۹ 0۹ سورة التكوير: الآية‎ )١( 


لمقالة الرابعتّ عشر: مقام ولايت الأمر واو أ اساسا وس سمط الا 
بالاعتقاد بإن جبرائيل أمين الله عَلَ وحیه» ولا يبرر عدم كونه إماما 
ولا قائدا بشريا وأنه لَيْسَ لَه تماس بالبشر رفع أحد اليد عما لَه مِنْ 
مقامات واجبة الاعتقاد. 

ونظير ذَلِكَ في فاطمة غ4 فعدم كونها إماماً أو قائداً بشرياً عل 
حدما للأئمة 2# من قيادة تنفيذية لا يزعزع الاعتقاد بولايتها الأمرية 
ومقامها الأمري. 

وَقَدُ انعكس ما ثبت لما هتاك على وجودها الأرضى فكانت 
يعلحة و كا ال راع ار 
نشاط في تعليم عموم البشر. 


الأبعاد الثابتة من ولاية الآمر لفاطمة 2ل : 


و 


ولنخوض أكثر في أبعاد ولاية الأمر الثابتة للزهراء 82 فإنه 
مقام لا يضاهيه مقام ولاية الأمر للأنبياء !يه وولاية الأمر لمريم!8. 

ودليله آيات قرآنية عظيمة لا يخطأ مفادها العقل لو تسلح 
بسلاح التدبر مقروناً بإشارات روايات أهل البيت 24٤‏ . 

لن تلك الآيات الناصّة قا فاطمة اك سلكت نهاچ 


ذف ...م مقامات فاطمم الزهراء عليها السلام 
مباشر وبالتنصيص على الأساء, غَيْر أنه أثبت مقام ولاية الأمر 
وغيرها من المقامات لفاطمةئ!ة في ضمن إثباتها لأهل البيت828, 
فشارك الله في ولاية وطهارة وسؤدد رسول الله ية وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين 2 وَل يشارك غيرهم مِنْ المصطفين لا مِنْ الأنبياء 
وارسان ولام التساءالطاه راع 

ومعلوم سلفاً أن سائر مقامات سَيّد الأنبياء اة لا يشاكلها ولا 
يجانسها ولا يشاممها ما لدى الأنبياء والمرسلين منّ مقامات. 

فإشراك أهل البيت820 مع سيّد الأنبياءية في بيان لما لَه مِنْ 
مقامات کا في قوله تَعَالٌ: مارد اله ليذْهِبَ عنكم الرجْس أَهْل 
يت وَيُطْهُرَكُعْ تَطْهيرًا.. :4 يوضح أن ما ثبت لهم يكبر ويعظم 
بلقنت البو 


سؤدد وطهارة وحجية فا طمة غ مأخود في الدين: 


وإذا كَانَ القرآن لا يفتأ مِنْ المناداة بسيادة مريم 4 وطهارتها 
وحجيتها وولايتها فمناداته بسيادة وطهارة وحجية وولاية فاطمةئلِه8 


أكبر وأعظم. 


وإذا ما فتاً عن الإشادة بخصال ومقام واصطفاء وسؤدد أولي 


.77 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


اللقالة الرائهة غر e aga oo‏ 
العزم 5 الأنبياء فإشادته باصطفاء وسؤدد فاطمة غي أكر وأعظم. 

وَمِنْ ثم إذَا كان سؤدد رَسُوّل الله عل الأنبياء مؤخوذا في 
دين الله فسؤدد فاطمة ا مؤخوذ على مريم وحواء وسارة وسائر 
الأنبياء يه في دين الله. 

وَلَقَدْ حرص رَسُوُل الله عل بیان أن سؤددها ثابت ها في 
الد والآخرة. فبقوله: «فاطمة سيدة نساء العالمين)7") أفصح عَنْ 
سؤددها في عالم ال وبقوله: «فاطمة سَيّد نساء آهل الحنة»" أت 
سؤددها عل غيرها ي عالم الآخرة. 

ولا ينحصر معنى السؤدد الأخروي في الفضيلة والتفضيل» 
وَإِنّا هُوَ بها تعطى في ذَلِكَ العالم مِنْ صلاحيات وحاكمية ومقام تدبير 
وسلطة إدارة بإذن مِنْ الله تَعَالَ سواء قبل دار الجَنّة أو فيهاء إذ في اَن 
مراتب من منظومة الإدارة ومنظومة الصلاحيات وما شابه ذَلِكَ مما 
س دار الدَيْيًا. 

فک أن عام الملائكة فيه آمر ومأمور وسَيّد ومسود ونظام 
وتراتبية صلاحيات» فكذلك الحال في عام الجن فمع کونہا دار نعيم 


)١(‏ الأمالي» الشيخ الصدوق70١.‏ كال الدين وتام النعمةء الشيخ الصدوق ٠۲٠٠‏ المستدرك 
النسابوري:7/ 167 . مسند ابي داود الطيالبى» سليان بن داود الطيالسبى/91١.‏ 

() الأماليء الشيخ الصدوق۱۸۷. كمال الدين وتام النعمة» الشيخ الصدوق777؛ مسند 
احمد, الامام احمد بن حنبل ۳/ ۰۸۰ صحيح البخاري» البخاري؟ / A۳‏ 


٤‏ ...آم مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
لا يتخللها أيّ تسيّب أو فوضوية بل يحكمها نظام الإمام والمأموم 
وَالسَيّد والمسود ونظام الإدارة والحاكمية. 

وَقَدْ مَرّ في ضوابط البحث أن الدّين وَلَيْسَ الشريعة موجود في 
کل العوالم أرضية أو ساوية ودنيوية أو أخروية وبشرية أو ملائكية 
وآدميّة أو جنية وظاهرية أو برزخية. 

وتقدم أن مَنْ لَهُ موقعية في الدّين لَه موقعية في كَل العوالم لبي 
يحكمها الدين. 

وما يوضح أ أن الولاية مِنْ الدّين قوله تَعَالَ: نما ولقِكُمْ أنه 
رورمو ...که که حَيّتْ أسند الولاية الحقيقية لله تَعَالَ وما لله دين عام 
مستمر وَلَيْسَ شريعة متبدلة» فكذلك ما أسند لأهل الت ل24 مذ 
ولاية ظليّة هيّ مِنْ الدّين الثابت فلهم ولاية في التكوين وولاية في 
التشريع وولاية في سائر العوالم. 

َم الخطأ القول أن مفاد قوله تَحَالَ: إا ولک ...4 هو 
مفاد ن تشريعي بل هر مفاد اعنقادي. أىّ مرتبط بجانب الدين ولیس 

وَمِنْ ثمّ فكون فاطمةئ8 وليّة الأمر يعني أن لها ولاية دينية 
وسيعة بسعة العوالم» وعلى اختلافها وتنوعها. 


. ٥١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


المقاليّ الرابعت عشر: مقام ولايت الأمر 00001010 TOSS‏ 
أدلة ولايتها الأمرية: 

روى ف الكافي عن أب عبدالله عة أنه قال: «إن الله عز وجل لما 
عرج بنبيه ب إلى سماواته السبع... ثم أوحى الله عز وجل إليه اقرأ يا 
محمد نسبة ربك تبارك وتعالى: «قل هو الله أحد ** الله الصمد # لم يلد 
ولم يولد؛ * ولم يكن له كفوا أحدا... ثم أوحى الله عز وجل إليه اقرأ إنا 
أنزلناه فإنها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة'". 

EE 

وجوابه: إن الحديث القدسي يخط المسار الذي ين ا 
2 خلاله للتعرف على هوية أهل البيت8. فإِذا أراد الباحث أن 

ف على الهوية الحقيقية همج فلا سبيل لَه لذلك في المسار 

ری العائل» فليست حقيقة تعريف لى 3 أَنَهُ محمد بن عبدالله 
بن عبدالمطلب» وليست حقيقة على عة : أنَهُ علي بن أي طالب» وليست 
هوية فاطمة غ أنَّا فاطمة بنت مد بن عبدالله بن عبدالمطلب» بل 
التعريف الحقيقي في هويتهم القرآنية الإلمية أعظم بمراتب مِنْ انتمائهم 
العائلي وإِنْ كان نسبهم في الشرف والسؤدد لا تُجارى ولا يضاهى. 


() الكافي» الشيخ الكليني: 587/7» ويدل عليه ما رواه في كمال الدين بسنده عن أبي 
جعفر الثاني» عن أبيه عن آبائه !2 أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: سمعت 
رسول اله يقول لأصحابه: آمنوا بليلة القدر إنها تكون لعلي بن أبي طالب وولده 
الأحد عشر من بعده. كمال الدين وتام النعمة/ .۲۸١‏ 


لف ...هه ...م مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
لكنه لا يجاري نسب هويا مهم القرآني والإلهي. 

وبكلمة أدق: 

إن نسب الله د تَا في رتبة ِن رتب آيات القرآن وبالتحديد ني 
سورة التو حيد أيّ أنَّهَا المنظار اللات ب للمعرفة التوحيدية. 

ونسب أهل البيت ل4 © في رتبة مِنْ رتب آيات القرآن وبالتحديد 
شوو ر 

أي باحث أراد أن بُسلط الأضواء ليقترب مِنْ هوياتهم | الحقيقة 
اس له ل الخوطن الفكري الا الل ن هات اكت 
سورة القدر» فلب هويتهم ولباب حقيقتهم كامن في 5 رلته 
ا 00 

اسا قوله تَعَالَ: 9 رل الما تیکه والروح . 6ن 

والسّؤال مَنْ هُمْ أصحاب الأمر» والَِّيْنَ لا يتنزّل الأمر إلا 
لهم 

َلك ما توضحه سورة النحل في قوله تَعال: # مزل الماتيكة 
بألروج من ا مره عل مَنْ يَشَاءُمِنْ عبادو. .4 . 
)١(‏ سورة القدر: الآية .١‏ 


(۲) سورة القدر: الآية .٤‏ 
(۳) سورة النحل: الآية ۲. 


المقالة الرابعت عشر: مقام ولايت الأمر مو اب CWE‏ 

َم بقل ف اا اوسا كال عن عياقم 0 يسود 
الأمر ليسوا هُمْ بالخصوص مِنْ الأنبياء والرسل وَإِنَّا ُو في الدرجة 
الأولى لسيّد الأبياء ية وَمِنْ ثم لعترته 850 . 


ويتجلى نفس هذا المعنى في سورة الدخان في قوله: ار نراه في 

م ام ت ۾ ا 4 0 ي 0 م سل ت 

اة مار گة إا كن منذرین٭ فيها يرق گل افر حكِيم مرا مِنْ عِدِْا إن 

)١١ 4> og 
4 كنا مُرْسِلِينَ‎ 

5 ا ا 2 + سه a 2 K2‏ و (١‏ 
وفي قوله تعالى لويلقى الرو من امرو۔ عل عبارو 44 

aT 2 S7 دح 2 5ه‎ 001 9 

وقوله ل موَكَذَلِكَ أوحَينا إليك رَوحًا من أمْر ما كنت 

: 1" 10 زر ه جيبو ه 


فتلاحظ أن الله تَعَالَ قد ذكر في كل تلك الآيات أصحاب الأمر 
بلفظ عبادنا وَل يذكرهم بلفظ أنبياء أو رسل» فيكون معناه أن للشرآن 
حقيقة عظيمة وَهُوَ ذلك الأمر الملكوي وَهُوَ ذَلِكَ الوح الأمريء واه 
ُلقی ويستودع عند مَنْ يشاء الله منْ عباده مِنْ بعد رسو ل الله 
فئمة مَنْ يورّئهم الله ذَلِكَ الأمر الملكوتي. 
)١(‏ سورة الدخان: الآية ٠_۳‏ . 


(۲) سورة غافر: الآية .٠١‏ 
(۳) سورة الشورى: الآية ٥١‏ . 


4 أ مقامات فاطمة الزهراء عتليها السلام 

رفي خطوة معرفية أخرى أفصح القرآن الكريم عَنْ أصحاب 
ذلك الأمر المقرونين بالقرآن والمستودع عندهم الرَوح ف سورة 
الواقعة في قوله تعا: فونه لقان كم : * یکن کنونو # لا د 
إلا الْمْطَهَرُونَ 4 وَل يقل المتطهرون الَّذِيْنَ تطهروا إن 
المطهرون الَذِيْنَ طُهروا من قبله تَعَالَ» وَهُمْ الِّيْنَ أفصح عنهم القُرآن 
ق سوزة الا غات 5 قوله تَعَالَ: # ِنَم بريد الله لذهب 
عنم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا4#. 

ومحصل تلك المعادلات هو أن أصحاب الأمر في الدرجة الأولى 
هم الخمسة أصحاب الكساء لك وني الدرجة الثانية هُمْ التسعة 
المعصومون من ذريّة الحسين» وفاطمة 8 ثالث أفراد الدرجة الأولى 
فيثبت لها كل صلاحيات ول الأمر. 


خلو كتب الكلام عن نسبة عنوان ولاية الآمر لفاطمة#ة: 
وإذا قلت: إِنَّ ما وصلتم إليه مِنْ نتيجة عقائدية في مقامات 

فاطمة 8 لم يثبتها المتكلمون في كتبهم الكلامية برغم تعددها؟ 
فتقول: إِنَّ التتيجة التي وصلنا إليها نتيجة قطعيّة مِنْ ضمن 

معادلات قرآنية» فكيف يجوز أن نحيد عَنْ الدّليل وَهُرَّ ماثل أمام 


.۷۹-۷۷ سورة الواقعة: الآية‎ )١( 
.77“ سورة الأحزاب: الآية‎ )۲( 


المقالة الرابعت عشر: مقام ولايت الأمر 0 اا 
أعينناء فيثبت أنهاء8 ولية أمرء بل من أعظم مقاماتها آنا ولية أمر في 
الدين وبا للدين مِنْ رحب وسيع في كل العوالم. 

هذا فضلاً عَنْ الروايات الشريفة الي أثبتت ها أئّها ولية أمرء بل 
نا تسبق أولادها في هَذَا المقام» وَمِنْ ثم يدين كلهم بطاعتها وولايتها. 


دليل ولايتها للأمر بمعناه الأرضي: 

وما مرٌ هو دليل ولايتها للأمر بمعناه الملكوتي» وأمّا دليل ولايتها 
للأمر بمعناه الأرضي فلتوضيحه نمهد مهذه المقدمة: 

قإِنَهُ لا يرتاب عاقل في أن العلم والقوة والثروة مِنْ الأركان التي 
تقوم عَلَيّهَا الحكومات في الأزض. 

رَه العوامل الرئيسية للحاكمية في الأّضء وَهِيّ الآثار التي 
يقوم عَلَيْهَا الحكم السياسي. 

والثروة باعتبارها أحد الأركان ليست عنوانا للصلاحية في 
جانب ال مال إا هي عنوان للحاكمية السياسية. 

وَلَقَدْ أفصح القرآن عَنْ توافر تلك الأسباب للحاكمية في أهل 
البيت ليك وفاطمةئلكك ممن ججعل لمم الولاية عَلَ الأمول العامة في 
الأزض لها ت عزى وأسند وولى الحاكمية والإدارة والتدبير 
ما کا في سورة الحشر في قوله تَعَال: # ما أفاء انه عل رَسُولِوء من 


۲۷۰ ...آم مقامات فاطمتّ الزهراء عتليها السلام 
هل الَْرَى لله وَلِلرّسول وَلِذِي فى 2 

والفيء في تعريف كافة مذاهب المسلمين على اختلاف تعابيرهم 
هُوٌ عبارة عَنْ كل ثروات الأزض باستئناء الملكيات الخاصّة؛ أو قل هو 
خاص بالثروات العامّة» وَهوٌ نفسه متحد ومنطبق عَلَ الأنفال الوارد 


رورش کک 


في قوله تَعَالَ: شتوك عي ْمَل فل امال لله وَالرَسْو ل f.‏ 


وفي قراءة قرأ بن مسعود» وسعد بن ابي وقاص» وعلي بن 
الحسين» وأبو جعفر بن محمد بن علي الباقر» وزيد بن علي» وجعفر بن 
محمد الصادق ل وطلحة بن مصرف: ( يسألونك الأنفال) ". 

فهی تسند أمر الثروات العامّة أو تنقل ما زاد وما خرج عَنْ 
الملكيات الخاصّة من الثروات العامّة لله والرسول جا ولیس أمرها 
يكوا لبان الان كا بحسب | ةالاهال. 


ص .م 


ما آية الفيء في سورة الحشر فتضيف قوله تَعَال: وى 
ر حت ۵ گل لفظ في اران بحساب ووزده فصول كن 
a‏ لالد ارو قات كل 
لفظ الجلالة وَّمَدَة على لفظ الرّسول ع أرق عل ذى القرنئن ا 
جردت ألفاظ «اليتامى والمساكين وابن السبيل» عنْ سبقها بالام» ثما 
)١(‏ سورة الحشر: الآية /ا. 


(۲) سورة الأنفال: الآية .١‏ 
(۳) تفسير مجمع البيان» الشيخ الطبرمي 5/ "571. 00 


المقالت الرابعد عشر: مقام ولايت الأمر 11 a‏ 
يعطى حقيقة مفادها أنَّ كل ما وَرَدَ في الآية لَهُ صلة وعلاقة بالأنفال 
لكبّها تختلف وتتفاوت نوعاً وفنا فان دخول اللام على قوله: 
يله ولول ولِذى الْمُرَقَ © يوحي باهيمنة مِنْ الله وَالرَّسُول وذي 

القربى على ثروات الأزض. 

وليست «اللام» جرد تعبير عَنْ ملكية متواضعة على حدّ ما في 
الملكية الخاصّة. وَإنا هيّ لام الولاية» وفرق بين الملكية الخاصّة التي لا 
شأن فيها وبين ملكية الولاية على الأموال والثروات» فَإِنْ أمرها أعظم 
وشأنها أجل. 

إِذْ مِنْ الفوارق بينها أن الملكية الخاضّة إذَا ما تعارضت مَعَ 
الصالح العام للمجتمع ولعمران المدن وحاجات العباد فَإِنَّا تسقطء 
کا إذا استلزمت المصالح المدنية العامة شق طريق يمر على أرض 
ملركة بملكة اد ةن الصالح العام يتغلب عَلى الملكية الخاصة 
وتزال الأض عَنْ صفتها الأولى ويشق الطريق العام. 

ينا الملكية بالولاية لا يمكن أن تزال أو تتزلزل» فالولاية ملكية 
أعظم لاشتاللها عَلى التدبير والتصرّف المتصل بالانتفاعات المخطيرة. 

أو قل إن ملكية الولاية تعني ملكية التدبير والإدارة والحاكمية. 

ولنضرب مثلاً توضيحيا للفرق بينهما في ملكية الرقبة» فَإِنَ ملك 
مالك لرقبة العبد ملك بحسب الواقع لمنافع محدودة في العبد فهيّ 


يفف ...................... آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
وإن عَبّر عنها بملك الرقبة لكنها بالدقة ملك لمنافع خاصّة 

وقد يغفل مَنْ يخالف الإسلام في بحث العبيد والرقيق فيتصور 
أن الإسلام يبيح بالرق إنسانا لآخر بشكل مُطلق» وَمِنْ هذا المنطلق 
يشكل وسيتفهم» يتا ملك العبيد في دين الإسلام شبيه بالدقة بالأجير 
والمستأجرء َك أن المستأجر لَهُ دائرة خاصّة يحق له فيها أن يتحكم في 
الأجير لكنها ليست مطلقة» ولا يتحكم فيه كيفما يشاءء بل لَه ا لحاكمية 
في منافع خاصّة فكذلك في ملك العبيد. . 

وَهَذَّا بخلاف من ملكه الله طاعة البشر بدائرة مُطلقة فَهُوَ يملك 
مِنْ البشر الكثير والكثير من المنافع. 

أو قل ملكية الولي للإنسان وسيعة بسعة الدّين» فَلَيْسَ لطاعة 
الرس سو له حد محدود كا لَيْسَ لطاعة الإمام اة كذ حد أو قيد. 


الفرق بين الآمرية الدينية والفرعونية الدكتاتورية: 

وما ينبغي الإلفات إليه أن آمرية السو ليه ختلفة سنخاً عَنْ 
الديكتاتورية والفرعونية الى هى ناتجة عَنْ تضخم الأنا والزهو بفعل 
إغراء إبليس الرجيم» بل إن ملاك وأساس طاعته وو لبتي كونه 
ومشيئات الله لمر ر 2 3ه لعل ررق سحل اران 
تَعَالَ لعبوديته كأعظم مخلوق لله. 


المقالت الرابعت عشر: مقام ولايت الأمر 00101 ااا 

وَهَذَّا بعينه يجري في ولاية أهل البيت258 على الخلق وولاية 
فاطمةظلِكة فاعم أعبد الخلق وأجلى تجليات الله في نزول آمريته 
ومشيئته وربوبيته لخلقه وجب طاعتهم. 


وبا مر يتين معنى ملكية الولاية اليه في آية الفيء إِذ مفادها 
إسناد الفيء للرسول ًة ولذي القربى لا 90 أولياء ثروات 
الأزض وأَّم الحاكمون في الأزض. 

وَقَدْ مر بنا القول أن الثروة ها هنا عنوان للحاكمية الي هي حاكمية 
متودة ومنشعبة وممتدة مر حاكمية الله وحاكمية ال سول اة 

ولأن فاطمةغ8## أوّل مصداق لقربي انيه فالنتيجة أن الآية 
وبصريح العبارة تسند ا حاكمية بَعْدَ الله وَالرَّسُو ليه لعل وفاطمة ايه 
على السواء. 

وهدام مام ينا عر مةه لاف 
الحقيبة الوزارية للزهراء يك إن صح التعبير في حكومة الرّسول ع 
بل المعنى في ولاية الزهراء لك أعظم وأكبر شأنا ما يسمى بال حقيبة 
الوزارية. 

وأعجب ما في الأمر أن يُسند لها تلك الوزارة في ضمن حكومة 
أبيهائةة وتحت ظل حاكميته مَذَا مَعَ التحفظ عَلَ عدم إطلاق عنوان 
الإمامة على موقعية فاطمة 0 مَعَ ما ها مِنْ ولاية أرضية وحاكمية 


£ ................. أم مقامات فاطمت الزهراء عليها السلام 
على ما بيّناه؛ وَذَلِكَ لعدم إسناد عنوان الإمامة لما في لسان الوحى؛ 
لاحل للك "فخا تققد القوالب«والاوسية ا أن الك 
وسام وحياني أساسا تكوينيا غيبيا وحقيقة غيبية لا ندرك عمقها ولا 
تلمين اوقا 

ولذا لا ُطلق عَلَيَْالمِغ عنوان الإمام ولكن تسند هما ولاية الأمر 
لورود هَذًا العنوان في ألفاظ الوحي وإن كانت الشؤون المختصّة 
بالرجال 1 تُسند لما. 


تروي النبى# فى إسناد ولاية إلى لفاطمةاية: 

مِنْ الجدير بالذكر إن إجماع ا وإجماع روايات الفريقين 
قائم على أن الى قد تروّى في تفعيل ذَلِكَ المنصب لفاطمة 2# . 

وَكَانَ ذَّلِكَ التروّي إشفاقا مِنْهُ ودرءا لفتنة أهل الشقاق والنفاق» 
وَحَتَى لا يُقَال أنه رنّب الشؤون الدينية لذويه وحسبه» أو يُثار في 
وجهه نعرات الجاهليّة فيقال كيف أسند مثل تلك الصلاحيات 
لإمرأة: فلاجل تلك الأسباب وغيرها ترؤى ال في إسناد ذلك 
المقام لفاطمة ا كا تروّى في إسناد الإمامة لعلي غ إلى بيعة الغدير. 

وكا أتته تة النذارة الخاصّة من الله بضرورة التفعيل للإمامة 
وإسنادها لعلا بقوله تَعَالٌ: ليا أا الرَسُولَ بلغ مَا زل إِلَيِك مِنْ 
وا ر ادن راف ق ر کو ے قاس ه ر رہ 
رَبك وَإِنْ 1 تَفْعَل ق بلغت رسالته والله يُعصمك من الناس إن الله لا 


المقالمَ الرابعت عشر: مقام ولايت الأمر ةد د دز د O‏ 
بدي الْقَومَ الْكَافِرِينَ”""» ومعناها العصم مِنْ فتنة الناس» فكذا وَرَدَ 
الإنذار وباتفاق أكثر المفسرين مِنْ الفريقين واتفاق روايات الفريقين 
في تفعيل منصب فاطمة 04٤‏ . 

س ٠‏ حث 2 الر سول عل سرعة اوضع 
الس قد تر في تفعيل صلاحيات فاطمة ٤‏ في العلن فأتته 
نذارة مِنْ الله في سورتين قرآنيتين في الروم قوله تَعَالّ :لفات دا القربى 
مه الك و ْنَ السبيل 1# »وني الإسراء في قوله تَعَالَ: موت دا 
ی سي واي 0 0 
نعط لفاطمة ل ما سند إليها من قبل الله عا 


ولس ما سند إليها من قبل الله تَعال هُوَّ ما تبادر يِن معنى 
للمفسرين مِنْ الفريقين عَلى أَنّهُ إسناد للملكية الخاصّة والذي بيا أنه 
معد انناو عيذ ان لاب ينا E‏ تين 
هو اللكة EU‏ تورات ساف واد 
هو ملكية ولاية الأمر وهو عبارة عَنْ الحاكمية. 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 1۷ . 


(۲) سورة الروم: الآية ۸. 
(۳) سورة الإسراء: الآية 77. 


۲۷٦‏ ...هه ............. أم مقامات قاطمت الزهراء عليها السلام 

ا ل un‏ 
أن يفعل النبيكة له في حياته ذلك المخص الولائي لفاطمة 8 > ومع 
ذلك ققد ترؤى النِيَةٌ رأفة بالعباد وبغية ترويضهم عَلَ استيعاب 
ما لفاطمة 8# من منصبء فتزلت مرّة أخرى آي ثالثة تدفع انك 
للتعجيل والإسراع في تفعيل ذلك العام لفاطمةظلية. فقد أجمع 
ارون وا رو ات الدريفيق أن قوله تَعَالٌ: وءات ذا الْمَرَق 
حم نزلت في سوره ة الروم بحسب التسلسل الزمني للآيات. 

ومما يُؤْسف لَهُ أن ما بيّناه منْ مقام لحان 1 يبلور حَبى الآن لا 
في بحوث الفقه ولا في بحوث الكلام رغم أنه مِنْ العقائد الخطيرة 


وقد قامت على إثباته مواد فآ ومواد الحديث النبوي ومواد 
حَديْث العترة» وَهْوَ الول عليه في تكامل المعرفة ورصد العقائد 
IEEE‏ دن 
و ا نعل العاج العلمى ا ری 


المقالد الخامست عشر: حقيقة فاطمة عليها السلام 
* تعريف أهل البيت اج على وجه الحقيقة 
# حقيقة الإنسان لا في بدنه ولا في عقله بل في كاله النهائي 
# التعريف الوحياني لفاطمة 0 


تعريف أهل البيتهة على وجه الحقيقة: 

لَعَلَهُ يستغرب الكثير إذَّا ما قلنا أنَّ لفاطمة به أدواراً وتأثيراً في 
عوالم عديدة» وهي عوالم قوس الصعود وعوالم قوس النزول. 

ونظير هَذَا الاستغراب يبديه البتعض تجاه البحث عَنْ أدوار 
المعصومين ا قبل الأرْض وفيها وبعدها. 

وسبب هذا الاستغراب يكمن في التعريف الناقص بحقيقة 
المعصومين اة إِذْ أن الاقتصار في تعريف حقيقتهم على الدّين 


۷۸ ...م مقامات فاطممّ الزهراء عليها السلام 
وشؤونه الدنيوية يفضي إلى إنكار سعة أدوارهم وتأثيرهم في بقيّة 
العوالم. 

إلا أن هَذَّا الاستغراب لا عل آ ا 
حقيقتهم !85 على ما هِي علي وعندها سنؤمن با هم مِنْ منظومة 
أدوار مِنْ البدء إلى الختم, أيّ في الدنيا وما قبلها وفي البرزخ وما بعده 
وني القيامة وما يتلوها. 
حقيقة الإنسان لا في بدنه ولا في عقله 

بل في كماله النهائي 

ا حقيقة الإنسان وحقيقة كل شيء بفصله الأخير لا 
NE E ES ege sel‏ 
الذي ابتدأ في أطوار وجوده» فليست حقيقته بالنطفة وإن كانت هيّ 
مِنْ مبادئه» وليست حقيقته برجله ويده وسائر أعضائه ولا ببدنه كله 
اله السك تاه بويج أن وا 
الشّهْوّة مَرّة تكون مع الإنسان وتارة تكون مجمّدة وَغَبْر مفعّلة. 

وليست حقيقته بغريزة الغضب إذ هِيّ كَذَلِكَ ربا تفعّلت لديه 
وربا سكنت وجمدت. 

فالبحث عَنْ الحقيقة للشيء هُوَ بحث عَنْ الهوية المفعّلة فيه دائي)ً؛ 


القالة الخامسة عشر: حقيقت فاطمة عليها السلام 00 
ولذا قالوا في مباحث المعارف: 3 حقيقة الإنسان فضلا عن انها 
ا لك ال ا ا 
أن کد لين 

يدل عَلَ ذَلِكَ الإشارة الخفيّة في قول النبىي: ١‏ من عرف 


نفسه فقد عرف ربه ٠»‏ 


معرفة النفس بمحقيقتها كا أسلفنا بمعرفة كياها الأخير ولس 
هُوّ إلا غايتها وخالقها ومرجعها. 

وَعَلَ ضوء هَذّا التقريب يصح القول مَنْ عرف نفسه عرف 
نيه وَمَنْ عرف نفسه عرف إمامه82» وَمَنْ عرف نفسه عرف 
الصديقة غل فَهُمْ أبواب الكمال الأخير وَهَمْ تجليه وآياته. 


وَمِنْهُ تعرف معنى قوله تَعَالَ: إا آله اسم نشم 4 . 
أيّ نسوا الهوية والكنه والغاية» فترتّب عليه تضييع النفس والغفلة 
عنها. 

ونی آيات القرآن A‏ ا الأشياء 


رم 0 ل 


بحقيقتها ففي قوله تَعَالَ: # فلإ تا تا سند وی ا 044 إفصاح 


."37 / ” بحار الأنوار» العلامة المجلسبى‎ )١( 
` ND 
. ٠٠١ سورة الكهف: الآية‎ )۳( 


۸۰ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
عَنْ حقيقة الِْيَّييةُ لا بإنه ناطق عاقل بل با هو فوق العقل وهو أنه 
المدد الدائم لوحي الله» ففي الآية اغضاض عَنْ الجنبة البشرية 
وشؤونها وتعريف له بالجنبة لني يتميز بها عن سائر المخلوقات 
وَهِيَ أنه «وحي يوحى). 
التعريف الوحياني لفاطمة !0 : 

وَعَلَ ذا جرت الروايات في تعريف فاطمة:!8 فعرفتها بالنور 
والحورية وبأن حقيقتها ليلة القدر ما لا يتصل بشؤون البدن في شيء. 

لَيْسَ تعريفها كامن في بدنها وني سنة ولادتها ون كَانَ لبدنها 
شرافة» لكنّ حقيقتهاء!8 بطبقات مِنْ ذاتها مخلوقة قبل بدنها. 

ولإيضاح المطلب بنحو أجلى نطرح هدا المثال: 

وهو أن القصد لزيارة شخص عزيز يتطلب التوسل بمعرفة 
عنوانه ومحل سكنه والطريق المؤدي إلى بيته» فإذا ما وصل القاصد إلى 
باب بيت مقصوده فَإِنَّهِ يعرض عَنْ كل شيء ويقبل على الشخص 
الساكن ولا يعبر أهمية للبيت المسكون. 

153 لني ينا تبسن دير ا الزقوف» عد 
ادان وغلاف الأغياء هر اعتتاء الت المسكون وس يه يبنا ف 
E‏ حاون ندال ينها رع يسك ابورواو 


لمقالت الخامستعشر: حقيقتَ فاطمة عليها السلام Ey‏ 
ال ری ورا 

وَعَلَ هَذَا الأساس فَإِنَّ تعريف الرّسول ¥ أو أمير الُومنين اة 
أو فاطمة ا إذا 1 يلحظ فيه تلك الطبقة النورية وَذَلِكَ الكنه 
الروحاني فَهُوَ شط وابتعاد عن الحقيقة وَلَيْسَ قربا منها. 

ولذا وَرَدَثْ التوصية الوحيانية بالتعرف عَلَيْهم بالنورانية» بل 
أشارت كثير مِنْ الروايات بمعرفتهم بالنوارنية» أي تعريفهم بأوّل 
طبقة في خلق ذواء هم فهِيَ كنههم وغايتهم. 

ففي البحار عن جابر بن عبد الله قال: قلت لرسول اللهتكيلة: 
(أول شع خلق الله تعالى ما هو؟ 

فقال: نور نبيك يا جابر» خلقه الله ثم خلق منه كل خير ٣»‏ 

وور عنه ل « كنت نبيا وآدم بين الماء والطين )”". 

وَل يقل کا لح ليست ببدنه أو روحه أو قلبه 
وإ بسوره. 

ونظيره سار في تعريف فاطمةئ8 فَإِنَّ تعريفها بالنور هُوَ 
التعريف المظهر لحقيقتها. 


(۱) بحر الانوار المجلسبى60١/‏ 5 ١‏ عن رياض الجحنان. 
(۲) عوالي اللثالي» أبن أبي جمهور الاحسائى 7١ / ٤‏ 1. 


۸۲ ...آم مقامات فاطمدَّ الزهراء عتليها السلام 

وبا ذكرناه يتقرّب للأذهان ما في بيانات الآيات والروايات مِنْ 
أنَّ لفاطمة ل منظومة أدوار في مبدأ الخلقة ووسطها ومنتهاهاء کا أنَّ 
لها أدواراً في البرزخ والرجعة وفي القيامة بمواطنها المختلفة مِنْ موطن 
الشفاعة وَحتى دخول الحنة. 

وبذلك يثبت لها شأنُ في الحجية لا يقتصر عَلَ عالم الدنياه بل 
يدوم لها ما دامت الخلقة» وبذلك تشترك مَحَ النبوة والإمامة في تأبيد 
الحجية وما يترتب عَلَيّهًا. 


الممَاليٌ السادسئيٌ عشر: دليل وفلسفى ظلاممّ الزهراء 
* النقطة الأولى: الدّليل عَلَ ظلامتها 5/54 
# تحليل السياقات الطبيعية للحدث وسيلة لفهمه 
# اهمال القصاصات المحتملة تغريد خارج سرب فطرة البشر 
** الحجج المجموعية دون الحجج المستقلة نبع الحقيقة 
# بعض أنماط تنقية التراث تعمية على الحقائق 
# تراكم وتورّع قصاصات ظلامتهم في كتب المسلمين 
* التسرّع في نفي الأحداث مناقض للمنهج العلمي 
# النقطة الثانية: فلسفات إثبات ظلامتها غ 
* الفلسفة الأولى: إحياء المظلومية إحياء للمنهج القويم 
* الفلسفة الثانية: التعرّف على الظلامات تمييز للقدوات 


۸٤‏ ...آم مقامات فاطمتّ الزهراء عنليها السلام 
# علل تصفية الزهراء غي 
# العلة الأولى: حيلولة وجود الزهراءليا عن البيعة 
6 العلة الثانية: تصفيتها لمصادرة حقها 
* العلة الثالثة: شرعيتها المحكمة !8 اسقاط لشرعيتهم 
# الشاهد الأول 
# الشاهد الثاني 
# الفرية على الزهراء يا فرية على الدين 
# اشتراك الى وبضعته ٤‏ في شدة الظلامة 


وها هنا : دستعر ض نه نقطتين: 


النقطة الآولى: ما هو الدليل على وقوع ظلاماتها : 

إن المصادر التي تثبت وقوع الظلامات على فاطمة غك مصادر 
مستفيضة وكثيرة» فوقوعها 1 يخرجه مصدر واحد أو اثنين أو ثلاثة. 

كا أن مصادر ظلامتها غَيْر مختصة بكتب الشيعة الإمامية أو 
كتب فرق الشيعة الأخرى» وإنما هِيّ مثبتة في بطون كتب المسلمين 
جميعاً. 

فلو تحلى الباحث بالتتبع والاستقصاء لظفر بمصادر إثبات غير 


لمقالت السادست عشر: دليل وفلسفة ظلامة الزهراء. YAO css‏ 
متوقعة عددا. 

وليه تتلبد الرؤية وتضمر القناعة بذلك عند بَعْض الخاصة 

مها الات والخفلة والقصور المنهجي في التتبع للقصاصات 

لقره وک قرت إلا فان صحيح ين كتب الحدیث لدى 
الجمهور وأهل سنة السلطان إلا وفيها بصمات عديدة وزوايا كثيرة 
وشواهد غَيْر خفيّة مِنْ ظلامتهائلة. 

ويتساوى في ذلك صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند 
الترمذي وغيرها. 

والعجب ممن يقرأ عبارات مفعمة بالإشارة إلى ظلاماتها ولكن 
مِنْ غَيْر تنبّه والتفات إلى دلالتها كعبارة «ماتت وَهِىَ واجدة"'' أو 
عبارة «وددت أني لم اكشف بيت فاطمة» " فليس المقصود من العبارة 
الأولى التأثر النفساني لخلاف دنيوي» كا أنه لَبْسَ المقصود مِنْ عبارة 
«كشف عَنْ بيتها) حجر د إزاحة الستار. 

فإن أمثال تلك القراءات هى وليدة الفهم البارد والذهن الفاتر 


َه لا يتوقع أن يقل تفاصيل التفاصيل في : شق ظلامتهاء ولكن کا 
قي «الحر تكفيه الإشارة». 


.6٠ / ١ شرح نبج البلاغة» بن أبي الحديد‎ )١( 
.0 18 الا يضاح. الفضل بن شاذان‎ ( 


۲۸٦‏ ...م مقامات فاطمت الزهراء عنليها السلام 

فالذهن المنفتح والمقتنص لِكُلُ شوارد ما جرى مَعّ وضع أسس 
الخلاف القائم آنذاك نصب العين يكفي لفهم ما جرى عَلَيْهَا مِنْ 
ظلامة بعمق وحرارة. 

فاهو المتوقع مِنْ الأحداث والتجاوزات والتعديات إِذَا كان 
أصل الحدث هر الصدام حول الرئاسة بحيث تداخلت فيه جملة مِنْ 
القوى والتوازنات» فَهَل يُظن أن أجواء مِنْ الرفق واللين والأسلوب 
الديمقراطي لما أي فرصة أو جال؟ 

ويمكن أنْ نعطي ها ها إشارات بين نمط الأسلوب الذي 
واجهوا به الزهراء8 لنفهم شدة ما وقع عَلَيّهَا مِنْ ظلامة. 

أوّلاً: افتراض أُنَبُم قَدْ واجهوا تخلّف على والزهراءغي عَنْ تأييد 
الخلافة القائمة بحضارية ونمط مِنْ الديمقراطية يكذبه اهجوم على 
بيتها رغم أن معارضة علي وفاطمةظا 1 تسلك أسلوب الخروج 
للشارع وتحشيد الجموع وتأليب الجماهير, وَمَعَ لِك هجموا بأعداد 

ولو أردثا أن تحال تعض دلالات هدا الأسلوب قإن أوضح 
دلالة هِيّ أنَبُم يرون في ذَلِكَ البيت أَنّهُ يمثل عنوان المعارضة ومركز 
القيادة فإذا 1 يقتحم لا تستتب عملية التغيير ولا تضمن السيطرة 
الكاملة. 


لمقالت السادسةعشر: دليل وفلسفة ظلامت الزهراء AV ai‏ 

ومن الواضح أن نفس الهجوم عَلى بيتهاءة يُبيّن أن الأحداث 
كانت ذَاتَ طابع إرهاب وعنف وَل تكن خملية أو ناعمة. 
تحليل السياقات الطبيعية للحدث وسيلة لفهمه: 

ا ل ا تقر | اض العارقرة يمدو مهد عب 
بحيث يقتنص تفاصيلها الطبيعية والمنطقية. 

وما يستدعي الاتسترات أن غين التضفيق علا مواد 
الوسط الداخلي أو الخارجي يقفون على اللقطات التأريخية با هي أيّ 
كا وَرَدَثْ في التأريخ مبتورة ومقطوعة عا قبلها وعًا بعدهاء ويرون 
لأنفسهم عذراً وتبريراً بحجة خلو مصادر التأريخ عَنْ التفاصيلء إلا 
ال CSL‏ 5 
تلك اللقطة الي يثبتها التأريخ ليفهم السياقات الطبيعية التي لابن أن 
ترافق الحدث التأيخي بحسب نوعه وطبيعته. 

ومن باب المثال إن التأريخ فد اندع وقائع عديدية حدثت في 
كربلاء» وجاء الكثير منها مبتوراً عم| قبله وعما بعده» فَهَل يمنع ذَلِكَ 
مِنْ التحليل لنفي لمستلزمات الحدث. 

فإذا نص في المصادر أن الخيام في كربلاء حُرقت ولنفترض أنَّ 
التفاصيل السابقة واللاحقة 1 تذكر لك السؤال يظل قائ عا يمكن 
أن يسيع ذلك الحدث. 


A‏ ...آم مقامات فاطمت الزهراء عنليها السلام 

فإذا کات الخيام قد حرقت فا هو حال ومصير مِنْ يبقى فيها 
مِنْ النساء والأطفال» وما هو حال ومصير مِنْ يفرٌ منها عل وجهه إِذْ 
أن جيشاً دموياً فتاکا يدور حول الخيام. 

أفهل يمكن القول أن تلك الدلالات جرد اختلاقات» ومصادر 
التاريخ عارية عنهاء أو أن الاختلاق والتزوير هر نكران تلك 
الدلالات بأن يفهم أن متن ما جرى ُو حرق الخيام وأمّا ما قبل 
الحدث وما بعده قَهِيّ امور هادئة ليّنة؟ 

او الا القول أن تفن الاطقان قد ات 
سنابك الخيول وَهُوَ أمر سياقي منطقي لأصل الحدث أو أن 
الاختلاق هوّ إلصاق صفة البرود والهدوء لما قبل ولا يَعْدَ الحدث 
الوحشي الدامي؟ 

وا أخرى: 

لو اعترف الجاني بلقطة مِنْ لقطات الجريمة المنسوبة إليه قهل 
يكتفي المحقق الجنائي بالمقطع الذي اعترف به الجاني أم أَنّهُ يتوسّل 
بالثابت مِنْ اللقطات لفهم مقاطع أخرى مِنْ الجناية والحدث؟ 

3 الاستقصاء الجنائي قائم الآن عِنْدَ كل البشر على التحفظ على 
كَل قصاصة وخيط مِنْ خيوط الحدث والتوسّل بها لفهم كلها جرى. 


المقالت السادسة عشر: دليل وفلسفة ظلامة الزهراء لل 
اهمال القصاصات المحتملة 
تغريد خارج سرب فطرة البشر: 

وَهَذَّا منهج فطري لا يمكن أن يُفرّط فيه بأي حال مِنْ الأحوال 
قإن تراكم الاحتمالات يوصل إلى الصورة الواضحة الكاملة. 

بل يُعدّ الإهمال لأي معلومة وإ كانت ضئيلة تفريطاً وتضييعاً 
له و ا اا وين فيرظ اتلك 
ولو كانت شل 

إن الحدث ما 0 صورة كبيرة تبعثرت في قصاصات» 
ووظيفة الباحث بحسب علمه - الباحث في الآثار أو الباحث الجنائي 
أو الباحث عَنّْ الحقيقة- أن يستثمر كل قصاصة ليعبر مِنْ خلالها 
لغيرهاء وَحَتَى لو فرض عدم مقدرة الجيل الأول مِنْ الباحثين على 
اسكاز ما وقع ا م ون خيوط فهر ل يز إضال وتضييع تلك 
القصاصات. إِذْ أن الاحتمال قائم باقتدار الجيل الثاني أو الثالث مِنْ 
الباحثين على الربط والتحليل والاستنتاج. 

عا ركد ذلك أن الوم فار االات ا حرا 
ا جنايات لا سي في الأحداث الكبيرة كالأحداث التي تخص علاقات 
الشعوب وعلاقات الدول بعضها ببعض وبالأخصٌ التي ترتبط 
بالديانات والدين 1 تكتشف حقائقها إلا بخ قرون: 


4۰ 0 0 195907171010 -" مقامات فاطمة الزهراء عليها يط 
الأمُور المعقدة تتطلب تظافر جهود أجال ن دور ا 
ا لجنائي في ا لحيل الأول مقتصراً عل جمع القصاصات والقرائن عَير أنه 
لايقتدر عل ترتيبها وتأليفها بها يطابق واقع الحقيقة. 

فتكون تلك المهِمّة موكولة إلى ا جيل الثاني ليستنتج صورة أولية 
وربم| تكون باهة عن واقع الحقيقة. 

ْنا قَذْ يقتدر الخيل الثالث وببركة البناء على جهود الجيلين 
السابقين مِنْ أن يظهروا الحقيقة الكاملة بتمام أبعادها. 
البشرية على تحصيل العلم بحقائقه على تراكم الجهود والنتائح. 

ولذا يكون حال مَنْ يطالب بعدم الاكتراث بالقصاصات 
ا 
الحجج المجموعية دون الحجج المستقلة نبيع الحقيقة: 

ولذا يعتمد المشهو ر الأعظم ٠‏ من الفقهاء على صعيد الفقه على 


الحجج افوا هل الحجج المستقلة» أي أ مجموع الحجج 
هِيّ الحجة ومجموع الأدلة هيّ منبع الاستنتاج» فدأبهم على حشد عِدة 


المقالت السادسة عشر: دليل وفلسفتّ ظلامت الزهراء ا 
روايات كل منها مُعْتَبر ولا يكتفون برواية واحدة رغم اعتبارهاء إِذ أن 
الالتفات إلى مجموع ما هوّ حجة وَمُعْتَِرَ فيه زيادة في الحجية وزيادة 
وق وجو للك ی ر غ الشّيْخْ الأتضارى بوالوحيد 
البهبهاني بمسلك تجميع القرائن. 

وتكمن ثمرة هذا المسلك في الحجج الكثيرة المبتلى كل واحد 
منها بزاوية مِنْ الضعف في إراءة الحقيقة بحيث أنه لو اعتمد على كل 
واحد بالاستقلال لكان أقصى ما يذل عَلَيّْهِ هو احتهال مطابقته للواقع 
إلا أنه لو ص بعضها للبعض لأوجب ترميم زاوية الضعف في الأوّل 
بجانب القوة في الثاني وهكذاء فتنتج بمجموعها التتيجة الواضحة 
بضم القرائن وترميم بعضها للبعض. 

وفي الحقيقة أن مسلك تجميع القرائن هُوٌ مسلك بشري متبع في كَل 
العلوم والتتخصصات لا سيا العلوم الإنسانية والنقلية والتأريخية والآثرية. 

بيت مسلك إهمال القرائن وعدم الاكتراث بها وشطبها تأسيس 
للجهل والجهالة في الوسط العلمي. 

ومن هنا يتأكد ضر ورة الحفاظ والاحتفاط بالأدلة والقرائن مهما 
تضاءل احتما ها في الأحداث والفجائع الكرئ أو:دات التانين 
العقيدي والديني» فحتى لو كان احتاها مِنْ الضآلة إلى الواحد بالمائة 
فنا مثل نافذة للانفتاح على كبد ا حقيقة. 


4۲ ...آم مقامات فاطمم الزهراء عنليها السلام 
بعض أنماط تنقية التراث تعمية على الحقائق: 

وَمِنْهُ تعرف سخف دعوى مِنْ ينادي بحذف قصاصات كثيرة 
سواءً في مسيرة الرّسول أو مسيرة الزهراء 8 أو مسيرة علي اك 
أو في مقتل سَيّد الشهداءائة. ١‏ 

فأيّ عقل مُجيز هكذا مسلك بأن تتقصد القرائن في المجاميع 
الحديثية كموسوعة البحار لتهدم وتخفى بحجة تنقية التراث؟ ! 

والمحصلة أن لا ننخدع ولا نخادع بجهالات ترفع باسم العلم 
وتضيّع علينا الخيوط الموصلة للحقائق ولو بَعْدَ أجيال. 

ونحن ها لا نحاكم النيات ولا شأن لنا بالشخوصء ولكن كل 
ما يُعنينا هر تسليط الأضواء على زوايا الخطأ في بَعْض المناهج. وهو 
مِنْ الدأب العلمي الذي درج عليه مشهور علاء الإمامية ومشهور 
لاان 

بل نترقى في القول بضرورة حفظ القصاصات والقرائن حَتَى في كتب 
المخالفين فضلاً عن كتبنا فبها ميعاً تترابط الأأحداث وتتكامل الصورة. 


تراكم وتوزع قصاصات ظلامتهم في كتب المسلمين 
وخذ مثالا ع ذَلِكَ الذهبى صاحب كتاب سير أعلام النبلاء إذ 
كفن النطر .عا يقال من أنه ناص إلا آنه فى ذلك الكتانت ابت 


المقالة السادست عشر: دليل وفلسفة ظلامة الزهراء sS‏ 
وسجّل كل الأحداث الأليمة التي وقعت عَلَ اَي بسوء مواقف 
الصحابة» وجرت على على وفاطمة والحسن والحسين ل لكنة أثبتها 
بنحو موزّع ومشتت ومنتشر؛ ولذا فحفظ القصاصات الواردة في 
كتابه وأمثاله بمكان مِنْ الأهمية لكون كل قصاصة مبعثرة تلقى 
بضوئها على فَهُمْ الحقيقة الكاملة. 1 

ون دين وان الذهبي في سير أعلام النبلاء قد ذكر ما 
جرى على الزهراء تلك مِنْ إسقاط الجنين وضرب البطن وكسر الضلع 
وامهجوم على الدار وتلويعها يوم أن خرجت حَتى عد بَعْض المتتبعين 
عشرة مواطن نَم فيها المجوم عَلى الزهراء به فلو جمعت كل تلك 
القصاصات ا إلى اليقين بحقيقة امم أفرغوا كل الأحقاد 
النفسيّة اتجاه سَيّد الأنبياء يي على ابنته سيدة النساء نال . 

وبالغور في التحايل يبان أن تشفيهم ما ا 
قصة أحقاد. وَإِنَّ) هر اختلاف منهجيّة وديانة عَنْ ديانة سيد 
الأنسياء عة 


ونكرر القول أن ما نقله الذهبى في شأن ما جرى عل 
أو في ترجمته لسيرة الصحابة فحسب» كا أَنَّهُلَيْسَ الاقتصار في البحث 
على موضوع واحد يعد مِنْ المراجعة العلمية بل هيّ شبيهة بعمل 


4٤‏ ...آم مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
المحقق الجنائي الذي لا يكل مِنْ مراجعة كَل زوايا الحادثة ولا يفرّط 
في أي معلومة مهما تضاءلت نسبتها للحدث. 

وَقَدٌ أدرك الوهابية والسلفية ما يحتويه كتاب سير أعلام النبلاء 
بين طيّاته مِنْ معلومات وقضايا تأريخيّة غاية في الأهمية وَالْتَى فيها 
ذكر ٥‏ لکل الاغتيالات لبي دبرها الصحابة للنبي ا فن أر اذا ا أن 
يجددوا طبع الكتاب تحسسوا الخطر وضرورة حذف كثير ما فيه من 
شواهد تدين مهندسي تلك الاغتيالات» لكنهم وجدوا أن حذف 
تلك المواضع كاملة لا يبقي مِنْ الكتاب شيئا. 

وكذلك فعل الذهبي في كتابه الرجالي ميزان الاعتدال فضمّنه 
ملفات خطيرة فيا بخص ظلامة الزهراء 8 وما بخص سم التي ل 
ومثله فعل البخاري في ر بَعْض أبواب صحيحه. حك كتاب الطب' 

والعض ل د كن ذلك أن ك الاخدانف ار 
وقصاصات المسائل موضع النزاع بين المذاهب الإسلامية مبثوثة 
وموزّعة في مصادر المسلمين ولو جمعت لتبرّن بها حقائق ما جرى في 
التأريخ؛ ولذا وجب أن يتحفظ کل جيل عَلَ ما يصل مِنْ معلومات 
ليستثمرها الجيل الآتي مَعٌ ما يجده ويظفر به من معلومات لتطلع 
شمس ال حقيقة في يوم ٠‏ مِنْ الأيام. 


المقاليَ السادسة عشر: دليل وفلسفة ظلامة الزهراء ا 

ونقدم ها هتا ثمة شاهد يشهد على ما قلناه مِنْ کون بصمات 
الحقيقة التأريخية مبثوثة في الكتبء فَقَدْ كنت اتصفح يوماً كتاباً مِنْ 
الكتب المطبوعة بملايين النسخ في مَكّة والمدينة والرياض وَهُوَ كتاب 
(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمهودي». وَكَانَ الغرض مِنْ 
مطالعته البحث في مطلب إلا أنني عثرت مصادفة عَلَ عِدَّةَ مصادر 
روائية لدى العامّة يذكرها في ذَلِكَ الكتاب مضمونها أن اسي كَانَ 
يدخل على أصحاب الكساء فير بهم فما يلبث أن ينزل عَلَيّهِ جبرائيل 
فيُخبره بيا يلقونه مِنْ بعده» فيخاطبهم #2 بقوله وَهَذْهِ عبارة مستفيضة 
في طرقهم ومستفيضة في طرقنا - وَهِيَ: (ألكم قتلى ومصارعكم 


Ce E 
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وفي البحار روى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن سيد 
العابدية عل بن ان عن أنه عر ده قال زارنا وجول الله 2 
فعملنا له خزيرة وأهدت إليه أم أيمن قعبا من زبد وصحفة من تمرء 
فأكل رسول الله وأكلنا معه ثم وضأت رسول الله فمسح رأسه 
ووجهه بيده» واستقبل القبلة فدعا الله ما شاء» ثم أكب إلى الأرض 
بدموع غزيرة مثل المطر» فهبنا رسول الله أن نسأله» فوثب الحسين 
لي فأكب على رسول لهه فقال: يا أبه رأيتك تصنع ما لم تصنع 


)١(‏ وفاء الوفاء وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى » السمهودي. 


٦‏ ...آم مقامات فاطمت الزهراء عليها السلام 
حبيبي جبرئيل أتاني وأخبرني أنكم قتلى ومصارعكم شتى)"". 

ولندقق في العبارة كالمدقق الجنائي ونتساءل: هَل معنى العبارة 
الإخبار عَنْ قتلهم أو عَنْ القتل بخصوصيات معيّنة؟ ! 

إن معنى المصرع هو الطريقة الشرسة في القتل؛ » ما يعني ان لكل 
واحد من الأربعة مصرعا وقتلاً بشراسة ورعونة» وهو ما يغبت صحة 
الخصوصيات التي ذكرت في کل مصرع مِنْ مصارع الأربعة» فلو 
استبعد أحد بَعْض الخصوصيات لعدم ظفره بمستند واضح عَلَيْهِ فإن 
ما ورد مستفيضاً عن ابي يلقي الضوء ويرفع الاستبعاد. 

وى الد دة اها ا أن السعي العلمي للظفر بالشواهد عل 
الأحداث المؤلمة لا ينحصر في البحث والتفتيش في كتب التراجم وإِنْ 
كانت هِيّ المعين الأوّل لذلكء بل حس التحقيق يتطلب التتبع في 
قصاصات الأحداث المطؤية في جميع كتب المسلمين با فيها الكتب 
التفسيرية والرجالية والحديثية» بل أن بَعْض الإشارات البديعة 
واللفتات السريعة التي تشهد على الظلامات قد يظفر بها في كتب اللغة 
القديمة وَالَتِي قَدْ ترسل بعض العبارات إرسال المسليات في 
الاستشهادات اللغوية لكنها مِنْ زاوية التحقيق ذَاتَ فائدة في الإثبات 
أو التأييد أو التوضيح لعبائر ذكرت في كتب التراجم أو غيرها. 


.٠١١ / ١8 بحار الأنوار العلامة المجلسبى‎ )١( 


المقاليَ السادستعشر: دليل وفلسفة ظلامة الزهراء. 1 
التسرع في نفي الأحداث مناقض للمنهج العلمي: 

وَمِنْ المنطقي أن هذا النمط مِنْ الاستقصاء يتوقف على اجتماع 
سواعد علمية وتظافر جهود تحقيقية» وإذا 1 يتوفر ذَلِكَ في زمان فلا يحق 
لعلماء ذَلِكَ الزمان أن ينفوا بَعْض ما وَرَدَ في التاريخ لعدم الشواهد علي 
أنه في الحقيقة لا يمكن لأحد أن يجزم بعدم وجود الشواهد ما دام البحث 
يتطلّب توسع الاستقصاء بالنمط الذي ذكرناه. 

ويتحصل با مر أيضاً أن المنهج اسع في شطب الأحداث أو 
إنكارها لعدم وضوح الدّليل لا يمت للمنهج العلمي بصلة بل 
موجب لعرقلة المسير العلمي والتحقيقي لدى الأجيال المستقبلية. 

إذ ثمة فرق بين أن يقول الباحث في الجيل الأوّل 1 أظفر بدليل 
وشواهد كافية على الظلامة الكذائية وبين أن يقول أجزم بكذبهاء فَإِنْ 
العبارة الأولى مُضافاً لكونها عبارة علمية منهجيّة هِيّ تفتح الطريق 
للباحثين في ا لحيل الثاني وَالثاليثء بيا العبارة الثانية مضافاً لكونها عبر 
علمية وَعَيْر منهجية هيّ تصفية وعرقلة لمسير البحث العلمي لدى 
الأجيال المستقبلية. 


النقطة الثانية: فلسفات إثبات ظلامتها 8/6 : 
قد يظن البعض أن فلسفة التأكيد عَلَ ظلامات فاطمة لكلا 
تنحصر في أمرين: 


۲) إثارتها لأجل التأثر والحزن والتألم والمواساة. 

وهاتان الفلسفتان وإِنْ كانتا مطلوبتين بمعنى من العا إِذْ أن 
شحن الصدور بالكراهية جرّاء رواية ظلامتها مطلوب اتجاه المباشرين 
للحدث باعتبار أن الانكار القلبي من مراتب الأمر بالمعروف. ولا 
شأن له بإثارة الخلاف والنزاع بين المسلمين, بل التأثر النفسي مِنْ 
متاك وی 5] أن نو رادغ 


وس 


إلا أنه مَعَ كل ذلك فثمة فلسفات وأبعاد عظيمة منها: 
الفلسفة الآولى: إحياء المظلومية إحياء للمنهج القويم: 

ِنَّهُ لا فرق بين استعراض مظلومية الزهراء# ومظلومية أمير 
المؤْمِين !ا وأهل البيت8 وبين إحياء المنهح والصراط القويم 
الزيغ والتزييف. 

وَهَذَّا ما يغفل عَنه الكثير مِنْ المسلمين» فيظن أن التاريخ صفحة 
زائلة أنه واقع منصرم وَآنَّهُ حلقة مقطوعة لا أثر لا في الأجيال الآتية. 
ولا تداعيات لَه عَلَ العصر الراهن» فضلا عَنْ المستقبل الواعد. 


المقالت السادست عشر: دليل وفلسفنّ ظلامة الزهراء. اا 

وَعَلَ هذا الأساس ثمة دعوى لتجديد تقويم تأريخي يبتدأ مِنْ 
عصرنا أو يبتدأ مِنْ المستقبل بالنسبة للأجيال اللاحقة» أي كل جيل 
وطبقة تأريخية تدشن ها تقويا تاريخيا مقطوع الصلة عن الطبقة 
السابقة. 

إن رفع مثل هذا الشعار فيه استتصال للمنهج العلمي وانقلاب عَلَ 
المسير البشري ودفن لمقتضيات الفطرة الإنسانية» لآن العصر الراهن 
والمستقبل الواعد ما هو إلا تداعيات لما حدث في السابق» بل هما أمواج 
طوفان ا ماضي» ولا يمكن للنسيج الحضاري أن يُبنى في المستقبل بلحاظ 
كل زوايا الحياة إا ما انقطع الحاضر والمستقبل عَنْ الماضي. 

وَهَنَاك شاهدان على شخف مِنْ ينادي بشعار الفصل بين الماضى 
والحاضر: 1 

أوهما: ما يُعرف بتداخل الطبقات. إِذْ أن التاريخ البشري قائم 
عل أجيال وطبقات إل أن التداخل بين الطبقات أمر لازم 5 اجتماع 
بَعْض مَنْ كان في طبقة سابقة وَبَعْض مِنْ سيكون مِنْ طبقة لاحقة 
_ ا و ا ددا ی فاب 
تأثير وتأثر بعضها ببعض. 

وثانيهما: نسأل مَنْ يرفع شعار الفصل بين الماضي والحاضر 
والمستقبل الواعد هَل تريد به الفصل الكلي؟ وَهُوَ كَدَلِكَ فهو بالتالي 


۳۰۰ ...آم مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
مناداة بدفن الإنتاج العلمي والحضاري الماضي وقطعه عَنْ التأثير في 
النتاج العلمي الحاضر. 

وَهَذَا يعني الانقطاع عَنْ تاريخ عد وعلم التاريخ وهم شيء 
واحد» والمناداة بذلك هو شبيه بالقول أن عَلى البشرية أن تصفر العلم 
وَهْوّ شبيه كَذَّلِكَ بالقول أن عَلَ البشرية أن تلغي امهوية العقلية وَهُوّ ما 
يسمى بالمصطلح الحديث في علم الحاسوب (الفورمات). 

وَعَلَيْهِ نسأل على وفق أيّ برنامج ونظام علمي تسير البشرية لو 
ألغت تاريخها العلمي» وَأَيّ إنتاج ها سيتطور إذا ابتدأت مِنْ الصفرء 
وكيف ستتبلور لها حضارة إِذَا هدت دعامات الماضي. 

إن التأريخ عبارة عَنْ مخزن علمي عظيم ومنظار للبصيرة والرؤية 
العلمية وما بيت الحضارة في كَل جيل إِلَاعَلَ ثروات الماضى» فكيف 
يمكن للبغيرية أن تعدا ریم جا ۰ 

ولذا وَعَل ضوء ما تَّقَدَّمَ مِنْ الإشكاليات ] يكن أمام المنادين 
بالانقطاع عَنْ الماضي إلا رفع مقولتهم كشعار عام لكنّهم يعارسون 
عملاً الانتقائية التأريخية المزاجية» أيّ في الوقت الذي فيه يقطعون 
أنفسهم عَنْ صفحات مِنْ التأريخ ينسبونها إلى صفحات أخرى إن 
بميزان المزاجية أو بميزان العصبية أو بميزان السياسة أو غيرها إلا 
ميزان العلم وميزان البرّهان. 


لمقالت السادستعشر: دليل وفلسفة ظلامة الزهراء e‏ 
الفلسفة الثانية: التعرف على الظلامات تمييز للقدوات: 

ما لَه دخاله في تمييز المنهج القويم عَنْ المنهج الغوي هُرَ أن 
الإسلام» إِذْ أن الأشخاص في التأريخ هم دور الإيصال للمنهج» فلو 
يُمخّصوا ويُميّروا لكانت تبعيتهم بعمياوية موجبة للضلال 
والانحراف» وقد يظن متبعهم أنه جسن صُنعا. 

وَعَلَيْهِ لا تظن أن ما تقوم به التيارات والمنظمات المنحرفة 
كالقاعدة ومسمياتها الأخرى وليد تاريخها الحاضرء وَإِنْ) وليد تبعية 
وأتمام لرجال تأريخيين قاموا بنفس أناط الأعمال البشعة التي يقومون 
بها الآن. 

فأصحاب الفتنة في حرب الجمل قاموا بسفك دماء المسلمين 
وهتك حرماتهم» وبكل رعونة وعنجهية وتحت لافتة شعار من 
الشعارات الأصيلة في الدّين» وَكُل ذَلِكَ انعكس في التأريخ الراهن 
على الاتباع والمشايعين. 

فما يجري اليوم مِنْ إشعال النيران التي تكاد أن تحرق بلاد 
الإسلام والشعوب المسلمة» وكذا قتل الأبرياء والتعدي على حرمات 
النساء والتمثيل والتنكيل بالأطفال وأكل لحوم البشر لَيْسَ كل ذَلِكَ 


مِنْ باب الصدفة وَإِنَّا هيّ وليد ثقاقة أخذوها مِنْ التأريخ وانعكاس 


۲ ......... أم مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
منهج مِنْ ظلموا الزهراء# وأهل البيت ل24 . 

ولا مبالغة إِذَا ما قلنا أن الكثير مِنْ المسلمين في الوقت الراهن 
يقتات عَلى أفكار ومناهج تأريخية سرطانية وَهِيّ بطبيعتها لا تفرز إلا 
عزو ختل ی سحب ا و ا و 

وتما ذكر في التأريخ ابتلاء المسلمين بالمغول وفي مصادر أهل 
السَّنَهَ ذكر أن الذي جاء بالمغول ودعاهم للهجوم عَلََ بلاد المسلمين 
SS‏ 
نفس الخليفة الذي يتباكى ع عليه ويتباكى على خلافته ّي تنعت 
بالخلافة الإسّلاميّة برغم أن صاحبها هُوٌ الذي حرّش المغول على بلاد 
الإسلام الشيعية. 

ذَلِكَ ما كتبه اثنان مِنْ علاء السَََّ أحدهما يدعى باهمداني 
والآخر يدعى بالطباطبائي» وما أثبتاه في كتابيهه| أن الذي أغرى 
المغول e‏ قاضي القضاة الشافعي» وهو الذي دخل 
بغداد سرا مَحَ المغول متأخراً ومتواطتاً. 

ولا يظن أحد أن التركيز عل مَذِهِ الأمثلة هدفه خلق التشنج 
وإثارة القلاقل بين المسلمين. بل المقصود هر الدعوة إلى سبيل الله 
ا كينت نان قن النضة وق السلمين و رور 
E ag‏ 


المقالت السادس ت عشر: دليل وفلسفة ظلامة الزهراء Oa aa‏ 
الإفصاح عَنْ الحقيقة بأسلوب لين وطريقة هادئة وحوار برهاني. 
إلا لو أغضضن عَنْ الحقيقة لبقت المواد التأريخية ا 

دعاق الأمة تيده ر جر دهان وة وأخرئ, 

کا أنه لابدَ أن يتنبه إلى أن إثارة بدا فى التأريخ مِنْ ظلامات لا 
لتعميمها إلى جماعات بريئة وَإنَا الُراد خلق الوعي بأن المفردات 
التأريخية هِيّ ظاهرة منهج» وَأن ما يقع في الراهن الحاضر هو بسبب 
الامتداد الفكري لتاريخ معيّن. 

وَعَلَ هَذَا الأساس إِذَا ما رفعت ظلامة الزهراء8ة جلية 
واضحة كانت عبارة عَنْ صرخة في ضمير الأمّة بضرورة الرجوع إلى 
منهج المظلومين مِنْ أهل البيت ج وَإِلَا يترتب ما أخبرت عنه 
بقولحاءية: « ثم احتلبوا ملاء القعب دماً عبيطا)”". 

وقد وقيَف الأة في المحذور الذي أنبأت به الزهراءئلكة ولا 
زالت ملحمتها قائمة فاعلة» فَإِما أن ترجع ا المنهج 
الغوي إلى أصحاب الصراط المستقيم أو يكون مصيرها تعاقب 
المشاريع الدمويةء فَمَرّة واقعة الحرة وهدم الكعبة» وَإلى الوصول لفتنة 
المغول والاستعمار والآن فتنة القاعدة وداعش» ولن تتوقف الفتن 
الدموية إلا بالرجوع إلى دواء الخلاص ومرهم الشفاء وَهُمْ آل 


.١5/8 / ١ الاحتجاج. الطبرسي‎ )١( 


۲٤‏ ...0.0 آم مقامات فاطمة الزهراء عتليها السلام 
محمد وبالخصوص إلى ظلامات الزهراء ًة تحليلا واستيعابا 
وعبرة» وَكُلَّ) ابتعدنا عَنْ توصيات الزهراء 8 ازداد السرطان تفشياً 
في الأمّة ويتحقق ما أنذرت رهط . 

فد رسمتئ في خطبتها الشريفة الخريطة الحضارية وبيّنت 
عوامل وأسباب النهوض الحضاري وعوامل وأسباب السقوط 
الحضاري. فقد أجادت في قراءة تاريخ الأجيال مِنْ منظور إلهي محكم. 

وما 1 ترعو الأمة إلى وصيتها ووصاياها فَإِنََّا تقترب مِنْ زمن 
يأجوج ومأجوج كا في تسمية الوحيء أي أن الابتعاد عَنْ صراطها 
وصراط أهل البيت8 لا يؤثر فحسب في حظوظ الإنسان من 
الإسلام ونا يصيّره إلى واقع يأجوج ومأجوج» أيّ يتأجج بالفتنة 
ويؤجج الفتنة والدمار والفساد في الأزض تحت شعار مِنْ شعارات 
الإسلام. 

وَمِنْ ثمّ يمكننا أن نعنون ذكرى الزهراءنة بذكرى الخلااص 
ورا الا ودرا ااا باتو ا ها 

وَقَدْ عقلت البشرية غرباً وشرقاً أن منشأ مصائبها إا هُوَ + 
الحكم والقيادة وَمِنْ فكر يأجوج ومأجوج الذي يستبيح الحرمات 
ويقوّض كل ثوابت الإسلام تحت شعار مِنْ شعارات الإسلام. 


اثقالة اللتادسة مش ذلتل وقلسفة خللامة الزهزاء yy‏ 
غلل تضقية الزهراء ك 

وق ذيل هذه ا اة شال حول الأسباب والعلل الى دقعت 
خصوم أهل البيت لتصفية الزهراء 4 ؟ 

ونكتفي ها هتا بتسجيل أهم تلك العلل وَهِيّ ثلاث: 


العلة الآولى: حيلولة وجود الزهراء ا عن البيعة: 

لَقَدْ كان مِنْ أهم الخطوات لإحكام سلطة المستولي على الخلافة 
أخذ البيعة مِنْ الممثل الشرعي للخلافةء إذ لو تمت البيعة وسوقت عل 
نا بيعة عَنْ رضا وقبول وانسجام مع العهد الجديد لانساقت مجاميع 
المسلمين وبلا أدنى تردد للمبايعة والرضوخ. 

وَلَقَدْ كان لوجود فاطمة يِه أكبر الأثر في الحيلولة دون حصول 
البيعة ولو صورة» إذ أنَّا دافعت عَنْ مقام على ومانعتهم مِنْ إرغامه 
عل الف 


ومن يهم أن أل علة , لتصفيتها هو إخفاء دورها والتفرّد بعلىع2ة. 
العله الثانيه: تصفيتها لمصادرة حقها: 


نايك بنفسها بنيان للولاية لأنََّا متشاطرة مع علي نظ فيهاء 
ومن ثم کان مطالبتها بفدك باعتبار حق ولايتهالايل وحق ولاية 


۳۰٦‏ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
علي اة ولاهم أرادوا غصب ذلك احق فَكَانَ لاب مِنْ تصفية 
العلة التالته: شرعيتها المحكمها اسقاط لشرعيتهم: 

لقد كان وجودهاءة إسقاطا لشرعيتهم. فَإِنَ قرابتها مَعّ ما ها 
من مقامات وسؤدد يكشف أقنعة الشرعية الى تلبّسوا مها ولا لها من 
مخزون مقام شرعية محكم لا تشابه فيه ولا ضبابية عَلَيّْه. 

وَعَلَ هذا الأمر شواهد: 
الشاهد الأول: 

استنهاضهائ8 للمسلمين عسكرياً مرتين جهارا نمارا أمام 
المستولي الأوّل عَلَ الخلافة وَمِنْ دون أن يُنكر عَلَيْهَا هَذَا الاستهاض 
والاعلان للحرب. إِذْ أن إعلانها للحرب إسقاط لكل حرمات 
فووضة ايقن وما وو 

وَمْنْ مقاطع خطبتها الدالة عل استنهاضها قوهاءي: « أيها بني 
تلبسكم الدعوة» وتشملكم الخيرة. وأنتم دوو العدد والعدة» والأداة 
والقوة وعندكم السلاح والجنة توافيكم الدعوة فلا تجيبون» وتأتيكم 
الصرخة فلا تغيثون» وأنتم موصوفون بالكفاح» معروفون بالخير 


المقالت السادستّ عشر: دليل وفلسفہ ظلامي الزهرات......:.............. .ب ۲١۷‏ 
والصلاح» والنخبة التي اتتخبت» والخيرة التي اختيرت لنا أهل 
البيت» قاتلتم العرب» وتحملتم الكد والتعب» وناطحتم الأمم» 
وكافحتم البهم, لا نبرح أو تبرحون نأمركم فتأتمرون...)'". 

أن خروجها انه أربعين انون غل بيرت آمل الدنة 
تدعوهم للرجوع إلى البيعة الشرعية استنهاض لطممهم ودفعهم 
للتمرد والاستعصاء على الحكم القائم 

ففي الاختصاص: (حملها علي على أتان عليه كساء له خمل» فدار مها 
أربعين صباحا في بيوت المهاجرين والأنصار والحسن والحسين ك 
معها وهي تقول: يا معشر المهاجرين والأنصار انصروا الله فإني ابنة 
نيكم وقد 0 رسول الله اة بوم احور 1 وذريته | مما 


أعانها أحد ولا أجاءها ولا نصرها)'". 


الشاهد الثانى: 


ل ا ل 
وأذكت فيهم حس المسؤولية فهتف الأنصار بولاية علي عتا ^ وأسمه. 
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4" ....................................... أم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 

وان ذلك بحضور المستولي الأول عَلى الخلافة ولكنّهُ 1 يستطع 
أن ينبس ببت شفة يدين بها الزهراء طلا ما يدل على رصيد ضخم مِنْ 
الشرعية لديا ف لذ ينك أن اج يهو قاد عن أن قلف 
الأو ر لصا حه ويداين الزهراءابة. 

وعكس هَدَا الأمر حصل بين علي وعائشة في المواجهة إِذْ لَا 
خرجت وألبت البعض كذباً وزوراً ضد إمام زمانها واجهها الإمام اا 
بكُلٌ ثبات قَلمْ تستطع أن تقلب وجه الشرعية؛ 

ولذا قال : « ( فأنا فقأت عبن الفتنة)'. 

إذ لما واجهوه بشرعية مقنعة مدلسة عَبْر مَرّة واجههم برصيد 
أكبر مِنْ الشرعية» فأقسط كل العناوين مِنْ سابقة للإسلام للبعض أو 
هجرة وجهاد أو زوجية للنبي32. 

فلا تذرّع طلحة والزبير با لما من عناوين كال هجرة والجهاد 
وأشعلا فتنة ضد حكم على2ة3. وكذا لا استغلت عائشة عنوان 
زوجيتها للضي وعنوان أمومتها للمسلمين فحرّضت على حرب 
على اج ما كان لذلك أن يصمد أمام شرعيته الإلهية. 

فثبت مِنْ الصراع الأول والصراع الثاني ما لعلي وفاطمة لفك مِنْ 
مقام ورصيد في الشرعية. 


.١187 /١ نهج البلاغة» خطب الامام علي‎ )١( 


المقاليّ السادسج عشر: دليل وفلسفة ظلاممّ الزهراء. 000 

اك هنا جاح لاريم الزهراء ا في المسلمين خلافاً لم 
يصوّره بَعْض المذاهب من اا مقام عادي متعارف إِذ 
ومحووه كلس جتان القرضة ناز قفتي الح اول ود 
رجالات السقيفة فضلاً عَنْ بني أمية مَعّ وجودها وعدم تصفيتها 
واغتيا ها وتر حيلها عن دار الا 

فلو طال بقاؤها لما استقامت أىّ شرعية مغلفة ولكانت عط 
استقاء الشرعية في نظر كَل مِنْ يدخل الإسلام مِنْ أقاصي الديارء 
حيث يُشاهد ويلاحظ ما عليه ريحانة النبي لا من اعتقاد ديني أو 
سياسي فينتزع بذلك 5 ادعاء شرعية في مسار السقيفة. 

فرحيلهاءة السريع في غضوق أريعين يوما ار سن يوا أو 
تسعين يوماً على اختلاف الروايات تصفية متعمدة واخفاء قسري 
لوجودها لما تمثله في نفسها مِنْ مقام شامخ وحضور رائد قادر على 
تقويض کل جهودهم وإفشال كُل تخطيطاتهم إِذَ ل ينفعهم مقارعتها 
بالإرهاب السقيفي أو استدعاء المرتزقة إلى داخل المدينة» حَيْث أتوا 
بقبيلة بني أسلم كمرتزقة لتقوية الحكم كا جاء ذَلِكَ في الزيارة الجامعة 
لأئمة الُؤْمنِين!2: فحشر سفلة الأعراب» وبقايا الأحزابء إلى دار 
النبوة والرسالة..)'. 


() لمزار. محمد بن جعفر المشهدي 7917 . 


۳1۰ أم مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
SDN E‏ 
له لعي او الي 
مفادها أمر أمام الأمّة والوصي المنصوب مِنْ قبل الله بالإثتمار بأمر 
فاطمة ٤‏ . 
وبالتحليل للمواد التأريخية مضمومة لمواد روائية وحيانية مَعَ 
المبالغة في المقابلة والمقارنة والتحليل بنظام الشبكية تتجلى لنا المسألة 
واختلست إِذْ أن بقاءها يلغي أيّ فرصة لاستتباب حكم الجور والغي. 
فيدّل ذَلِكَ عَلَ كونها في القوة والمنعة كالجبال مِنْ العظمة 
والشرعية. 
الفرية على الزهراءاية فرية على الدين: 
م CCL‏ ا 


في تعداد الملفات يؤاخذ عن البهود: إا َي 20 بم يسك 


.5/0 بحار الأنوار» العلامة المجلسى۲۲/‎ )١( 


الال الماد عقن دلبل ولسع خاد الزهراء SSE‏ 


ل 720 دي 2 مح عاسم ررم عاس ےہ 2 رر وہ برهم ر 21 
وَكْفْرِهِم بات أله وکلهم الْأيي رحق وفولهم فلو تا عل بل طبع 


و ررر < سن وح و2 )کک( ا 

له علا برهم قلا ومون إلا یاد س َا مہم مسِتَمهْرَ 
س E‏ ر م مھ هسم رحج ناس ادي ر او 3 2 A‏ 
وكفرهم پات الله وقئلهم الانسياء يغيرحي وفولهم وين عَلْف بل طبع 


ےہ سے 


مجو علس سم م 2 و ھک کے ر 
اله یما يكف ومون لاقلا 4 . 

فذكرت الآيات عِدَّة أسباب: 

ثانيها: قتلهم الأنبياء بغير حق. 

الثها: الإضلال الإ هي لهم جزاءً ونتيجة. 

رابعها: فريتهم على مریم 

وها هنا يساوي القرآن الكريم فريتهم على مريم©8 بكفرهم 
بالله» ويساوي قتلهم للأنبياء بفريتهم على مريم. 

وَهَذَا يستثير السؤال عَنْ حجم التمثيل الذي قثله مريب 
بحيث تكون الفرية عَلَيْهَا كفر بالله وقتل للأنبياء!82؟ 

ور o‏ ب 

وما هو وجه الربط بين الفرية على مريم وبين الدين؟ 

إن في الآيات تصريحا بأن فرية اليهود عَلى مريم مِنْ جهة طهارتها 
مربوطة بالنبوة» وإن لما موقعاً ببركته تكون الفرية عَلَيْهَا افتراء عل 


.١161- ١66 سورة النساء: الآية‎ )١( 


1۲ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 


وإذا کان هَذَا الشأن في مريم #٤‏ فكيف بمن هى أعظم مِنْ 
مريم» أليست الأولوية القطعية حاكمة بإن فريتهم على مريم الكبرى 
فرية على موقع الأنبياء 2# وفرية عَلَ الدّين وأصوله. وَإِلّا فكيف 
يقرن الله تَعَالَ بين شيء مِنْ أصول الدّين وآخر لَيْسَ مِنْ أصوله. بل 
الباق كله مسق 4 أضول دة ر اعا 

ولذا فالفرية على فاطمة اڭ لَيْسَ طابعها فردياء وَلَيْسَ وزانها 
اا ر عام شان القرية عل عمو لزنن ول ا 
سواء في فدك أو في غَيْر فدك فريّة على ولايتها وَعَلَ موقعيتهاء إذ أن 
فدك هيّ رمز لولايتها وموقعيتها بنص سورة الحشر وسورة الإسراء. 
وقد تَقَدَمَ الحديث فيهماء فالفرية عَلَيْهَا في فدك إنكار لولايتها عل 
الفيء وبالتالي فَهُوٌ إنكار لولايتها في الدّين وأموره. 
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5 سو‎ ARE a E. 2 e 
اشتراك النبىة ويضعته لي فى شدة الظلامة:‎ 


لا يخفى على مَنْ لَهُ أدنى تتبع شدة ما وقع مِنْ التفاصيل المؤلمة 
والشدائد الأمنية والظلامات المقرحة على أهل البيت 822 . 


ص 
ر س 


وَقَد تَقَدّمَ أن تفاصيل ما جرى على الزهراء# مورّعة في كتب 
المسلمين وَهى تنبأ عَنْ فوادح كبيرة لاقتها بَعْدَ رحلة النبى عبد وَمَعَ 
َلك قَقَدْ خفى على كثيرين ما لاقى انيعي نفسه مِنْ الشدائد الأمنية 


لقال الساد ست عشر: دليل وفلسفة ظلامة الزهراء. Fees‏ 
وَمِنْ حرب شرسة مزلزلة بحيث لو وزن ما جرى عَلَيْهِ بها جرى على 
آله لكان ما جرى عل آل البيت 80 في كفة وما جرى على الرَّسُو لكل 
م مارات اعقبال فى که أخخرر . 

ولذا مِنْ الأمُور التي أخذ الله عَلَ رسولهييه ميثاقها في أوائل 
بعثته وفي المعراج تحمل شدة الخوف أيّ أنه سيلاقي ٠‏ من الظروف ما 
فيها إرهاب وشدة على أصل حياته. 

بل بحسب ما ورد 5 الحديث القدسى فان لاقاه ال سول 
طيلة حياته بل حتّی في أصلاب آبائه وأجداده مِنْ أسباب الاغتيال 1 
يلاقيه أحد مِنْ البشرء وقد اشتدت وكثرت سلسلة الاغتيالات 
والمؤامرات على حياته بعد بعثته خلال الثلاثة والعشرين سنة. 

ومن الشواهد ال لا زالت ماثلة وشاهدة عل شدة 
الاحتياطات الأمنية لد الي ياه وجود اسطوانة ه من الاسطوانات 
القريبة من قيره د تسمى بأسطوانة الحرس. وَكَانَ الحارس لَه طيلة حياته 
ik‏ هو علي ابن أبي طالب غ . 
أبو ذر أو المقداد أو الحمزةء وَل ]يكن إلا أمير منناا؟ 

إن أوضح دلالات ذَلِكَ هُوَ أن الحالة الأمنية صاعدة بشكل 
استثنائي بحيث يتطلب أن يكون أشجع وأأمن ات من حول 


٤‏ ء................ آم مقامات فاطمةّ الزهراء عليها السلام 
النبي ا هو المتكفل بحراسته بشكل مباشر. 

ا ما لاقاه وعاناه انيع مر داد أمتنة ظا 
مغمورا في التأريخ ومکت) عَلَيْه. 

وَقَذْ انبرى أخيراً بَعْض الباحثين مِنْ تلامذة العلامة الطباطبائي 
فألّف كتاباً تحت عنوان (المواجهة بين ان وبين المنافقين رصد قرآني) 
وَهْوَ العلامة الشَّيْخْ عبدالكريم النيري» وقد طبع أخيرا في ثلاثة 
اجزاء. 

وَقَذْ رصد فيه شيئاً مِنْ سلسلة الاغتيالات التي تعرّض ها 
لنب ا وبنص القرآن. 

وثمة تشابه بين ما لقيه اليب وما عانته البضعة الطاهر ة٣‏ 
فقط تخر عَلَيْهَا من العدوان الشرسن: ها يدل عل متهي الشقاق 
والعناد لدى مِنْ هجم عَلى بيتها وآذاها بَعْدَ رحلة أبيهاطية. 

وَلَيْسَ ما جرى عليه وَعَلَيْهَاطلِ مِنْ قبيل الصدفةء وَإِنَّا كانَ 
لا يمثله وتمثله مِنْ شرعية ومشروع إهي على الأزضء إِذَا ما قاما به 
بهدد عروش طواغيت وفراعنة البشر کا آنه هدد كل حضاراتهم 
المالية. 

ولذا تواطأت وتحالفت قريش مَعَ الأكاسرة وملوك الأقاصرة 
وَمَعْ اليهود والنصارى في تالبهم على عا سول الله فكانت موؤّامرة 


المقالت الساد ست عشر: دليل وفلسفة ظلامة الزهراء. PO Sse‏ 
عالمية وحلفاً إبليسياً وتنظياً شيطانياً عفريتياً وَهِيَ أعظم مِنْ شيطنة 
وشرر البشر. 

وكذا يكن تصفية واغتيال الزهراءئ8 صدفة وَإِنَّ) هو اغتيال 
صريح هدفه اسكاتها وجودياً حَتَى لا يستمد المسلمون مِنْ شرعيتهاء 
فلم يكن هجومهم لمجرد المجامهة كا ل يكن عدوانهم لمجرد الانتقام» 
وَإِنَّ) كَانَ عدواناً للتصفية. 

رقذ رصد بَعْض المحققين عشرة مواطن واجهوا فيها 
الزهراء كك فكان نمط تكالبهم نمط مِنْ يريد القتل والتصفية. 

بل آله ور دورھها غلا أرادوا تصفيتها على مراحل» أي 
تصفية وجودها في حياتهاء وتصفية ذكرها يَعْدَ تماتباء وإخفاء ما ها من 
شأن وموقعية حَتى لا يفضحهم إشعاع نورها ونفحات شرعيتها بأيّ 


لقال السابعىٌ عشر: مضامين رثاء علي لفاطمى 
عليهما السلام 

# معنى زيارته ا النبي ,َي نيابة عن النازلة يبقعته 

# أسرار سرعة لحوق الزهراء غت بأبيها 4 ۳۲۱ 

* فقد النبي عا خسارة لا تعوض 

* رجوع النبي وفاطمة ايام مرهون باستحقاق البشرية. 

# صرعت الزهراء:! عن عمد ومكابرة ومباغتة 

جل نا اريم رثاءا حارا ذا أبعاد وأسرار متعددة قاله أمير 
المؤمنينئ2ة بعد دفنه الصديقة الطاهرة 85 . 

فلم نفض يده من تراب القبر هاج به الحزن وأدار طرفه إلى قبر 
رسول الله وتلى رثاءه» وروى ذلك الرثاء الكليني في أصول الكافي 
واخرجته مصادر أخرى. 


۳۸ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عنليها السلام 

(السلام عليك يا رسول الله عني والسلام عليك عن ابنتك 
وزائرتك والبائتة في الثرى ببقعتك والمختار الله ها سرعة اللحاق بك» 
قل يا رسول الله عن صفيتك صبري وعفا عن سيدة نساء العالمين 
تجلدي. إلا أن لي في التأسي بسنتك في فرقتك موضع تعز» فلقد 
وسدتك في ملحودة قبرك وفاضت نفسك بين نحري وصدري» بلى 
وفي كتاب الله لي أنعم القبولء إنا لله وإنا إليه راجعون» قد استرجعت 
الوديعة واخذت الرهينة وأخلست الزهراء؛ ف أقبح الخضراء والغبراء 
يسول الله: 

أما حزني فسرمد و أما ليلي فمسهد وهم لا يبرح من قلبي أو 
يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم» كمد مقيح» وهم مهيج سرعان 
ما فرق بيننا وإلى الله أشكو وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها 
فأحفها السؤال واستخبرها الحال» فكم من غليل معتلج بصدرها لم 
تجد إلى بثه سبيلا» وستقول ويحكم الله وهو خير الحاكمين. 

سلام مودع لا قال ولا سئم» فإن أنصرف فلا عن ملالة» وإن 
أقم فلا عن سوء ظن با وعد الله الصابرين» واه واها والصبر أيمن 
وأجمل؛ ولولا غلبة المستولين لجعلت المقام واللبث لزاما معكوفا ولا 
عولت إعوال الثكلى على جليل الرزية» فبعين الله تدفن ابنتك سرا 
وتبضم حقها وتمنع إرثها ولم يتباعد العهد ولم يخلق منك الذكر وإلى 
الله يا رسول الله المشتكى وفيك يا رسول الله أحسن العزاء صلى الله 


المقالت السابعت عشر: مضامين رثاء علي لفاطمم. eS‏ 
عليك وعليها السلام والرضوان)'. 

وكان رثاؤە ا مشتملا على مقاطع: 

أولا: قو لە (السلام عليك يا رسول الله عني والسلام عليك 
عن ابنتك وزائرتك والبائتة في الثرى ببقعتك). 


معنى زيارته الا النبي2 نيابة عن النازلة ببقعته: 

وببذا المقطع يفتح الإمامنلية بابا معنويا عظيها حيث يزور 
اليب نيابة عن ابنته فاطمة غ وهي توا قد انتقلت إلى البرزخ وإلى 
عالم أبيهاء وهذا فتح لباب من الأدب الإلهي بين المعصومينء وإذا كان 
المعصوم يزور عن المعصوم وال حال أن المزور عنه منتقل إلى عام البرزخ 
فمطلوبية هذا الأدب في الزيارة أوضح وأولى في غير المعصومين. 

وبعبارة أخرى: 

إن علياء ًة قد وقف زائرا للنبي َة أصالة عن نفسه ونيابة عن 
زائرتهتة إذ هو القائل: (والسلام عليك عن ابنتك وزائرتك) وني 
هذا بيان لنصائص عالم الأرواح وكيف يمكن النيابة فيها من الحي 
عن الميت» فإنه يمكن للحي أن ينوب عن طبقة من طبقات الميت رغم 


الواعظين» ري ا E‏ ۸ 
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۲۰ ...آم مقامات قاطمة الزهراء عتليها السلام 
أنه بطبقة أخرى راحل إلى ذلك العالم. 

وها هنا وصف أمير المؤمنين اة فاطمة 8 بالزائرة لرسول 
اله ومع ذلك ينوب عنها في الزيارة له فلعل المعنى هو أنها زائرة 
وحالة ومنتقلة لعالم رسول الله بطبقة من طبقات وجودها وهو 
ينوب عنها في الزيارة بلحاظ طبقة أخرى من طبقات وجودها. 

إذ أن بدنها الساكن في التراب والبائت في الثرى عاجز عن تأدية 
مراسيم الزيارة في حين أن بدنها البرزخي وطبقات وجودها الأخرى 
زائرة لرسول الله ية ومنتقلة إليه. 

وهذا نظير نيابة ا لحي القريب من قبر ا معصوم عن الحي البعيد 
عن قبره» فرغم قدرة الحي البعيد على الزيارة بروحه وإن كان نائيا إلا 
أن الحي الحاضر ينوب عنه في الزيارة البدنية الروحية عن قرب لعجزه 
عن بعض مراتب الزيارة بسبب البعد. 

وبلحاظ مقام أهل البيت ايه وبرغم حضورهم جميعا عند 
رسول الله بالأبدان البرزخية والطبقات الأخرى فثمة داع آخر 
غير ما قلنا يفسر زيارة على للرسو ل تة نيابة عن الزهراء نل وهو 
النيابة في الخطاب عنها وبلسانه الشريف» فهي نيابة في الوفود على 
الرسول مع كونه) وافدين عليه ية في كل حين كتقدم الإمام في 
الصلاة على المأموم في الوفود على الله رغم كون) وافدين. 


المقالة السابعد عشر: مضامين رثاء علي لفاطمت 000 
ثانيا: قوله ا (والمختار الله لما سرعة اللحاق بك) ومفاد هذا 
المقطع أن الله اختار بلطفه سرعة لحاق والتحاق الزهراء 8 بأبيها. 
والسؤال: ماهي الأسرار المرتبطة بسرعة لحاقها بأبيها؟ إذ أن 
مثل هذه المطالب لا تكون بلا سر وأسرار. 


أسرار سرعة لحوق الزهراء اك بأبيهاءة: 

وهذه الأسرار لا تخلو منها اشارات الروايات» بل بعض 
الصوفية في مكة يشيرون إليها في أشعارهم التي يتلونها في ميلاد 
الزهراء# وتلك الأسرار ترتبط بعلوها وعلو مقامها وشدة قربها. 

ولا يقال ها هنا أن شدة القرب القريب من رسول الله ية 
يتصف به كل واحد من الأربعة أصحاب الكساء ولا تختص به 
فاطمةطلكة, لأن الأمر وإن كان كذلك لكن الجانب الأكثر خصوصية 
في فاطمة:8 هو شدة تعاظم الجانب العاطفي المادي والنوري بينها 
وبين أبيها. 

ولعل ذلك هو أحد اشارات ما ورد في المقايسة بينها وبين 
على 32 بالنسبة للرسو ل ية من أن عليا أعز وفاطمة أحب. فإنه فرق 
بينهم| في الحالة العاطفية فإن ما بينها وبين رسول الله من رحم 
عاطفي مادي ومعنوي لا يدركه إلا الله» ومثل هذا الإتصال والقرب 
يحتم رحيلها السريع فلا يتصور ا البقاء بدونهةة. ولو عاشت عمرا 


۲ ...آم مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
مديدا لقضته غارقة في أحزانها وندبتها. 

وعلى هذا الأساس فإن من الخطأ بمكان قياس حزن وألم أي 
بنت فقدت أباها بحزن وألم فقد فاطمة 4 لأبيهاء فمن له معرفة بأبيه 
ار لفاطمة ا من معرفة اھا لذا فالله وحدله يعلم أي مرارة 
ومكابدة عاشتها فاطمة اټ في أيامها القليلة قبل رحيلها إلى عالم أبيها. 
والإحساس بالأنفاس المادية برغم اتصالها البرزخي والنوري به في 
كل آن. 

وإن قلت: إن فاطمة8 كانت زوجة وزوجها على قيد الحياق 
ومن طبع الرجل والمرأة أن هون عليه فقد أحد أفراد الأسرة الأولى 
بعد تكون أسرة الزوجية ولا سيم وأن للزوج ولاية على زوجته؛ فلم ل 
تقدر فاطمةئلي على مفارقة أبيهاء ولم لا يفترض أنها لو عاشت بعد 
أبيها مدة لأوجب طول العهد تخفيف المصاب وهون المصيبة. 

جوابه: 

إن القياس بين شؤون أهل البيت 2 وشؤون غيرهم با فيها 
الشؤون العادية المستمرة بين البشر قياس لا يصح. 


وهاهنا نمثل بمثال واضح ليتقرب لنا ما نحن فيه» فقد ورد في 
روايات الفريقين أن البضعة الزهراء8 قد خطبت من أبيها عدة 


المقالة السابعت عشر: مضامين رثاء علي لفاطمم. 8 
مرات وكان رسول الله يعتذر في كل مرة بنفس العذر وقبل الرجوع 
لمشاورة ابنته» وعذره هو أن أمرها ليس بيدي وإن| هو بيد الله تعالى . 

وهذا الجواب منه يستدعي السؤال وهو أن سيد الأنبياءكة 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم مضافا إلى أنه والد للزهراءة8 بالولادة 
البدنية والولادة الروحية فكيف يعتذر بأن ولاية أمر نكاح فاطمة نيهلا 
ليس بيده؟ 

وبعبارة أخرى: 

للبي ي ولايتان على الزهراء# ولاية كونه أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وهي ولاية خاصة له بجعل الله» وولاية الأبوة وهي ولاية 


عامة فقهية لموقع الأبوة. 


وبهذا يتبين أن لا منافاة بين عموم ولايته بلحاظ موقع النبوة 
وولايته بلحاظ موقع الأبوة وبين خروج شيء من أمور ابنته عن 
تصرفه ليكون المتصرف مباشرة هو الله تعالى. 

وهذا يفيد أن فاطمةئ يك خلقة إلهية ذات مقام وشأن خاص 
بحيث إن تدبير بعض شؤونها من الله مباشرة. 

ولا نشط بعيدا إذا قلنا بأن وجودها لما كان وجودا الميا مخضا 


٤‏ ...آم مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
مضافا إلى أنه لما كان زواجها بيئة لدفع عجلة الدين وترعرع أصوله 
ومقوماته كان تدبير ذلك بجعل وتدبير الله مباشرة. 

ونلاحظ هذا الاستثناء في شؤونهم حتى على مستوى جعل 
الأسماء فلا يولد مولود لهم ذو شأن خاص كانوا ينتظرون تسمية الله 
له ولا يتقدمون على الله تعالى» حتى في مثل زينبل. فقد ورد أن 
فاطمة ئها قالت لا أتقدم في تسميتها على أبيها أمير المؤمنين ية وأن 

علياكة قال لا أتقدم في تسميتها على رسول اللْهييثة» ورسول الله 
لوقا كنت یری مها 

فإن هذه الشؤون ليست من الجزاف والاعتباط في شيء وإنا ها 
دلالات» منها أن هذه المولودة درجة اصطفاء خاص وإن لم يصل إلى 
شأو درجة اصطفاء المعصومين في الدائرة الأولى. 

وعلى هذا الأساس فلا منافاة بين أن تكون فاطمةئيك أماً في 
أسرة وزوجة تحت ولاية زوجها وبين عدم تحملها فراق النبي يا 
وسرعة التحاقها به فى خرج بعض شؤونها عن هيمنة النبي 2 إلى 
هيمنة الله كذلك خرجت حالات وشؤون منها من هيمنة الأسرة 
الخاصة إلى هيمنة رسول الله ة. 

وليس بالأمر المين أن تكون بعد أبيها تحت إمامة وولاية أمير 
المؤمنين!3 بحسب أمر الولاية العامة الا أمبا مع ذلك تكون تحت 


المقالة السابعت عشر: مضامين رثاء علي لفاطمم. en‏ ا 
هيمنة الله وهيمنة رسول اللهعيلة . 

وقد ذكر أمير المؤمنين]8ة وهو يؤبنها سرعة لحاقها للإشادة 
ااا تاعاق ومدق عا ها و 

ولولا الخوف من أن تتلبد المعاني لدقة السر وخفاء الأمر لأفضنا 
في البيان والتحليل. 

والخلاصة: 

إن سرعة اللحاق بأبيها ذو سر بديع في شخصية فاطمة ا 
فمع ما لبعلهائية من مقام وخصوصيات يتميز بها عنها ومع كونه| 
كفؤين» ومع كونب)| يعيشان في سعادة زوجية تامة وهناء زوجي 
متكامل لكنه يجب أن تبقى هيمنة سيد الأنبياءكة وهيمنة الله عليها 
حتى بعد الرحلة النبوية. 


فقد النبى اة خسارة لا تعوض: 

وها هنا لفتة بديعة تتمة لمحل بحثناء فقد ورد أن اللبي كي في 
موطن من المواطن قال لأصحابه سيأتيكم من يعلمكم كيف تدعون 
فقالوايا رسول الله» من يأتي ويعلمنا قال هو اويس القرني. 

فلا سئل ماذا كنت ستدعو: قالت كنت ادعو أن يبقى الله رسول 
اله حيا إلى يوم القيامة. ۰ 


۳۲٢‏ ...م مقامات فاطمةّ الزهراء عليها السلام 

وفي روايات مستفيضة كا في الوسائل في أبواب الميت تبيان أنه 
لم تصب البشرية ولم يصب كل آحاد البشرية بمصاب وخسارة أعظم 
فداحة من فقد رسول الله . 

وهذا أمر عظيم وإشارة بديعة فبرغم وجود الأربعة أصحاب 
الكساء بعد رحلة رسول الله وبرغم استمداد الأمة منه بعد رحيله 
عبرهم إلا أن فقدان الشخص الشخيص لرسول الها خسارة 
عظيمة وفادح أليم. 

وإذا كان أهل البيت اة ومع بقاء اتصالهم ووصاهم بطبقات 
رشول ا ورلن ما أصناننا مهناب كمضانا سول ا 
فكيف بالآمة!! 

ومن ثم أشارت الروايات إلى أن كل واحد من الأمة بل من 
البشر مصاب بمصيبة فقد النبي َة وإلى هذه اللحظة. 

وستبقى البشرية تعاني من ألم هذا الفقدان وألم تلك الخسارة 
العظيمة وغياب الرحمة المتفجرة والكال الحضاري العالي برحيل 
رسول الله حتى يجبيء زمان آخر دولة في عالم الرجعة وهي دولة 
الدول بحاكمية رسول الله وبحضور مبارك عظيم لفاطمة 
البتول لي . 


ومن العجيب أن يسخر بعض أهل الحداثة من خلود نبوة 


المماليٌ السابعيّ عشر: مضامين رثاء علي لفاطممى. 7[ [ [ز ز[ اا 
النبي 2" يله المعنوية والدينية وبقاء وصايتها مع أنهم في ذاتهم يعانون من 
خسارة رحيله وفقدان شخصه من غير أن يعلموا بذلك. 

الثا: قوله كا (قل يا رسول الله عن صفيتك صبري وعفا عن 
سيدة نساء العالمين تجلدي). 

وهذه لفتة لطيفة أخرى في بيان مقامها وعظمتها فإن رحيلها 
خسارة فادحة أخرى تتلو الخسارة برحيل الشخص الشخيص 
لرسول الله ومعروف أنه في اليوم الذي استشهدت فيه الزهراء كلا 
ضجت المدينة كيوم مات فية رسو ل الله 

وسر ه أنبا اللون ال العظيم من النبي ع ونخة وجوده» 
وخفوتها يزلزل العام والموجودات على حد سواء فكيف بأمير 
ا لمؤ مين وهو العارف ا وبمقاماتها وبظلامتها . 


رجوع النبى ا وفا طمة غ4 مرهون باستحقاق البشريهة: 
وما يفيده رحيلها السريع أن البشرية کا أنها لم تستحق قى المقاء 


الطويل لرسول ازل ا لا ستحق ولا تستأهل البقاء الطويل 
لفاطمة ءج . 


وستبقى البشرية عاجزة عن احتضان اسول 1 مرو دنن 
وغير مستحقة لوجوده حتى في عصر الظهور ومع وجود حكومة 


۲۸ ههه ...................... آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
الامام الحجةءاكة. ولذا لا بد من تكامل التمهيد ليكون الاستحقاق 
فعلياء ومن الممهدات دولة الحجةنائة ثم تتلوها دولة الحسيناكة في 
الرجعة فتكون رجعة الحسين عة الخطورة الممهدة الثانية. 
وهذا التمهيد هو جار كذلك حتى ظهور دولة أمير المؤمنين32. 
وإذا استحقت البشرية ظهور دولة أمير اليه يكون 
لدولته كرات ومرات وجولات کي تستأهل و تستحق البشرية أعظم 
دولة وآخر دولة وهي دولة رسول الله ي 
وسيكون عمر مكوث الدولة النبوية أربعة وأربعون آلف سنة 
مع العلم أن البشرية منذ دولة آدم وإلى الآن حسب دراسات بشرية 
غربية وشرقية وأديانية لم يمضي عليها أكثر من سبعة آلاف سنة إلى 
عشرة آلاف سنة. 
تشير الروايات إلى أن المعصومين كالحجة والحسين اي هم 
رجعات كرات ومرات» وأمير المؤمنين 12 أكثرهم كرورا ورجوعا 
وكلها تمهيدات وتقديهات وتوطئة لأعظم دولة وأعظم مرحلة وهي 
رجوع النبي عب ا وعندها تستأهل البشرية رجعته ع ورجعة ابنته 
الزهراء عي . 
وهذا مطلب نفيس عظيم» فالبشرية إما أن تفقد استحقاقها من 
حضور الاثنين الرسول وفاطمة اه أو تستحق فيرجع الاثنان» فهذا 


القالة السابعت عشر: مضامين رثاء علي لفاطمت 0 
القرب بينهما رحيلا ورجوعا فيه من الدلالات العظيمة على مقامها 
وسؤددها وعظم ولاية أمرها. 

ومن هنا يقول أمير المؤمنيناكة: (قل يارسول الله عن صفيتك 
صبري) وهذه العبارة منه مقرونة بسرهاء فلو سئل لم هذا التلاشي 
للصبرء فجوابه أنه فقد المصطفاة التي صفاها أبوهاء فلا صبر 
ولاتجلد عن رحيل الجوهرة العرشية والدرة الإهية. 

رابعا: قولهاية (وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها). 

وهنا لم يتظلم أمير المؤمنين:2ة بظلامة نفسه برغم أن الظلم 
والحيف قد وقع عليه وعلى فاطمة عه فقد تمردت الأمة عليهما ول 
تنصاع لإرادتها. 

فر الإمام جه كل ظلاماته هي ظلامات بضعة الرسالة 
ويشكو لبود الله مافعلته الأمة مباء فإنها ما تحملت تربية 
الزهراء ا ولم تنصاع لإرادتها بل صبت عليها أنحاء من الظلم عن 
عمد وتخطيط وتدبير. 

خامسا: قولهاكة «فأحفها السؤال واستخبرها الحال» فكم من 
غليل معتلج بصدرها ل تجد إلى بثه سبيلاً) . 

فيخبرايّةٍ أن هذه الدنيا لم تبقي لفاطمة 8 كهفا تودع عنده 
سرها وتشكو إليه اهتضامهاء وحتى زوجها غرق في أحزانه وآلامه. 


۴۰ ............. أم مقامات فاطممّ الزهراء عليها السلام 
ولیس من شأن الزهراء لټ أن تبث شكواها إليه لتزيده هما ونكداء ف) 
بقى ها من كهف ولا سند إلا أنت يارسول الله.» ولذا أسرعت فى 
اللحوق بك. 

سادسا: قو لها «فبعين الله تدفن ابنتك سرا». 

ويبينناقة في هذا المقطع كيف أن الفاصلة بين الزهراء ليلا 
والأمة فاصلة كبيرة جدا حيث إن الاقتراب من جثانها لموارته بعد 
اموت حرام عليهاء لأنها أمة غير مؤهلة ولا مستحقة هذا الشرف 
العظيم. 

وقد تتبعنا روايات الرجعة فوجدنا أن الأمة غير مؤهلة لأن تربى 
على يد الزهراء غك إلا بمعية رسو ل وهذا سر عظيم ينبأ عن مقام 

سابعا: قو لها «قد استرجعت الوديعة واخذت الرهينة». 

وهذا يؤكد ما مر سابقا من أن الزهراء لل جوهرة ثمينة لم تودع عند 
الأمة ولم تودع حتى عند الحسنين ما وان) بالكاد اودعت أياما عند أمير 
المؤمنين:2ة والا فمحل هذا الطائر القدسي يكون دوما تحت جناح رسول 
الله ومقرونا بعالمه وولاية أمره مباشرة تحت هيمنة الله ورسوله. 


ثامنا: قو له اڭ «واخلست الزهراء». 


وعبارة (أخلست) موجودة في الكافي فما معنى اخلاس الشيء؟ 


المقالت السابعت عشر: مضامين رثاء علي لفاطمت a‏ 
صرعت الزهراءئ8 عن عمد ومكابرة ومباغتة: 

في كتاب العين للخليل يقول الاخلاس هو الأخذ مباغة 
ومكابرة نظير الاختلاس اي الاغتيال ‏ . 


0 الطريحي لم يقف على ظرافة المعنى لسر بالأخذ 

جئة”"» لكنه وفاقا 0 الیل ف فإن الخلس ياي ! د 
رحيلها كان عن صرع وقتل ومباغتة ومفاجئة وفيه طغيان ومكابرة. 

وقد مر ما يسشهد على هذا المعنى فيا يرويه الفريقان ورواه 
ا في وفاء 0 ٠‏ أن لني قال لأصحاب الكساء 
القتل وشدة فيه. 


والخطاب كان للجميع وهذا معناه أن الزهراء قتلت 


)١(‏ خلس: الخلس والاختلاس: أخذ الثىء مكابرة» تقول: اختلسته اختلاسا واجتذابا. والخلس 
والاختلاس: النهزة والاختلاس أوحاهما وأخصهما. والخلسة: النهزة. والقرنان يتخالسان» 
أا يقدر على صاحبه [ويناهز كل واحد منههما قتل صاحبه ]. والخلس في القتال والصراع. 
كتاب العين» الفراهيدي٤‏ / ۷ . 

(۲) يقال خلست الشىء خلسا من باب ضرب: اختطفته بسرعة على غفلة » واختلسته 
كذلك. والخلسة بالفتح المرة وبالضم: ما خلس .وني الحديث الدغارة وهي 
الخلسة. 

ومن كلام علي ة في خطاب النبي ٤ة‏ وقد دفن الزهراء ا قد استرجعت الوديعة 
وأخذت الرهينة وأخلست الزهراء. مجمع البحرين» الطريحي 5/ 17. 


شف ...آم مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
وصرعت واغتيلت. 

ويخطأ من يظن أن ما وقع على الزهراءط من أذى اذى بها إلى 
اموت هو نظير ما يقع خطأ من قتل علي الأبرياء المدنيين في الحروب 
فيذهبون ضحايا من غير أن يكونوا مقصودين! إنه ليس كذلك بل 
كانت تصفيتها عن تخطيط وتدبير وعمد متعمد. 

فإذا كان أمر على بحسب الخطة دائرا بين القتل أو البيعة فلم 
يكن في تدبير خطتهم تخيير بالنسبة للزهراء اء فلا يتم لهم الأمر إلا 

أي من الاستحالة أن تبايعهم البضعة النبوية» وليس بيدهم أن 
يفبركوا بيعة ها بأن يضربوا على يدها ك| فعلوا لأمير المؤمنين ا 
فبالتالي لا طريق للتخلص من معارضتها إلا اختلاسها واغتياها. 


المقالت الثامند عشر: مقام الحوراء الأنسيت 
# الوجه الأول : زواع من الجنة لصلب النبي ع 
# الو جه الثاني: تفعل كالا عماج في بدء وجودها 
آثار الكمالات الملكوتية على بدنها المادي 
# الوجه الثالث: جسمها الظلي لم يودع ني الأصلاب 
# عرض نورها لآدم تقدم لخلقتها نورا وولاية عليه 
** مقام المنصورة وولايتها في الملكوت ومقامها في الرجعة 
روى في معاني الأخبار عن رسول الله قال: خلق نور 

فاطمةئ8 قبل أن تخلق الأرض والسماء. 

فقال بعض 0 نبي الله فليست هي إنسية؟ فقال02ة: 


ا وج وا ع ب 


٤‏ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
خلق الله عز وجل آدم عرضت على آدم . 

قيل: يا نبى الله وأين ن¿ كانت فاطمة؟ قال: كانت في حقة تحت 
ماق ال قالوا: يا نبي الله فا كان طعامها؟ قال: التسبيح» 
والتهليل» والتحميد. 

فلا خلق الله عز وجل آدم وأخرجني من صلبه أحب الله عز 
وجل أن يخرجها من صلبي جعلها تفاحة في الجنة وأتاني مها جبرئيل 
٤ي‏ فقال لي: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا حمد» قلت: وعليك 
السلام ورحمة الله حبيبي جبرئيل. 

فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام» قلت: منه السلام وإليه 
يعود السلام. 

قال: يا محمد إن هذه تفاحة أهداها الله عز وجل إليك من الحنة 
فأخذتها وضممتها إلى صدري. 

قال: يا محمد يقول الله جل جلاله: كلهاء ففلقتها فرأيت نورا 
ساطعا ففزعت منه فقال: يا محمد مالك لا تأكل؟ كلها ولا تخف. فإن 
ذلك النور المنصورة في السماء وهي في الأرض فاطمة» قلت: حبيبي 
جبرئيل» ولم سميت في السماء المنصورة وفي الأرض فاطمة؟ قال: 
سميت في الأرض فاطمة لأنها فطمت شيعتها من النار وفطم أعداءها 
عن حبهاء وهي في السماء المنصورة» وذلك قول الله عز وجل: 


المقالة الثامند عشر: مقام الحوراء الأنسيت اي 1 
تيز بق التؤمرت اتشر آله تشر ص با 4 
يعني نصر فاطمة لمحبيها”''. 

وروی فی فرات الكوفي عن رسول العا له قال: معاشر الناس 
تدرون لما خلقت فاطمة ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال: خلقت فاطمة حوراء إنسية لا إنسية» قال: خلقت من 
عرق جبرئيل ومن زغبه» قالوا: يا رسول الله أشكل علينا تقول: 
حوراء إنسية لا إنسية ثم تقول من عرق جبرئيل ومن زغبه ؟! قال: إذا 
آنا أنبئكم أهدى إلي ربي تفاحة من الجحنة أتاني بها جبرئيل فضمها إلى 
صدره فعرق جبرئيل ع وعرقت التفاحة فصار عرقهم| شيئا واحدا 
ثم قال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» قلت: وعليك 
السلام يا جبرئيل فقال: إن الله أهدى إليك تفاحة من الحنة فأخذتها 
فقبلتها ووضعتها على عيني وضممتها إلى صدري ثم قال: يا محمد 
كلهاء قلت: يا حبيبي جبرئيل هدية ربي تؤكل؟ قال: نعم قد أمرت 
بأكلها فأفلقتها فرأيت منها نورا ساطعا ففزعت من ذلك النور قال: 
كل فإن ذلك نور المنصورة فاطمة. 

قلت: يا جبرئيل ومن المنصورة؟ قال: جارية تخرج من صلبك 
اسمها في السماء المنصورة وفي الأرض فاطمة. 


.7937 معاني الأخبارء الشيخ الصدوق‎ )١( 


۳۳٦‏ د أ مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
فقلت يا جبرئيل وم سميت في السماء منصورة و الأرض 
فاطمة؟ قال: سميت فاطمة في الأرض لأنه فطمت شيعتها من النار 
وفطمت أعداؤها عن حبها وذلك قول الله في كتابه وَيومَيذ يفرح 
منوت )صر أله 4 ينصر فاطمة78". 
ك ورد ت روات سه فا توص ا اب 
حوراء أنسية» وي كتب الفريقين. 


فا هو وجه توصيفها بذلك؟ 
وني الحقيقة ثمة مسألتان في تلك الروايات تسترعي الانتباه 
والتساؤل: 


الأولى: دمج الوصفين في توصيفها فإن المعلوم في خلق البشر هو 
تكوينهم من عنصر واحد وهو البشرية والإنسية» ىا أن قول أهل 
الفلسفة بتركب الإنسان من روح وبدن ومن عنصر مجرد وآخر مادي 
لا يخرجه عن دائرة الإنسية والبشرية . 

ومنه يعرف أنه ليس معنى توصيف فاطمة 8 با لحوراء الإنسية 
بیان تركبها من روح وبدن کا هو المتعارف في جميع البشر إذ لو كان 
المعنى كذلك فا هو الداعي من بيانه فيها على نحو ا لخصوص,» وما هو 
الداعي في استفاضت الروايات في هذا المعنى؟ 


(۱) تفسير فرات الكوفي» فرات بن ابراهيم الكوثي ١١؟.‏ 


المقالت الثامند عشر: مقام الحوراء الأنسيت 8-ب000 0000 اا ا 
فتحصل أنه لدمج الوصفين معنى آخرء فا هو ؟ 
الثانية: ما هو الوجه في تقديم وصف الحوراء على وصف 
الانسية بين| في سيد الأنبياءءية ذكر وصف البشرية أولا فيه وعقب 
ذلك بوصف أنه يوحى إليه في قوله تعالى: # فل إِتما آنا سر نلک 


وح 421”". 

فلم ها هنا تؤصل الروايات كينونة الحورية على كينونة الإنسية 
في فاطمة لهل ؟ 

فيحتمل في ذلك عدة وجوه: 


الوجه الأول: نزولهاء92 من الجنة لصلب النبىع: 


من القوانين العامة الجارية في كل البشر تقلبهم في الأصلاب 
والأرحام» وقد خرج من هذا القانون آدم ا فلم يتقلب في صلب 
ولا في رحم» وإنما خلق ک| اخبر القرآن في قوله تعالى: #إوَتَفَحَتٌ فيه 


م (۲( 
منروج 4 . 


کا حرج من ذلك القانون العام عيسى اا ا ف تقلب في الأصلاب ولا 


في الأرحام بل كان کا اخبر القرآن قي قوله تعالل: وس أبنت عمْرنَ ألو 


.٠١١١ سورة مريم: الآية‎ )١( 
.۲۹ سورة الحجر: الآية‎ )۲( 


۳۴۸ ...آم مقامات فاطمحّ الزهراء عنليها السلام 


حصنت هک ن روو 4 . 


سے رل 


?ےر ر 


وقوله تعالی: اڑوڪي مته الها إل مرم وَرُوح مه 4 . 

والمقصود من الكلمة هى الكلمة الوجودية. 

وعليه فلعل معنى توصيفها# بالحوراء الإنسية هو أنها ل 
تتقلب ف الأصلاب الشاعة والأرحام المطهرة. بل حسب الروايات 
العديدة المستفيضة كما سيأتي نزولا من عالم الجنة إلى صلب النبى ا 
مباشرة من دون توسيط الآباء والأجداد وهذا بخلاف بقية 
المعصو مين اي . 

وبذلك يتقرر أن نشأتهاءكك في الأصل جناوية متنزلة إلى العام 
الحساني . 


الوجه الثاني: تفعل كمالاتهاءل في بدء وجودها 

ثمة قانون آخر يشترك فيه البشر وهو تفل وظهور كالات 
الولا eT‏ لبدنية بالفعل ين تكون الكالات 
الروحية بالقوة . 


.٠١ سورة التحريم: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة النساء: الآية‎ )۲( 


المقالت الثامنج عشر: مقام الحوراء الأنسيت اا ا 

ومنه يعرف ما للزهراء 8 من خصوصية وهي أنها منذ ولادتها 
تختلف عن بقية البشر من كون الجسم الجناوي فيها متكامل متفعلء 
الراك قلتي احم مان ا لساري 


الأخروي. 


آثار الكمالات الملكوتية على بدنها المادي: 

ومن ثم ظهر من بدنهاءة آثار عديدة لا تتناسب مع البدن 
الطيني» كالنور الذي يبزغ منها في الصباح بلون وني آخر النهار بلون 
بحيث تضيء لمر المؤمنيناكا. 

فقد روى في العلل عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله اا 
الا سي ار 

فقال: لأنها تزهر لأمير المؤمنين ا في النهار ثلاث مرات 
بالنور» كان يزهر نور وجهها صلاة الغداة والناس في فرشهم فيدخل 
بياض ذلك النور إلى حجراتهم بالمدينة فتبيض حيطانهم فيعجبون من 
ذلك فيأتون النبي ب فيسألونه عا رأوا فيرسلهم إلى منزل فاطمة لا 
فيأتون منزها فيرونها قاعدة في حرابما تصلي والنور يسطع من محرابها 
من وجيرا الدلمو د 21 اذى ران كانه من لور لالج ار 

فإذا نصف النهار وترتبت للصلاة زهر وجهها8 بالصفرة 
فتدخل الصفرة حجرات الناس فتصفر ثياهم وألواءهم فيأتون 


٤٠‏ ..ء......... أم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
النبي ع فيسألونه» عما رأوا فيرسلهم إلى منزل فاطمة ي فيرونها 
قايمة في حرابما وقد زهر نور وجههاءة بالصفرة فيعلمون أن الذي 
رأوا كان من نور وجههاء فإذا كان آخر النهار وغربت الشمس أحمر 
وجه فاطمة ك8 فأشرق وجهها بالحمرة فرحا وشكرا لله عز وجل 
فكان يدخل حمرة وجهها حجرات القوم وتحمر حيطانهم فيعجبون 

من ذلك ويأتون النبي ويسألونه عن ذلك فيرسلها إلى منزل 
فاطمةطية فيرونها جالسة تسبح الله وتمجده ونور وجهها يزهر 
ل ا ار 0 
ذلك النور في وجهها حتى ولد الحسين 2ة فهو يتقلب في وجوهنا إلى 
يوم القيامة في الأئمة منا أهل البيت إمام بعد إمام)". 


وروى في المناقب عن أبي هاشم العسكريّ: سألت صاحب 
العسكريّ2ة: لم سمّيت فاطمة الزهراء؟ 

فقال: كان وجهها يزهر لأمير المؤمنين ٤‏ من أوّل النهار 
كلمن الفاح وعد ال وال كالقمر ار عند روت الشههن 
کل کاو 


وفي كتاب سليم بن قيس عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه 
قال: سألت أبا عبد الله عن فاطمة لم سميت الزهراء ؟ فقال لأنها 


.18١ /١ علل الشرائع» الشيخ الصدوق‎ )١( 


(۲) مناقب آل ابي طالب» ابن شهر آشوب ۳/ ۱۱۰ 


لمقالت الثامند عشر: مقام الحوراء الأنسيى. EV‏ 
كانت إذا قامت في محرابها زهر نورها لأهل الساء كا تزهر نور 
الكواكب لأهل الأرض"'"'. 

وقد روت عائشة أننا نستضيء بنور وجه فاطمة» وني الروايات 
أن الوجه في تسميتها بالزهراء هو ذلك. 

كما أن الأثر الآخر لاشتداد الات الجسم الجناوي فيها هو ما 
ذكر في جملة من الروايات من قوة مدافعتها ضد المهاجمين لبيتها سواء 
عند فتح الباب أو عند شدهم الحبال لأخذ أمير المؤمنين!9ة حيث لم 
يستطيعوا فتح الباب إلا بعد ضرب أناملها بالسياط كما في البحار أنها 
قالت: يا عدو الله وعدو رسوله وعدو أمير المؤمنين فضربت فاطمة 
يديا من الباب تمنعني من فتحه» فرمته» فتصعب علي» فضربت كفيها 
بالسوط فالمهاء فسمعت للا زفيرا وبكاء فكدت أن ألين وانقلب عن 
ا 

کا م يستطيعوا جذب الحبل من يدها بشدهم رغم كثرة عددهم إلا 
بضرب السياط وغمد السيف فيها ففي كتاب سليم بن قيس: (وثار 
علي إلى سيفه فسبقوه إليه وكاثروه وهم كثيرون, فتناول بعضهم 
سيوفهم فكاثروه وضبطوه فألقوا في عنقه حبلاء وحالت بينهم وبينه 


. 8٠ /١ علل الشرائع» الشيخ الصدوق‎ )١( 
1۹۴ 7۴+ (؟)تخار الانوانالجلى‎ 


قل 0 0 غا ااا 
فاطمةطل عند باب البيت» فضر مها قنفذ الملعون بالسوط)0". 

والحاصل أن آثار جسمها الجناوي هو الأصل المفعّل في تكوينها 
وهذا يتناسب من كون تكوينها متنزل من الجنة. 

لاضن و هذا لوسك ا يدن الذي كل 
الذي عرج به إلى الجنة فبدن النبي مه هو الآخر ذو خصائص عن 
تامأ عن بقية أبدان البشر حيث لا یری له ظل» ويرى من خلفه كم 
یری من أمامه. وتنام عينه ولا ينام قلبه» والقلب هنا هو البدن غير 
الأرضي» أي الجسم الروحي الرقيق. 

وعدم نومه كناية عن عدم احتياجه في العروج إلى انفصاله عن 
تدبير البدن الأرضي فإنه لا يشغله العروج عن تدبير ما دونه کا لا يشغله 
تدبير ما دونه عن الاتصال الدائم کا هو ا حال في سائر الأرواح. 

ومن ثم تختلف قوة الحضور والتدبير العقلي في المنام من روح إلى 
روح بحسب قوة وضعف الروح. 

كما اختلف عروج عيسى ا إلى السماء الأولى أو الثانية ولم يقوى 
على ذلك ألا أن توفاه الله ثم رد عليه روحه بعد العروج به کا هو مفاد 
فوله تعالى: [ اال اله ویس إن مويك وَرَايْكَِ1َ 4 . 


(۱) كتاب سليم بن قيس» سليم بن قيس اهلاي الكوني ٠١ ١‏ . 
(۲) سورة آل عمران: الآية ٥١‏ . 


المقالجّ الثامنجّ عشر: مقام الحوراء الأنسيم. ل E‏ 

وهذا بخلاف سيد الأنبياء تة فإنه لم يرد عنه لا في القرآن ولا في 
روايات المعراج التعبير بالتوثي. 

والظريف في هذا الشأن أن البراق ل يتحمّل صعود النبي ع 
عليه في البدء بل وقف عروجه إلى سدرة المنتهى والجنة ثم استبدل 
بالرفرف وهو الآخر لم يواصل إلى طبقات العروج الأخرى وهي 
طبقات العروج الأخرى وهي طبقات العروج القلبي بعد ذلك. 

ومما يؤكد هذا المعنى في بدن فاطمة 8 ما في الرواية من أن 
بعض الناس استغرب من كلام النبي بأن نور فاطمة 8 خلق قبل 
الأرض والساء وبيّن سبب استغرابه (هذا البعض) باستفهامه عن 
الأصل في فاطمة نايك وأنها أنسية فقال: يا رسول الله أفليس هي إنسية 
فأجاب النبي ٤‏ عله أا خوراء إنسية: 


الوجه الثالث: حسمها الظلي لم يودع في الأصلاب: 

إن ثمة اختلاف ها عن بقية الأدميين ونظيره في القرآن قوله 
تعالى: # إت مکل عیسی عند أله ES,‏ من راب ثم كاله 
كّ فَيَكْونٌ )4 فكذلك الشأن فيها فقد اقتصرت نشأتها على 
صلب أبيها ورحم أمها خديجة. 


٤‏ ...آم مقامات فاطمةّ الزهراء عليها السلام 

فجسمها الظلي والشبحي الذي هو من الأجسام الأخروية 

وااو يوضع كقة رة بني آدم في صلب آدم والآباء» وإنما اودع 

شرة في صلب النبي عه 

ورغم تشابه خلقها وتكوينها بآدم وعيسى إلا أن وصف حوراء 

إنسية لم يطلق على أحد من البشر حتى على مريم فهي ميزة لها دون بقية 
RE‏ 

ومن ثم وصفت أزواج المؤمنين في الجنة إما أنها حورية أو مؤمنة 


فائدة  :-١‏ عرض نورها لآدم تقدم لخلقتها نورا وولاية عليه: 
يستفاد من صدر رواية معاني الأخبار الموثقة أن نور فاطمة غي 
عرض على آدم» أي ولايتهاطليكا عرضت على آدم ا وأنها من ضمن 
الأسماء التي عدّمت لآدم وعرضت عليه والمذكورة في سورة البقرة. 
ثم إن التعليل في الرواية لأخذ ولايتها وعرض نورها على آدم 
0 خلقة نورها على خلقة آدم» وهذا التعليل يعمم على سائر 
الأنبياء والأوصياء» ويفتح بابا لتفسير وترجمة الخلقة النورية التي 
وردت فيها روايات مستفيضة أن مقتضاها أخذ ولايتها وعرض 
نورها على جميع من دونها في الخلقة» وأن الخلقة النورية قاعدة ولغة 


المقالت الثامند عشر: مقام الحوراء الأنسيت اي EO‏ 
معرفية وبيان المقام والدرجة والرتبة في الولاية. 


فائدة ‏ ۲-: مقام المنصورة وولايتها في الملكوت 
ومقامها في الرجعة: 
تبين الرواية أن ولايتهاء في السماء أعظم ظهورا منها في 
الأرضء وأن لقب المنصورة إشارة إلى مقام نفوذ ولايتها في الملكوت. 
ولا يخفى أن هذا اللقب هو أيضا للنبي ٤‏ وأن تأويل الآية: 
وَبِوَمَيِذٍ يفرح ا بص رأّهِ © المراد من اليوم هو 
عالم الآخرة والملكوت» وفيه بيان أن في مقام من مقامات الرجعة مما 
يرتبط بالسماء يتجلى ويظهر في تلك المرحلة ولايتها فضلا عن يوم عالم 
القيامة ويوم عالم الحنة الأبدية. 
وقد ورد أن مقام الحسين ًا في الرجعة المنصور في روايات 
الفريقين. 
وأما مقام فاطمةئإكك فإن ولاءها وتولي شيعتها ها فاطم لهم عن 
فتن الدنيا. 


المقالمٌ التاسعى عشر: حواريئٌ علي وفاطميى عليهما السلام 
# الأدب الملتزم فى حواريات الأولياء إظهار للمقامات 
# أدب الأطفياء لا نظير له في المواقع الاعتبارية 
# تشابه وفوارق حوارية على وفاطمة ينانا لحوارية موسى وهارون اه 
# نبرة الأدب بين الأئمة 24 افصاح عن تفاوت الصلاحيات 
قبل الدخول في صلب البحث نطرح أمراً استقر عَلَيهِ الملحققون 
م ع الى الات 
من المتكلمين والمفسرين والمتضطلعون من أهل المعارف. 
الآدب الملتزم فى حواريات الآولياء إظهار للمقامات: 
وَهْوَ أن الأدب الملتزم به في خطاب الله لأصفيائه أو في خطاب 
الأصفياء لله تَعَالُ أو في خطاب الأصفياء بعضهم لبعضص س جرد 
تعارفات وصرف مجاملات» وإنم| يرجع الآدب في حقيقته إلى مقامات 


.ء........ آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
دينية وينبا عن تمايزات ي الصلاحيات الشرعية والمواقع العقائدية. 
وَمْنْ أوضح الأمثلة عَلَ ذَلِكَ ما حدَّث به القرآن الكريم مِنْ 
أدب في حوارية موسى للخضر مه فَقَدْ عبّرت الآيات بتعابير 
وألفاظ تحمل من اللأدب 0 هو عبر خاف كا فى قوله 
تَعَالَ: 5-8 تمن مامت رشا 4)7 . 


وقوله: #قَالَسسَجد ف إن سَاء اه ضارا ولا أَعَصِى لك أمْرا 2 


5 5 
2922 
6 


الاستئذان في الاتباع ولیس عل الحتم والحزم في 
وثانياً: فيها طلب للعلم والتعلم. 
وثالثاً: نفي المعصية عَنْ نفسه في حال الإتباع. 

ورابعا: نسبت الآمرية للخضر. 


والسّوال هَل وصف نفسه بالتابع والمتعلم وَغْيْر العاصي» ووصف 
الخضر بالآمر مِنْ قبيل الشعر والتعارف أم أا حقا 


أن للخضر موقعية غيبية لَيْسَ للنبي موسىءاكة مثيلهاء 


. 1١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
. 1٩ سورة الكهف: الآية‎ )۲( 


الممالي التاسعى عشر: حواري علي وفاطمى عليهما السلام. ا ۳4۹ 
وإِنَّ كَانَ لِكُلّ موقعا متم کا هو هدلول الجمع بين آيات القرآن 
ع 

فللخضر فضل ولموسى فضل. 

ولا تناني بين أن يكون لكل واحد جنبة مِنْ الفضل وأنْ يتخاضع 

N Sa‏ الخضر لأدركنا قبوله 
للآدب الصادر من موسى 2ة (: 9 القن أتَمَعتَ : فلا مَسَلْنى عن سى 
حا تمن و1400" قسب التابعية والتابع موسى ونسب 
المتبوعية لنفسه. ومع ذلك تأدب في خطابه فل يقل (اتبعنى» 
قَالَ: «فإِنِ انبعت ) بجعل الخيار للنبي موسى في الإتباع. 

فندرك بذلك التحفظ منه على موقعه مِنْ جهة وَعَلَ موقع موسى 
الآدب السائد بين الأصفياء 

لا نظ له في المواقع الاعتبارية 

ولا مبالغة في القول إن ما في الآية مِنْ أدب بين الأصفياء بنحو 
متبادل بديع جداً ولا نجد مثيله في لمواقع رة الا ن 
الدول والحكومات والرؤساء حا يدل عل على النظم الدقيق في عالم 


.۷١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 


0° + ............ أم مقامات قاطمم الزهراء عليها السلام 
الأصفياء صفاء ودقة في الحقائق والمواقع والمأموريات والمناصب 
والصلاحيات والمقامات» فلا ينطق ولا يتحرك أحد إلا حسب قدره 
وشأنه موقعه. 

وربا صدر الأدب مِنْ واحد لآخر مِنْ جهة وبادله الأخير 
الأدب من جهة أخرى. 

ولذا فثمة قاعدة ها هُنَا مفادها أن الأدب الإلمي بين الأصفياء 
المصطفين ينبأ عَنْ المواقع الرسمية الإلهية وَعَنْ نمط ودرجات الولاية. 
فلربها كان الأدب بالمطلق مِنْ طرف لآخر يذل على علو مقام ال 
على الأوّلء وربا كَانَ الأدب متبادلاً بلحاظ جهات الفضل المختلفة 
َيَدَلَ عَلَ مدارية ومحورية الأثنين بلحاظين. 


تشابه وفوارق حوارية علي وفاطمة م 
لحوارية موسى وهارون!يا: 

وتأسيساً عل ما مر ندقق النظر في ا حوارية الي جرت بين أمير 
الْؤْمنِين وفاطمةطقاسواء مِنْ فاطمة لعلى أو منه لفاطمة وسنتلمس 
تا قريبة الأفق مِنْ الحوارية الي جرت بين موسى وهارون فَإِنْ بينهما 
من التشابه الشيء الكثير في لحن الكلام ونبرته وتوازنه. 

کا ی وهارون 20 ی ات ا 0 ر 
النقاط التالية: 


لقال التاسعة عشر: حواري علي وفاطمة عليهما السلام 8 

أوّلاً: الشراكة بينهما في الأمر. ودل عَلَيْهِ قوله تَعَالَ: # وناخ 
زی أيه( انرو 1408" 

ثانياً: عتب موسى على هارون بَعْدَ ضلال بني إسرائيل کا في 
قوله تَعَالَ: (أَمَحَصَيْتَ أَمْرِي)”". 

وفهم أهل التحقيق ه مِنْ المفسرين أن هَذَا اللخ من الطاب ينهدا 
جار وفق ما يدور في خلد الناس» وَإلَّا قن 2 موسى يعلم باصطفاء 
هارون وشراكته. وقد أخيره الله بافتتان قومه» وَمَعَ دل عاتب قوسو 
أخاه وأجابه هارون بقوله: # قَالَ : 


Ale‏ 2< م وء 


يبوم لا تاخذ لى م 5 
حَشیث أن ھول رفت بن کن اس يل ول رمب قوی )4 . 

فَكَانَ السائل والمجيب والعاتب والمعاتب هما الشريكان في 
المسؤّولية الإهية بغية دفع الالتباس الذي ربعا يخالح أفكار البتعض 
وأذهانهم فکان الحدف من الحوارية تبيان أن الالتباس الذي يدور ل 
خلجهم في غير محله. 

گا أن الحوارية مُشتملة عل هدف آخر وَهُوَ استعظام ما جرى ِن 
الناس وإدانته والاستنكار عَلَيْه وإن كَانَ بلغة التعاتب بين الأصفياء. 


.737 7١ سورة طه: الآية‎ )١( 
.97“ سورة طه: الآية‎ )۲( 
.945 سورة طه: الآية‎ )۳( 


0" ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 

ونفس ما جرى بين موسى وهارون غه جرى في الحوارية بين 
فاطمة وأمير المؤْمِِن في قولهاء: «يا بن أبي طالب» اشتملت شملة 
الجنين» وقعدت حجرة الظنين» نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش 
الأعزل)”"'. 

فلا يجوز والعيا بل أل هم َه الوارية عل لبا عتب وادانة 
من الصديقة# لما قام به أمير المؤمنين ع وإن) الأمر جار على ما بيناه 
في حوارية في موسى مارون» فَإِنَ عتبها ها هُنَا يرجع إلى مساءلة عَلَ 
لسان المحبين فضلا عَنْ المناوئين. 

إِذْ أن كل مَنْ يقرأ الموقف الذي ألتزمه أمير الَومنين ًا يتبادر 
لتعله هذا اال وخر فام س حاف دون مر از كان حر فون 
فاطمة غ2 ؟ 

وما السر فيا سلكه أمير ومين تجاه ما وقع عل فاطمةغا؟ 

وَقَدْ وَرَدَ في الروايات أن نحو هَذِهِ التساؤلات وَرَدَثْ عل 
خواص الخلص مِنْ أصحاب أمير اومن كسلمان وعيّار» إلا المقداد 
فلم تخالج خاطره على نحو ما مَرّ. 

فانعقدت ال حوارية بين فاطمة وعلي طك لتترجم ما يمكن أن يرد 
عَلَ الخواطرء وَمِنْ نظائره في القرآن قول الباري تَعَالَ لعيسى 1 


.٠٤١ /١ الاحتجاج. الشيخ الطبرسي‎ )١( 


الممالى التاسعىي عسو حواريئٌ علي وفاطمہ عليهما السلام TON Seco‏ 

انت قُلْتَ لتاس ادون وای اَن من ون ار 4 . 

فمع علم الله بفرية وتدليس النصارى على عيسى وَمَعَ أمانته في 
تحمل أعباء الرسالة يخاطبه الله تَعَالَ بعبارة توحئ بالريبة والتهمة لَه 
يدا ا لخطاب «آآنت» آي أنطلاقاًمِنْ موقعك وَهُوَ موقع المخلوق 
وكا ف تضقن له ]لذ أن اة أن الله تعال, صنق ف فة 
ازى عل الي 

وَهَذَا ما يسمونه حواريّة تسجيل ما يدور بين طرفين على نحو 
تقمص الأدوار» أىّ حوار بين طرفين يعكسان ما يدور عِنْدَ الأطراف 

م و 1 
الاخرى بغية رفع اللبس والالتباس عن أذهان الاخرين. 
7 2 ر ر ء۶ 2ه عد .اع 

وني حوارية أخرى ها مع أمير ا مؤمنين 2 في أواخر حياتها تقول 

فيها ءاج : (يا بن عم ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ 
ا a‏ 5(6) 

اشرت 

وإذا کان المقصود من الحوارية السابقة 8 خواطر إدانة أمير 
و 
المؤمنين ا فهذه 000 إدانة 3 5 إذ من 0 المعقول نا 

كيف وقد شهد لا أمير 97 في جوابه بمقامات عالية؛ 


.١١5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.١6١ روضة الواعظين. الفتال النيسابوري‎ )( 


فق ...آم مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
ولذا فَإِنَ المخاطب في الحوارية وإن كَانَ هُوَ أمير المؤّمِنِينَ ولكنّها بصدد 
دفع الالتباسات عَنْ الآخر ين» فقوطائاكة «ما عهدتني كاذبة ولا 
خائنة» نفي لتوصيف الزهراءئ8 بذلك في خلد الآخرينء ولأنّها 
تفصح عَنْ اتهامات وإهانات وجهها القوم ها لما دفعوها عَنْ حقها و1 
يقبلوا شهادتهاء فهيّ التباسات تدور في فكر الآخرين لا في ما بخص 
البُعد الفردي أيّ بُعد الزوجية. َد كان زواجها من أمير الوزن اه 
دوخ 229 بردي ورواع نور مِنْ نور ومشاركة واقتران نوري» إِذ قد 
وَرَدَفِ الرواية «زوج الثور مِنْ النور». 

وكيف يتوهم صدور تعد منها وتجاوز أسري وقد وصفها 
القرآن الكريم في قوله تعالى: مإمَرَجٌ الْبَحْرَيْن يليان بها برخ لا 


2 نيان 6 . 


وقد مَرَّ بنا نمط الأدب اهي السائد بين الأصفياء» فقد شهد 
ا موسى اد اف اا اي 
يتعد ا خضر في صلاحياته عل صلاحيات موسې» ونفسه جار في علي 
وفاطمة لاه فَقَدْ كَانَا بحرين مِنْ الملكوت وَالنورء وَالََْيَعل برزخ 
بينها»» فالمسؤوليات محددة والصلاحيات كَذَلِكَ فلا محل لتجاوز أحد 
على الآخر. 

ولذا فقوا : «ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ 


.5١-١6 سورة الرَّحْمَْن: الآية‎ )١( 


المقالة التاسعتّ عشر: حواري علي وفاطمة عليهما السلام ............ 00 
عاشرتني» نظير قول موسى للخضر («إدَالَسَتَحِدُفَة| إن سَاء الله صَارًا 
ول َعَصِى لَكَ أمرا © فَلَمْ تتتخلّف عَنْ أمر عالم الولاية و1 يكن 
ما قامت به الصديقة 4 وأشادته من بنيان عقائدي مخالف للمسار 
والبنيان العقائدي لأمير المؤْمنين !ك3 و1 يصدر منها أيّ خيانة في 
الدين لمواثيق الله ورسوله. 

بل ثمة فارق بين حوارية موسى والخضرئيِيفاوحوارية فاطمة 
وع ققد حكم الخضر عل موسى بقوله: قال أ1 أقل إِنَّكَ لَنْ 
طيحم صا عِدّة مرات إلى أن اعترف موسى بذلك: 
قال e‏ 

ولذا في الجامع للطبري قال: قال رسول اللْهتَيةٌ يوما: رحمة الله 

علينا وعلى موسى لو صبر على صاحبه لرأى العجب ولكنه قال: فلا 

تحن قد بلغت ملد عدوا 4000 . 

والذي في صحيح مسلم قال رسول الله ع ٠‏ «رحمة الله علينا 
وعلى موسى لولا أنه عجل لرأى العحب ولكنه أخذته من صاحبه 
ذمامة ولو صر لرأى العحب»'. 

وأمّا جواب أمير الومنين اة لحوارية فاطمة اا فَهُو: «معاذ الله 
)١(‏ سورة الكهف: الآية 1۹ . 
(۲) سورة الكهف: الآية 1/7. 


(۳) سورة الكهف: الآية 5/. 
(6) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» القرطبي /١١‏ 57. 


۳۵0٦‏ ..........................-........-...... أم مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله ان أوبخك غدا 
حالش راي ارم فر أن الك عت ظ ريف يلف 

وه يفهم أن واحدا مِنْ غايات الأمثال في القرآن إلفات النظر 
لا هر أعظم مِنْ الأدب وما هو أظرف في المشاركة العقائدية» فمثل 
فاطمة وعلي ميدكا أعظم مِنْ مثل موسى والخض 1 
ومشاركة فاطمة لعلى ليه ما في قوله تَعَالَ: # رج مهما اللو 
ول ع 0 

فل) كانًا م مثالاً في الأدب الإلمي وحفظ المواقع والصلاحيات 

E‏ ويد عب 
أنه لبس القباء الأصفر وأخذ حمائل السيف. 

وأمّا عل مستوى القول فأجاما مبذه اللغة يَعْدَ ساعه الأذان 
«أيسر ك زوال هذا النداء من الأرض قالت لا قال فإنه ما أقول لك)”". 


أ 


فقو لها لما إن فكت أفصاح بصلاحيتها ي أصل کیان الدين» 
بل كان جوابه ها بالموقف والقول تنفيذا لقول الى «يا على انفذ 
)١(‏ روضة الواعظين. الفتال النيسابوري .١6١‏ 


(۲) سورة الرَّحمَن: الآية 7 7. 
(۳) شرح نبج البلاغة» ابن ابي الحديد ١١1" / ١١‏ . 


المقالتَ التاسعجّ عشر: حواري علي وفاطمة عليهما السلام FOV...‏ 
لا أمرتك به فاطمة»"''فلمحل أمر هيا بوجوب تنفيذ أمرها سارعا 
في ندبتها وإجابتها وعلق الأمر على مشيئتها. 

وَلَيْسَ الأمر حمولا على الميجان العاطفي» وَهَل يتصور في حق 
علل ايا أن ينساق e‏ لإمرأة بيا هى امرأة انال أن 
حماسته وانبعاثه کان في أَمُور تمس أصل الدَّينء بل كان انبعاثه عَنْ أمر 
وليّة الأمر 4 وَكَانَ تحركه جواباً لِمَنْ لها مشيئة مرتبطة بأصل الدّين. 
«أنفذ ما تأمرك به) دال غل ما ها من مسؤولية في إشادة الدين» وال 
كَانَ لعلي ا موقع الإمامة عَلَ فاطمة82 أيّ لَه تفاوت عنها لكنه 
00 3-3 مكمه ع ع 2 2 ر 
يلتقيان بينهم| برزخ لا يبغيان). 


ا 5 5 2 e‏ ر KK‏ اا i ٠‏ 
ومنه ندرك أن انتقاء سيد الاأنبياء فى وصيته لعلى غ عبارة 


ولا نبالغ ذا ما قلنا أن حواريتها تمثل ملحمة عقائدية عظيمة: 
وَهيّ مِنْ أدلة صلاحياتهاء بل لا يتلكأ الباحث في القول أنَّ مشيتتها 
مشيئة الله ومشيئة رسوله تة وذلك لتعليق أمير الومنين اا أصل 
ثابت الدّين وبقائه عل مشيئتهاء وَلَيْسَ في كلامه أيّ مجاملة أو ابات 
بل قائم على قواعد الأدب الإلمي التي تَقَدَمَ بياخها. 


.٤۸٥ بحار الأنوارء العلامة المجلسبى؟7/‎ )١( 


۲۵۸ ...م مقامات فاطمم الزهراء عليها السلام 
نبرة الأدب بين الآئمة# افصاح عن تفاوت الصلاحيات: 

ذكرنا أن مِنْ لوازم الأدب حفظ المواقع والصلاحيات والمقامات؛ 
ولذا مع ما للحسن ا مِنْ شىء مِنْ التَقَدّم عَلَ الحسين ل لكنّ نبرة 
الأدب بين الحسنين وسائر الآئمة 8 تختلف. فلها مستوى آخر ينم عن 
التفاوت في الصلاحيات والمواقع والمقامات. 

يذل َيه التعبير النبوي عَنْ الحسن والحسين بال «الفرقدين» 
وتعبير القرآن عَنْ علي وفاطمة 0ه بالبحرين ومجمعه) بيان تشاطر 
المسؤولية وتشارك الصلاحية. 

وَمِنْ شواهد نمط الآدب الخاص بين الحسنين يه والذي هو 
ل ما كان مِنْ بيعة الحسن الا وهدنته 
معاوية وتبعية كل الأمّة لَه لكنّ الحسين ئ بمفرده لم يدخل في التزام 
الصلح مَعْ معاوية ولا مهادنته وبشرط من الإمام الحسن 2ة . 

إذ قذ يقال أليس للحسن كا إمامة عامة واجبة الإتباع مِنْ قبل 
كل الأمّة ويجب الإنقياد ها من قبل كَل الأطراف» فكيف يختلف ها 
54 موقف الإمام ا لجسن ؟ ! 

إن لهذا البحث فلسفة فقهية وعقائدية ومعرفية وسياسية» وفيه 
عبرة لنا عل طول التأريخ. 

فيظل التساؤل ماثلاً لِمَ قدر الله أن تكون ثمة مزاوجة ومقاربة 


المقالت التاسعت عشر: حواريت علي وفاطمنّ عليهما السلام 4 
بين المعصومين كعلي وفاطمةطليك وكالحسن والحسين اه لا بين 
السجاد والباقر ك ولا بين الى وباقي أصحاب الكساء 82 . 

رل ندمو سراق ذلك أن ا رة الق ل عصل. إل 
بوجود لون حسني ولون حسيني بالتقارن والتزامن في زمان واحد 
واتجاه موضوع واحد وشرائط واحدة» ووجود لون فاطمي ولون 
علوي في آن واحد واتجاه موضوع واحد. لکن ذَلِكَ غَيْر موجود في 
زمان الباقر وَالصَّادِقَطيي أو الحسين والسجاد فلا يجتمع لون 
باقري ولون صادقي في زمان واحد واتجاه موضوع واحد. 

وَإِنَا تتنوّع ألوان الأدوار وبحسب مصلحة الدَّين مَعَ التقارب 
في الرتبة بالنحو الذي بين علي وفاطمة اه والحسن والحسين غه . 

فإذا توقف قوام الدَّين بالموازنة والمزامنة لذينيك المقامين جرت 
O‏ 

واللطيف أنه مَعَ تعدد اللونين مِنْ متقاربي الرتبة لمصلحة في 
أصل بقاء الدّين تكون الغالبية مِنْ الاتباع منقادة لطرف» فقد كانت 
غالبية الأتباع في زمن علي وفاطمة يه مَعَ علي والقلة مَعّ فاطمة اي 
مَع ضرورة اللون والدور الفاطمي. 

وكذا كانت الغالبية مَعَ الإمام الحسن ا مَعّ ضرورة وجود 
الاين راط 


لقال العشرون: أم مقامانها وهيمنتها 
# مقامات الزهراء ةا مغيبة في الاوساط العلمية 
د أم مقاماتها هو هيمنة كل فضائها على فضائل أولادها 
# آل محمد دائرة متمايزة عن النبيين وبين أفرادها تمايز 
# المنبة الأول: هيمنتها العلمية على علم أولادهاااكّة 
* قصور البحوث الكلامية عن استيعاب منظومة العقائد 
# المنبة الثاني: تفوقها على مسرح الشجاعة والجرأة 
# التراتبية في الفضل في دائرة آهل البيت اا 
* مأمورية على ]3 في جملة من الموارد بإنفاذ أمر فاطمة ليلا 
# أدلة هيمنة مقامھا عل مقام ال ا 
** الدليل الأول: حديث الكفؤية 
** الدليل الثاني: روايات النور 
# الطبقة النورية باللغة الفلسفية 
** الدليل الثالث: هيمنة مصحفها الشريف 


۳۹۲ ...م مقامات فاطمة الزهراء ليها السلام 
# السؤال تحر عن الحقيقة لا إنكار ها 
# الدليل الرابع: آمريتها في عالم الآخرة 
# فاطمة 2 لسان الميزان والحسنان غه الكفتان 
# الدليل الخامس: كونها بحر علم النبوة 
# على وفاطمة ايه رافدان للمعرفة الكاملة بالنبى يا 
* منهاج فاطمة !يلا حكم على مناهج الأئمة 24 
مقامات الزهراء ك مغيبة في الاوساط العلمية: 
لا نبالغ في القول بأن مقام الزهراء مغيّب في الأوساط 
العلمية تدويناً وخطابة وثقافةء فضلاً عَنْ الأوساط غير العلمية. 
وأعظم شؤونها المغيّبة هو کون مقاماتهاءة في كل شيء تتلو 
مقامات الْنىَّيبلهُ والوصى با وتعلوا مقامات أولادها2. 
وَهَذْهِ الغفلة العلمية عن إدراك مقاماعها# لا تضر بالحقيقة في 
نفسها وواقعها شيئاًء لكنها تعنى تمادي تقصيرنا عَنْ إدراك الحقيقة. 
والتادي في الجهل بالمعارف يولد سلبيتين مهمتين: 
الأولى: انقلاب الأدلة على الحقيقة من بديبية واضحة إلى نظرية 
غامضة في عقول الناس» وبالتالي فلا يقف على الحقيقة وما يترتب 
عليها من فوائد إلا البصيرين بالأدلة النظرية» وهذا لا يؤخر موقع 


المقالت العشرون: أم مقاماتها وهيمنتها 89 022 0000 ااا 
الحقيقة في سلم المعارف» بل تظل في موقعها وتبقى المسؤولية العلمية 
على عاتق الناس بلزوم الاعتقاد بها عن دليل. 

الثانية: إن أي جهل وضبابية تصيب العقول بأي حلقة من 
حلقات المعارف الدينية تلقي بتأثيرها على الحلقات الأخرى سواء 
الحلقات التي فوقها والحلقات التي حتها 

فلا يظن من يؤمن بالتوحيد والنبوة ويجهل الولاية أنه بلغ عل 
بالتوحيد والنبوة أو أنه أعطى الاعتقاد حقه في الحلقات التى تلى 
الولاية» كا أن من يجهل مقامات تالية النبي يله والوصى اقا لا يتوقع 
أنه بلغ علا في معرفة الوصى عاب والنبي َة والتوحيد أو أنه أعطى 
العقيدة بالأحد عشر ك 2 بخقها المناشيية شاعا : 

وَهَذَا المبحث (كون فاطمة ل تالية اللنبي َة والوصي ا 
وتعلو الأحد عشر معصوماء8) مغيّب كذلك في كتابات الكثير من 
الو كنانات المحد ا الأدلة د واا ار ا 
سي الأدلة المرتكزة عِنْدَ علماء المذهب- بديبيء أي أن هيمنة مقام 
الزهراء عل على مقام الإمامين الحسنين به فضلا عن التسعة 
المعصومين َه من ولد الحسين من البداهة بمكان. 

بل هذا الملبحث مِنْ أمهات المباحث في سلسلة مقامات 
فاطمةطلي8. وإذا قررهَذًا السو اما سرن داق لكل امات 


۳٤‏ ...م مقامات فاطمت الزهراء عليها السلام 
الأحد عشر وزيادة. 

وَلابدٌ من إلفات النظر إلى أن هذا المبحث ورغم أنه عير مجمع 
عَلَيّههبَل قلة مِنْ الأعلام مِنْ تنبه إليه إلا أن الأدلة عليه متكاثرة بل هى 
أدلة قطعية بل نأعى دعوى زائدة وهى بداهة الأدلة على هيمنتها. 

كا لابد أن نلتفت إلى أن كونها تالية علي في المقام لَيْس معناه 
نا دونه في كَل شيء. بل مِنْ جانب كفؤية ومن جانب تتلوه» كما أن 
المقام الام (هيمنتها على أولادها) ليس بلحاظ الولاية العامة بل 
بلحاظ ولايتها على الآئمة الأحد عشر +24 . 

ولهذا المبحث تداعيات كثيرة منها تأثيره على النتائج المهمة في 
حملة مهمة من أبواب الفقه وسيأتي في ضمن البحث. 

ويمكن أن نلخص نقاط البحث في التالي: 
وتحليلنا وإدراكنا والعلم بالواقع عند الله فلرب) كان هناك أعظم من 
هذا المقام- هو هيمنة وتقدم مقامها على مقامات الآئمة من بنيها 22 . 

وَهَذَّا بحسب قوالب الأدلة. 

ومعنى أم مقاماتها هو المقام المهيمن على مقامات أولادهاء وهو 


مقامها العظيم الأعظم. 


المقالت العشرون: أم مقاماتها وهيمنتها المي ع ام AOS‏ 

نآنا: مشاركتهاء!8 في الجملة لمقامات علي اي وإن کان لوه 
وهو إمامها. 

الثاً: إِنَّ هَذّا امقام الأم لمقاماتها مبدّه لا بحسب كلمات العُلَاء 
إا بحسب الأدلة المتسالم عَلَيْهَا فهو ليس فَقَطْ قطعي بل مبدّه. 

وحينئذ فنحن مطالبون أنَّ نطرح أدلة مبدّه فضلاً عَنْ أََّا قطعية. 

رابعاً: رغم تسالم علماء الإمامية على حجيتها وعصمتهاناة إلا 
نم 11 يخضوا في تحرير المقام الأم تفصيلا وبلورته تصريحا ون كَانَ 
موجودا لديهم ارتكازا. 

خامسا: لَذَا المبحث العظيم نتائج صناعية وعلمية تلون منظومة 
العقائد, وَلَّهُ تأثير على أبواب هامة في الفقه. 

سادساً: إنه ما 1 تتم وتستكمل دراسات فقهية وعقائدية عَنْ 
توصيات ما وَرَدَعَنْ الزهراء !8 في خطبتها ابي هِيّ دستور الإسلام؛ 
اله مال تحككم توصياتها عل أبواب الفقه َع مسار الم ة في العصر 
الراهن» فلن يَتِمّ بناء خارطة للظهور والفرج» فالأخذ بمنهج 
فاطمة 8 يفتح الطريق للظهور وقيام المنجيء أي أن هجران 
التوصيات المأثورة التي صدرت من فاطمة8 يعرقل مسيرة 
الفحص الكامل عن مرام نبج آهل البيت اي2 . 

وقد أودعت تلك التوصيات في خطبتها التي هي بحق عبارة 


۳٦‏ ....-...........-.....-...-.-.. أم مقامات فاطمم الزهراء عليها السلام 
عن ديباجة دستور اللإسلام» فما لم تحكم توصياتها كعمومات في أبواب 
للظهور وقيام المشروع المهدوي. 

فإن واحدة من الزوايا المهمة الركنية لمشروع المنجي هو تدشين نبج 
فاطمة ل على ضوء ما استفدناه من معارف أئمة أهل البيت 8 . 

وإذا تمت هذه الفهرسة فنشرع في تفاصيلها. 
أم مقاماتها هو هيمنة كل فضائها على فضائل أولادها: 

أول سؤال ينبثق في خضم هذا المبحث الخطير هو كيف يكون 
المقام المذكور هو أم مقاماتها؟! 

وجوابه هو ا إِذَا رار واستفيد من الأدلة المذهة القطعية 
بحسب الإرتكاز والإحمال 9 مقامها مهيمن 2 كل الاضهد: عل 
مقامات اللأحد عشر اي فستكون آمريتها وناهويتها وحاكميتها 
مهيمنة عَلَ آمرية وحاكمية وناهوية الحسن والحسين ليه في كل 
العوالم» أي كل عوالم الخلقة سابقة ولاحقة» وَلَيْسَ في الأرض فحسب 
ولا في البرزخ ولا في الرجعة ولا في القيامة ولا في الجنة. 

فهى بَعْدَ الََْيِيْهُ والوصى ا في المقدمة والصدارة» وهي 
الحاكم وهی الأشجه وهي الأعلم» وهذا التفاوت بينهم هو مقتضى 


المقالت العشرون: أم مقاماتها وهيمنتها ا 
البيان العقل» وإن كان كلهم واحد في العلم والنور والشجاعة. 

هداما ذل عليه القرآن الكريم ران لن متام فين 
جهة يقول تعالى: لا نمَرَقٌ بَيّنَّ أ e) e‏ 
ويقول من جهة أخرى: تولك الرس مَصَلْمَا بعضهم عل عض 4 بلا 
أي تدافع ولا تناقض. 

ونظيره ما نزل في آيات الإمامة حيث بين أن الإمامة على 
درجات» كا أشير إليه في سورة البقرة في قصة إبراهيم الخليل 3 فبعد 
أن نال رم الإمامة بمقتضى قوله تعالى: قال إن جَاعِنْكَ لتاس 
u‏ ومن دري َال لاال حَهَدِى الظلیین 4)9" في مقام 
آخر ونور أعلى فطلب بقوله: # ربا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَنِ لك ومن دُرِيَّينَآ 
أ له لك € رادها اه غا باصطفاء: أعل. ى رجات 
الإمامة مِنْ إصطفاء الإمامة الأوّلء فأوضح ما دل على تعدد درجات 
الإمامة دعاء وطلب إبراهيم بعد أن نال طبقة منها الاستزادة والرقي 
لطبقة أخرى. 


وهذا ما بيّنه أئمة أهل البيت+82 تحت آيات النبوة وآيات الإمامة 


.١75 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.707 سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.١7 5 سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
. ٠١۸ سو رة المقرة: الاي‎ )٤( 


۳۸ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
فأكدوا أن النبوة والإمامة على درجات. 

والمحصلة أن النبيين والمرسلين ية مسار واحد وماركة واحدة 
إلا أن دولة آل عر لا تتفاوت عن دولة آل إبراهيم ودولة آل داوود 
ودولة آل هارون ودولة آل يعقوب.. 


ونفس دولة آل محمد لها لون واحد يتميز عَنْ لون البيوتات 
النبوية الأخرىء. فهم في العلم سواء أي لهم لون علمي هم فيه سواء 
وهو متميز عن علم آل إبراهيم وعلم آل يعقوب. فهم سواء في اللون 
المتميز والشجرة الواحدة. 

وني عين هذه E‏ 
لنبيين والمرسلين لكوهم الوارثین للكتاب كما في قوله تعالى: # ثم 


وو عد 


اونا الكتنب لذبن ا ل قد 4 


ص سے ت 


2< | مو صرح وع صء ما و لير 


مقتصد ومنهم سايق 3 بِالْحَيرتِ بِإِذْنٍ الله ذلكك هو الفضل 


اللكبير O‏ إلا 3 نهم في ظل المجموعة ذَاتَ اللون الواحد 
والخصائص الواحدة متفاوتين على طبقات. 


آل محمد دائرة متمايزة عن النبيين وبين أفرادها تماير: 


فمرة تكون المقارنة بين دائرة آل محمد طهّة لي والدوائر الأخرى 


."57 سورة فاطر: الآية‎ )١( 


للنبيين 22 فتكون النتيجة أن لدائرة آل محمد لونا واحدا خاصا 
وهم سوائية واحدة» وقد عبّر عنها في ألسنة وحيانية متعددة نظير ما 
رواه في الغيبة بسنده إلى زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبد الله اة : أب 
أفضل: الحسن آم الحسين عله ؟ 

فقال: إن فضل أوّلنا يلحق بفضل آخرنا وفضل آخرنا يلحق 
بفضل أوّلناء فكل له فضل . 

قلت: جعلت فداك! وسّع عَلّ في الجواب فإني والله ما سألتك 
الأمر تادًاً. 

فقال: نحن من شجرة طيّبة» برأنا الله من طينة واحدة» فضلنا من 
الله وعلمنا من عند الله رفون انافاع 2 والدعاة إلى دينه» 
والحجاب في| بينه وبين خلقه . 

أزيدك يا زيد ؟ قلت: نعم. 

فقال: خلقنا واحد. وعلمنا واحد» وفضلنا واحدل. وَكلنا انل 

فقال: إثنا عشرء هكذا حول عرش ربّنا في مبتدأ خلقنا: أولنا 
محمّد وأوسطنا محمد وآخرنا محمّد)”". 


.۸۷ غيبة النعماني:‎ )١( 


۷۰ ...م مقامات فاطمت الزهراء عليها السلام 

وما رواه في الخصال عن أبي الحزور عن أبي جعفر 2 قال: قال 
رسول اللْهييّت: «خلق الناس من شجر شتى» وخلقت أنا وابن أي 
طالب من شجرة واحدة» أصلى على وفرعى جعفر»""'. 

وما رواه في مقاتل الطالبيين عن عبد الله بن معاوية بن عبد الله 
بن جعفر عن أبيه عن جده قال: خرج رسول اله وهو يقول: 
«الناس من شحر شتى وانا وجعفرمن شحرة واحدة)”". 

ومفاد هذه النصوص كون كل شجرة بني هاشم شجرة 
اصطفائية فلا تقارن أنوارهم بأنوار غیرهم» ولا يساوى علمهم بعلم 
غيرهم» ولا يقارن كتامهم الذي هو تحفة سيد الأنبياءئةة لآله بصحف 
إبراهيم أو صحف موسى أو إنجيل عيسى» وهو معنى هيمنة القرآن 
على سائر الكتب والصحف. 

ومرة تكون المقارنة بين أفراد دائرة آل محمد 8 وبذا اللحاظ لا 
تناقض بين الحكم عليهم باللون الواحد في المقارنة الأولى والحكم 
بالتفاوت بينهم بلحاظ المقارنة الثانية» وبلحاظ المقارنة الثانية تختلف 
رتبة الحجية والنورية والهيمنة. 


وهذا نظير ما ذكره الفقهاء في الفرق بين فرض الله والسنن التي 


(١)الخضال‏ الضدوق/ ۴١‏ 
(۲) مقاتل الطالبيين» أبي فرج الاصفهاني/ ٠١‏ . كنز العمالء المتقي الهندي١١/ .1١۳‏ 


سنّها سيد الأنبياء ل فبرغم كون الحجية فيهم| بمعنى سواء أي سواء 
في الحجية والالزام لقو ايعان 24 لذن اميا ليتوا أنه ليقو 
رسو وو الي سك 4“ لكن مراتب الهيمنة مختلفة» لذا روى في 
الخصال عن زرارة عن أبي عبد الها قال: «... ولا تنقض السنة 
الفريضة)”". 

وفي المقارنة في النوع الثاني أي بين افراد دائرة آل محمد 2 يكون 
لفاطمة غق تيز وتايز وها مقامات خاصة» وام مقاماتها هو كون 
شجاعتها أرفع ونورها أنور وطهرها أطهر وعلمها أعلم وولايتها 
أعظم وآمريتها أأكد وناهويتها أبلغ وحجيتها أكثر هيمنة من شجاعة 
ونور وطهر وولاية وآمرية وناهوية وحجية أولادها الأحد عشر ل24 . 

وعلى هذا الأساس يثبت لا نظير م ثبت لأمير المؤمنين اة بالنسبة 
لأولاده المعصومين لي فقد ورد عن الرضااظُة: «إن) شيعته الحسن 
والحسين.. الحديث"'" فضلاً عَنْ الأئمة التسعة» وهو صادق في 
الزهراء8 فالحسن والحسين يه فضلا عن التسعة من شيعتها وأتباعها. 

ويصدق في حقها ما ورد عن الصادق اي في فخاره الديني أنه 
قال: «ولايتي لعلي بن أي طالب 26 أحب إلى من ولادتي ]| 


.٥۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) الخصال» الصدوق/ .۲۸١‏ 

(۳) تفسير الامام العسكري/ ۳۱۳. 

(:) الروضة في فضائل أمير المؤمنين» شاذان بن جبرئيل القمي/ ٠٠۳‏ . 


۷Y‏ ...أ مقامات فاطممّ الزهراء عليها السلام 
مِنْ المظنون به أن كل الأئمة قالوا ذَلِكَء أي أن هذا اللسان من الفخار 
بالاتتساب للو لاية العظمى سيال لدا أئمة أهل البيت4± . 

ومعناه 9 ولاية على اج 4 أكمل ف ]لهم م * ن سهم لعلي ع 
فولاية السجاد والباقر والصادق نيم لآمير المؤمنين اة : حب وأعز 
إليهم وأكمل في كالاتهم وتكاملهم واصطفائهم وعلو مقامهم من 

والمحصلة أن هذا النمط من الفخار الدينى من قبل الأئمة الأحد 
عشر عا اتجاه ولاية على 32 بعينه ونفسه لدم اتجاه امهم فاطمة بي 
وهو معنى الهيمنة عليهم من قبلها وهو أم مقاماتهاء أي أن أم مقاماتها 
e e‏ 
الظنية بل من الدلالات القطعية بل من الدلالات المبدهة. 

ونسجل هاهنا بعض المؤشرات والمنبهات على هذا المبحث: 


المنبة الأول: هيمنتها العلمية على علم أولادهاةة: 
لْعَد روى كبار المحدثين روايات كشرة ي مصحف 
فاطمة لاء وما روي في أوصافه أنه مصدر علم أئمة أهل البيت غي 


المقالت العشرون: أح مقاماتها وهيمنتها o‏ 
فقد رووا عن الصادق ًا افتخاره بكون أحد مصادر علومهم هو 

وهذا بلغة عقائدية يعني أن فاطمةظلهلا واسطة علمية بين السماء 
وأئمة أهل البيت 4ة . 


قصور البحوث الكلاميه عن استيعاب منظومة العقائد: 
وليس من السهل ثبوت هذا الدور ها بل هو من القول الثقيل» 
بل هو ثقيل ال حضم والاستيعاب على الأنبياء820 کا هو مفاد 

الروايات» فقد أكدت الروايات على أن معرفة فاطمة82 معرفة ثقيلة 

الوزن على الأنبياء 24 غامضة المعاني مبهمة صعبة» بل من الصعب 
يكتبوا ترجمة تفسيرية وترجمة كلامية لمقام مريم الصغرى برغم توفر 
الآيات ووضوح دلالاتها» حتى نسب القرطبي مقام النبوة ها لعدم 

الدينية من مقامات غير مقام النبوة. 


وإدا استعصى عليهم فهم مقامات مريم الصغرى وهي مثال 


lepe ٤‏ مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
صغير لفاطمة الكبرى 8# في القرآن» بل بنص تعبير سيد الأنبياء اة 
أن مريم هي مريم الصغرى وفاطمة8 هي فاطمة الكبرى- هذا وقد 
نص القرآن والنصوص الوحيانية على أن الفاصلة بين مريم وفاطمة يكلا 
كبيرة جدا- فإذا استعصى عليهم استيعاب مقامات مريم الصغرى مع كون 
الفاصلة كبيرة بينها وبين مقامات مريم الكبرى فآنى لهم ومن أين السبيل 
لدم ليهضموا شيئا من مقامات فاطمة ئلا . 

وهم إذالم يستطيعوا أن هضموا مقامات الإمامة برغم كثرة الآيات 
الشارحة ها فأنى لهم أن يقفوا على مقام المهيمنة على مقام الإمامة. 

بل وهذه كتب علم الكلام الشيعي ببابك فنقب فيها فإنك لن 
تجد بابا مستقلا لشرح مقام مريم» وليس حال محدثي علاء الإمامية 
ومعسرم بأفضل حالا من متکلميهم» فلم يخصص هؤلاء ولا 
هؤلاء بحثا مستقلا لبيان مقام مريم في منظومة العقائد. 

ونحن هاهنا لا ننسب لمحم النكران لمقامها -والعياذ بالله- فإنهم 
أجل من ذلك وإِنْ ما نقوله بضرس قاطع أنہم لم ينجزوا كل شىء 
فإن جواهر أنوار القرآن والسنة لازالت مكمكمة. 

بل العالم الواحد منهم كالشيخ الطوسي وهو فقيه ومحدث 
ومتكلم ومفسر أنجز في العقائد على صعيد الحديث أكثر ما أنجزه في 
كتبه الكلامية. 


المقال العشرون: أم مقاماتها وهيمنتها Basa‏ 

وفي هذا تنوير علمي للباحثين مفاده أن منظومة العقائد لدا علماء 
الإمامية في كتب الحديث أوسع منها لديم في كتب الكلام. 

ولذا بات من غير المقبول موضوعيا وعلميا أن يقول الباحث 
بتسالم علماء الإمامية على تعداد أصول عقائدية قليلة لا تتجاوز عدد 
أصابع الكف الواحدة وأن ما عداها لم يذكروه ولم يثبتوه» وإذا سألته 
عن المصادر التي راجعها يجيب بأن ذلك هو ما وجده في كتب الكلام 
لديهم. برغم أنهم ذكروها في علم الحديث أو في علم التفسير. 

ولذا فالبناء على أن كل علوم وأبحاث وآراء علماء الإمامية في 
العقائد قد أثبتت في علم الكلام شطط عن الحقيقة» بل الواقع العلمي 
يشهد على أن الكثير من الأصول والتفاصيل قد بثوها في علوم وكتب 
أخرى. 

بل الموضوعية تقتضي التفتيش والتنقيب في سائر كتبهم بط فيها 
كتب المزارات والأدعية فضلا عن كتب الحديث والتفسير والفقه 
للوقوف على منظومة أقوالهم وآرائهم. 

فهذا أستاذ الشيخ المفيد بن قولويه المدفون عند رجل الإمام 
الكاظم به وبجنب تلميذه المفيد والذي يعبر عنه النجاسي بأنه زعيم 
الفقه في زمانه''' وهو كذلك محدث نحرير» والكتاب الذي بقي لابن 


() قال في رجال النجاشى: (وكل ما يوصف به الناس من جيل وثقة وفقه فهو فوقه) 


۳۷٦‏ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
قولويه الآن - وعظمة بن قولوية فيه أعظم من عظمته في كتبه الفقهية 
التي لم تصل إلينا - هو كتاب (كامل الزيارات) ورغم أن اسمه (كامل 
الزيارات) لكنه بحق من أوله إلى آخره كتاب معارف» بل هو مصدر 
فقهي لفقه الشعائر الحسينية والدينية» ومصدر فقهي عظيم لفقه 
العتبات. 

وتأسيسا على ذلك فإنه قد تسالم علماء الإمامية على رصد بعض 
آرائهم وأفكارهم العقائدية في كتب الكلام وثمة تسالمات أخرى 
لديهم في علوم الأخرى. 

والغاية من إثبات هذا المطلب هو توسعة الأفق العلمي للتتبع 
الصحيح في البحوث العلمية بغية الحصول على نتائج علمية واقعية. 

ومن المقامات المهمة التي لم يسلطوا الضوء عليها في كتب علم 
الكلام هو المقام الذي نعبر عنه بأم مقامات فاطمة ياء وهو نباي 
مهيمنة على الآئمة الأحد عشرلية في كل الفضائل والكالات 
والاثار. 

بل ثمة حيص وبيص في مصحف فاطمةء 2 عند الإمامية فقهيا 
وكلاميا وأصولياء وكلهم يعترفون باستفاضة الروايات فيه لكنهم إلى 
الآن ما وضعوا تصويرا عقليا وكلاميا له» ولم يوضحوا تفسيره الفقهي 


رجال النجاشي/ “171. 


ول يبلوروا تفسيره الأصوليء ولم يكن فيهم من دنى وتدلى من هذا 
البحث فكان قاب قوسين من حقيقته» وهو المصحف الذي يثبت 
هيمنتها العلمية» أي أنها أم لأولادها في العلم إذ إن الواسطة في العلم 
ها هيمنة علمية على من يستقي منها. 
المنبة الثاني: تفوقها# على مسرح الشجاعة والجرأة: 

ويشير إلى عظمة شجاعتها برغم كونها أنثى ما أبدته من شجاعة 
مهيمنة على شجاعة العديد من الرجال وفي مواقف مختلفة» فقد كان ها 
من الرجولة بمعنى الصلابة ما يعجز عن وصفه البيان أو يحيط 
بتفسيره البنان» كيف لا وهي لبوة النبوة وبضعة الرسالة. 

وتجلت شجاعتها في مواطن: 

منها: ما ذكرناه سابقا من صدها للعصابة التي هجمت على باب 
بيتهاء ورغم عددهم وعلتهم لم يستطيعوا أن يفتحوا الباب فعمدوا إلى 
ضربها.. 

ومنها: ما ذكرناه أيضا من أن القوم لا لببوا أمير المؤمنين ا 
بالحبال بحمائل سيفه أخذت فاطمة غ طرفا من الحبال وكان الطرف 
الآخر بيد الأراذل فلم يستطيعوا أن يزحزحوا أمير المؤمنين اا مع 
لزوم فاطمة 8 الحبل بيدهاء فلجؤا لضرب متنها ويدها بالسياط وإلى 
غمد السيف في جنبها. 


۴۸ ء.ء.............. أم مقامات فاطممّ الزهراء ليها السلام 

فهذه القوة المتميزة لفاطمة ل وهذه الشجاعة لإمراة هي رجل 
في الصلابة والاستقا مة رب ما قلناه من هيمنة لها على الأئمة الأحد 
عشر ا فضلا عمن دونهم هيمنة وشجاعة وقوة وصلابة واستقامة. 


التراتبية في الفضل في دائرة أهل البيتهة: 

تبّن سابقا وجود تفاوت في الفضل بين المعصومين الأربعة 
عشر اي ونضيف أن بعدية فاطمة كك لعلي اة ليست كبعدية 
السجاد للحسين ل فهي من جهة بعدية ومن جهة كفوئية بحسب 
النصوص الوحيانية بلا تنافي بين الأمرين 

ونظيره بين الإمامين الحسنين له إذ بينهها مشاركة متقاربة في 
المقام والحجية مع تقدم فضل الحسن المجتبى اا على الحسين 31 . 

لكن الفاصلة ب اللو ليست كالفاصلة بين سيد 
الشهداء والحجة طايه فمع کور ن رتبته ا تالية لرتبة الحسنين جك إلا 
أن الفاصلة بين الحسنين يه أقل من الفاصلة بين الحسين 
والحجة طيّاظ. 

كول الأدلة ارخا عل وجو فا ركة قن الخملة بين ا 
المؤمنين اقلا ورسول انث إلا أا ليست بقدر المشاركة بين علي 
وفاطمة يا أي أن الفاصلة بين فاطمة وعلى يه أقل مع كون أمير 
المؤمنين 32 نفس رسول اله وباب علمه. 


المقالت العشرون: أم مقاماتها وهيمنتها ا a‏ 

كا دلّت الأدلة أيضا على أن الفاصلة بين الحجة والإمام زين 
العابدين ا غير الفاصلة بين الحسن والحسين ا فالفاصلة بين 
الحسن والحسين يه أقل» كما أن السجاداكة مقدم على الباقر اكا 
والباقرائة مقدم على الصادق2ة والصادق ك مقدم على موسى اة 
إلى آخره.. كما التزم بذلك السيد المرتضى لوجود روايات ناصة على 
تقدم فضل كل إمام أب على كل إمام إبن عدا ما خرج بالدليل وهو 
الحجةء فمع أنه ابن للثانية ا24 لكنه يتقدمهم فضلا ومقاما كما نص 
على ذلك سيد الأنبياءةة في خطبة الغدير وروايات أخرى عن 
الأئمة بك من أن الحجة أفضل التسعة َء وأن تاسعهم قائمهم وهو 
ظاهرهم وهو باطنهم وهو أفضلهم. 

روى في كمال الدين بسنده عن أبي بصير عن أب عبد الله عن 
آبائه 4 قال: قال رسول اللْهعَية: «إن الله عز وجل اختار من الأيام 
ا جمعة. ومن الشهور شهر رمضان» ومن الليالي ليلة القدر. واختارني 
على جميع الأنبياءء واختار مني عليا وفضله على جميع الأوصياء. 
واختار من على الحسن والحسين» واختار من الحسين الأوصياء من 
ولده» ينفون عن التنزيل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الضلينء تاسعهم قائمهم و(هو) ظاهرهم وهو باطنهم)»"'. 

وروی في مقتضب الأثر عن جابر بن عبد الله الأنصاري. قال: 


(۱) كال الدين وتمام النعمة» الصدوق/ .A۱‏ 


۸۰ ...آم مقامات فاطمدّ الزهراء عليها السلام 
قال رسول اللهع: «ان الله اختار من الأيام يوم الجمعة» ومن الليالي 
ليلة القدر ومن الشهور شهر رمضان. واختارني وعلياء واختار من على 
الحسن والحسين. واختار من الحسين حجج العالمن تاسعهم قائمهم 
اعلمهم أحكمهو»" 

فمقام الحجة مقام عظيم بالقياس للتسعة 22٤‏ إلى درجة أن 
الإمام الصادق 2 3 يخاطبه بعبارة (سيدي) فد روى ٤‏ كال الدين 
بسنده عن سدير الصيرفي قال: دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير 
وأبان بن تغلب على مولانا أبى عبد الله الصادق ع2 فرأيناه جالسا على 
التراب وعليه مسح خيبري مطوق بلا جيب» مقصر الكمين» وهو 
يبكي بكاء الواله الثكلء» دات الكبد الحري. قل نال الحزن من وجنتيه. 
وشاع التغيير في عارضيه» وأبلى الدموج محجريه وهو يقول: «سيدي 
غيبتك نفت رقادي» وضيقت على مهادي. وابتزت مني راحة فؤادي 
سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجايع الأبد.. الحديث» '". 

كا أن الإمام الرضاءغة يقوم اجلالا لذكره ". 


ويخاطبه أبوه العسکر ي بقوله (يا سيد أهل بيته)“ في ظل 


٩ مقتضب الأثرء أحمد بن عبيدالله بن عياش الجوهري/‎ )١( 
."٠١۲ کال الدين وتمام النعمةء الصدوق/‎ )۲( 

.١ 1١ /١؟ الغديرء الأمينى‎ (۳) 

(5) الغيبة» الطوسی/ ۲۷۳. 


ie 

ونظيره في القرآن تفاوت مقام يوسف الإبن عن مقام يعقوب 
a E‏ 
قله فال 30 اذ قي شبن هذا تالكر عل رعق أن اكه نا 
وأو بِأَمْنِكُمْ معي 4:57" وقوله تعالى في ذيل الآية: 
وأو بامَِڪَ أجْمَعِيت e)‏ فأمر يوسف مبجرة 
يعقوب دون العكس دليل ثبوت ولاية وآمرية ليو سف» ولا يخلو تأثير 
القميص المنسوب ليوسف بقوله (بقَمِيصي هَذَا) على ناظر يعقوب من 
دلالة على تقدم فضل له. 

وكذا قوله تعالى: 9 ورفمآبوتوعلیالعر e‏ لد 

ومنه يتبين أن الفاصلة في المقام بين الإمام الإبن والإمام الأب 
ليست تأسيسا في شريعة الإسلام. 


.٩۳ سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف: الآية ٩۳‏ . 

'"سورة يوسف / 047 

.٠١٠١ سورة يوسف: الآية‎ )٤( 

(6) قال في الميزان: (ان| اخذوا يوسف أية لله فاتخذوه قبلة في سجدتهم وعبدوا الله بها 
لا غير كالكعبة التي تؤخذ قبلة فيصلى إليها فيعبد بها الله دون الكعبة ومن المعلوم 
ان الآية من حيث إنها آية لا نفسية ها أصلا فليس المعبود عندها الا الله سبحانه 
وتعالى ).الميزان» السيد الطبأطبائى 5/١ ١‏ 7. 


AY‏ .............. أم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 

وعلى ضوء ما مرّ من تقدم الإمام الأب على الإمام الإبن وتقدم 
الحجةاجّة على الثانية يتبيّن أن الفاصلة بين الإمام الأب والإمام الإبن 
ابتعدت طبقّة الحفيد. 

وعلى ضوئه أيضا يتبيّن أن الفاصلة بين الحجةاكة والأئمة 
الثانية +24 ليست على نسق واحد وبرهانه تقدم كل إمام أب على كل 
إمام إبن. 

فإذا قلنا بتقدم الحجةايّة على الجميع فهو تقدم عن دائرة فيها 
تفاضل وتايز فتكون نسبته لاولهم في الفضل اقل فاصلة من نسبته لمن 
يليه» وتقدمه في الفضل على من يلي الذي يليه أقل تمن بعده وهلم جرا. 


مأمورية علياية في جملة من الموارد 
بإنفاذ أمر فاطمة يكل : 
ونعود إلى ما نحن فيه وهو أنه في حين أن فاطمة 6ك مأمورة 
بطاعة على لإ وهو ما يثبت إمامته عليها فكذلك فإن أمير المؤمنينة 
في جملة من الموارد حسب النصوص الوحيانية مأمور بطاعة الزهراء 8 
ك5 مد اتات سابقا. 
ولا يتوهم أحد أن مأمورية الزهراءئله بطاعة علي اة دينية» بين 
الوصية بطاعته للزهراءئ8 ذات طابع شخصي» إذ ليس للزهراء غ 


شأن خاص منفك عن موقعيتها في الأمة» بل كل شأنها مرتبط بأبيها 
وبعلها ودين الإسلام. 
وقد تفطن أعداؤها بارتباط وصيتهائل8 بأصل الدين فراموا 
نبش قبرهاء فلو كان المرتكز عندهم أن توصياتها ذات طابع شخصي 
فاذا ميجهم لو منعتهم من الصلاة عليها وشهود جنازتها وحضور 
تشييعهاء فهيجانهم وغضبهم من أدل الأدلة على وجود ارتكاز لدم 
في أن استثناءهم من وصاياها اسقاط ديني لهم عن الموقعية. 
ومن شواهد ارتباط شؤو نبا بأصل الدين آنا لما أوشكت أن 
ترفع القناع عن رأسها وهم العذاب بالنزول عليهم طلب منها 
أميرالمؤمنين با الكف عنهم بنحو الالتهاس وليس بنحو الأمر وهو 
المفاد الدقى لقولهاكا: «ان أباك بعث رحمة)”" . 
ثم إن استجابة السماء والإرادة الإلهية لما مع وجود آمير 
المؤمنين32 يوضح أن لها شأنا مغايرا لشأن الحسنين ي في ظل إمامة 
)١(‏ روى في المسترشد أنه قول سلمان» (قال سلمان : وكنت قريب منها » فرأيت والله 
حيطان مسجد رسول اللْهيَيِِيهُ انقلعت من أسفلهاء حتى لو أراد الرجل أن ينفذ من 
تحتها لنفذ ! فقلت: يا سيدتي ومولاتي» إن الله تبارك وتعالى بعث أباك رحمة فلا 
تكوني نقمة.. ) المسترشد. الطبري الشيعي/ 7" وروى في الاختصاص أن 
عليا تة بعث سلناء فقال علي تة لسلان : يا سلان أدرك ابنة محمد صلى الله 
عليه وآله فإني أرى جنبتي المدينة تكفئان» فوالله لئن فعلت لا يناظر بالمدينة أن 


كسفن با ومن فهاء قال: :فلحقها نلان فقال: با ينت عمد إن الله تارك 
وتعالى إنا بعث أباك رحمة فانصرفي..) الاختصاصء المفيد/ .٠۸١‏ 


E AE‏ مقامات فاطمت الزهراء عليها السلام 
وولاية أمير المؤمنين 2 وهو دليل على الشراكة بينه )ليك . 

أسفلها حتى لو أراد رجل أن ينفذ من تحتها لنفذء فدنوت منها فقلت: 
يا سيدتي ومولاتي إن الله تبارك وتعالى بعث أباك رحمة فلا تكوني نقمة» 
فرجعت ورجعت الحيطان حتى سطعت الغيرة من أسفلها فدخلت 
في خياشي 30 

الشراكة بينهماء فبرغم كونه إمامها وله تقدم في الفضل عليها لكنها 
تشاركه في الجملة. 

المقابل الفاصلة بينها وبين الأئمة الأحد عشر ا . 


أدلة هيمنة مقامهايا على مقام الحسنين!5: 

وقد وعدنا أن يكون اعتادنا على الأدلة القطعية وليس الأدلة 
الظنية» فإن موضوع بحثنا لا يمكن اثباته والركون إليه إلا بالقطع دون 
الظن» وسيتبين أن الأدلة التي سنطرحها مبدهة ارتكازا وإن لم تبسط 
وتشقق تداعياتها ومعانيهاء وجملة منها مثبت لدى الفريقين. 


.١ 1 / ١ الاحتجاج» الطبرسي‎ )١( 


الممالي العشرون: أم مقاماتها وهيمنتها 00011 TAOS‏ 
للتكرار. 


الدليل الآول: حديث الكفؤية: 

وتعدم الحديث عنه ممصا في مقالة 2 قل وهو ديت ثأنت 
بشوت قطعي لا بثبوت ظني» والحكم بكفؤيتها لعلي ٤‏ يثبت تقدمها 
على أولادهائةة لتقم علي عليهم جزما وقطعا وكون مقاماته 
مهيمنة على مقاماتهم 24 . 

ولو قيل: إن عدم كفؤية الحسنين عه لإمهما باعتبار البنوة؟ 

لأجبنا أن جعل البنوة إن| هو لاحق على التقدير» أي أن التقدير 
والإصطفاء سابق على تحديد من يكون الأب ومن يكون الأبن 

فهم يه غير كفو ها من عالم النور وقبل تحديد النسب الدنيوي. 
الدليل الثانى: روابات النور: 

وهى من الروايات القطعية الصدور عند الفريقين» ولروايات 
النور لسانان لسان أكثر ورودا ولسان أقل ورودا. 

أما اللسان الأول فهو لسان أن أول ما خلق الله نور النبي 2 ثم 


(1) المقالة العاشرة من هذا الكتات. 


۴۸٦‏ ...آم مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
خلق منه نور الوصي ٤ه‏ ثم خلق من نور هما نور فاطمة عه ثم خلق 
من نور الثلاثة نور الحسنين إتلثائم خلق من نور الحسين ًة نور 
التسعة ليث ثم خلق من نور الأربعة عشر نور الدائرة الإصطفائية 
الثانية» ومنهم أبو طالب وعبدالله وحمزة وجعفر وأبو الفضل العباس 
والعقيلة زينب 2ه .. 

واتساماسض و مولي صاتى ونزار عام ادرف ودر 
أن خلقة نور النبي كه على طبقات. أي أن النبي ي تخلق من طبقات 
من نوره بلا تناقض ولا تهافت» أي أن نور النبي ين تلق منه طبقة 
نورية ثم من هذه الطبقة النورية يخلق نور النبي اة في طبقة أخرى 
بحسب العوالم ال متعددة. 


ففي جملة من الروايات أن العرش خلق من نور النبيكلةة وعلي اك 


)١(‏ روى في الهداية الكبرى بسنده عن سلان قال دخلت على رسول الله فنظر إلي 
وقال يا سلان الله تبارك وتعالى لم يبعث نبيا ولا رسولا الا جعل له اثني عشر نقيبا 
قال قلت له يا رسول الله قد عرفت هذا من أهل الكتابين التوراة والإنجيل قال يا 
سلان فهل علمت من نقبائي ومن الاثني عشر الذين اختارهم الله للآمة من 
بعدي فقلت الله ورسوله اعلم فقال يا سلمان خلقني الله من صفوة نوره ودعانٍ 
فاطعته وخلق من نوري عليا ودعاه فاطاعه وخلق من نوري ومن نور عليا فاطمة 
ودعاها فأطاعته وخلق مني ومن علي وفاطمة الحسن ودعاه فاطاعه وخلق مني 
ومن علي وفاطمة والحسن والحسين ودعاه فاطاعه فسانا الخمسة الأسماء من 
أسمائه الله محمود وانا محمد والله العلي وهذا علي والله فاطر وهذه فاطمة والله 
الاحسان وهذا الحسن والله المحسن وهذا الحسين ثم خلق منا ومن صلب الحسين 
تسعة أئمة .. الحديث) الهداية الكبرى» الخصيبي/ .۳۷١‏ 


المقالت العشرون: أم مقاماتها وهيمنتها 00 
وثمة روايات أن نور النبي تة خلق من العرشء والرافع للتناقض 
والتدافع البدوي هو ما أشرنا إليه من أن نور النبي ءا على طبقات. 

وكذلك الحال في نور على ونور فاطمة8 وسائر أنوار 
المعصومين ب فهي على طبقات. 

رَهُمْ يتلقون مِنْ بعضهم في الطبقات النوريةء لأن أوّل ما نزل 
القرآن في السّماء الرّابعة أيّ البيت المعمور» وني روايات أنه قلب 
الِيَيُ أيّ طبقة مِنْ طبقات وجوده العلوي» فَهُمْ رواة عَنْ مقام 
لرن وغيرهم رواة عِنْ طبقة البدن» ولذا فأول من يتلقى عن 
النبي يي هو الإمام علي !3 ولو نزل شيء على النبي ٤‏ وهو مسافر 
فهو يتلقاه قبل مِنْ هُوّ حاضر عِنْدَ ايء كا أنه يتلقاه بتلقي أعظم 
ما يتلقاه مِنْ هُوَ حاضر عِذْدَ الجسدء لإن تلقيه نوري مطابق وأكثر 
EE‏ 

وإذا صار هذا المطلب واضحا فإن حملة كثيرة من الروايات بينت 
أن موقع نور الزهراء ب هو في المرتبة الثالثة» بل دلت سورة النور على 


© 4 حz‏ سماو 


درجتها الثالثة أيضا في قوله تعالى: #اله دور الْسَمنوَات والارض مكل 


و 2 صا واو ول ا م لے ر ر 2726 ص ص وو ور ل 
نوروء کیشکوز فیا مِصَبَاحُ اليصباح في زماجةٍ الزجاجة كنا دري 


ور ص صم 


مذ سس طلس 2 عور قي 2*7 دل د 2 س ھک 1 01 
وقد ون شج رو مر ڪڌ زيو لا شريو ولا عرب یکاد يها 4 ١‏ 


.٠٠ سورة الثور: الآية‎ )١( 


۳۸۸ م ا مقامات فاطممّ الزهراء عليها السلام 

فلا يظن أحد أن الخلقة النورية هي مفاد روايات قطعية فحسب. بل 
هي في الأصل معرفة قرآنية وأصل أصيل في القرآن . 

وبعبارة أخرى: 

إن حديث الخلقة النورية نظير حديث الثقلين وحديث الكفاءة 
فقد بينا سابقا آنا في الأصل قرآنيانء فكذلك حديث النور تأسيسه 
قرآني بل اللسان الأوفر والأكثر ورودا من روايات النور تأسيسه أيضا 
قرآني وهو اللسان الذي ذكر فيه أن خلقة فاطمة يك النورية ثالثة 
الأنوار. 

وأمّا اللسان الأقل ورودا في روايات خلقة النور فمضمونه أن 
الله خلق نور النبي اة ثم نور أمير المؤمنين !32 ثم نور الحسنين ا ثم 
نور فاطمة ا أو نور الاثني عشر له ثم نور فاطمة ي" . 

والجدير بالذكر أن هذا اللسان غير مشتمل على كون نور فاطمةئإ8 
منشعب من نور الاثني عشر 5 وإنما هو مشتمل على عكس ذلك وهو 
أن نور فاطمة غ ليس منشغبا من نور الإثني عشر بي . 

وهذا أمر دقيق وفيصل في بيان عدم التهافت بين اللسانين» 
وبيان عدم التدافع بينه) في نقطتين: 

الأولى: إن اللسان الثاني بيّن فيه انشعاب نور علي من نور 


(١)الخصال.‏ الصدوق/ 8١‏ ة. 


المقالت العشرون: أم مقاماتها وهيمنتها O o‏ 
النبي 6ة وانشعاب نور الحسنين 2 من نور النبي 2 ونور علي 
وانشعاب نور التسعة امن نور الحسين 2ة واستثنت نور فاطمة ي 
فلم تنص على انشعابه من نور أولادهاا/2. 

ومفاد ذلك أنهاء8 ليست متأخرة رتبة. 

الثانية: علاوة على عدم ذكر انشعاب نورهاء8 من أنوار الإثني 
عشر وعدم النص في هذا اللسان على تأخرها رتبة فإن ما يرفع التدافع 
مضافا إلى ذلك ما ذكرناه من أن طبقات أنوار المعصومين ايا متعددة. 
إن لهم في كل سماء طبقة نورية غير ما لهم ما هو قبل العرش ودون 
العرش وفوق الجنة ومع الجنة. 

فإذا لاحظنا طبقة نور الزهراء 8 في السبع سماوات فهي 
متأخرة رتبة عن أنوار الاثني عشراه بلحاظ طبقة أنوارهم فوق 


E السبع‎ 


)١(‏ قال في البحار: (والاختلافات الواردة في أزمنة سبق الأنوار يمكن حملها على 
اختلاف معاني الخلق ومراتب ظهوراتهم في العوالم المختلفة فإن الخلق يكون 
بمعنى التقدير» وقد ينسب إلى الأرواح وإلى الأجساد المثالية وإلى الطينات ولكل 
منها مراتب شتى» مع أنه قد يطلق العدد ويراد به الكثرة لا خصوص العدد» وقد 
يراعى في ذلك مراتب عقول المخاطبين وأفهامهم . وقد يكون بعضها لعدم ضبط 
الرواة) بحار الأنوار» المجلسبى 0 7/ 70. 


۹۰ أم مقامات فاطمم الزهراء عليها السلام 
الطبقة النورية باللغة الفلسفية: 

والمحصلة هى أن البناء على كون نور فاطمةءل8 هو الثالث رتبة 
سيا في الطبقات الأول وسبقه على نور ا حسنين !ا وأنوار التسعة ل949 

وباللغة الفلسفية هي علة وواسطة فيض لنور الحسنين مها 
وأنوار التسعة ابا ومعنى واسطة الفيض هي العلة المهيمنة في كل 
الكالات على من يستقي فيضها. 

ويعبر في البحوث العقلية عن المخلوق الأسبق والذي ينشعب 
منه ويترشح عنه مخلوق متأخر بالعلة» بين| يعبر عن المخلوق المنشعب 
بالمعلول. 

وفي العقليات إذا قيل صادر أوّل وصادر ثاني وصادر ثالث فهو 
إشارة إلى أن كل متأخر معلول» والمعلول رشحة مِنْ رشحات العلة 
وتجل نازل عن علته» وهو ظهور مِنْ ظهورات علته» کا أنه اسم 
لظهور الصادر المتقدم عليه. 

وبرهن فلسفيا على حقيقة مفادها لو بقي المعلول أبد دهره في 
صراط التكامل فإنه لن يرقى إلى كمال علته» فما دامت العلة علة 
والمعلول معلول فدوما ستكون العلة مستوعبة والمعلول مستوعبا. 

ويعبر فلسفيا أيضا عن المعلول بالرقيقة وعن العلة بالحقيقة» 


المقالت العشرون: أم مقاماتها وهيمنتها الي ا 
فالعلة بالنسبة للمعلول حقيقة والمعلول بالنسبة لعلته رقيقة» أي تجل 
نازل عنها. 

وعلى هذا الأساس فإن ترحمة آيات النور باللغة العقلية الفلسفية 
والكلامية والعرفانية هو أن فاطمةئلِك في كل الكمالات مهيمنة على 
الأحد عشر 82 وإن الأحد عشرا8 رقيقة نازلة عن الحقيقة 
الفاطمية. 

والتعبير عن فاطمة في بعض المرويات بأنها حجة على الحجج هو 
لغة فقهية وكلامية» وَهِيَ بلغة عقلية اشتقاق أنواهم مِنْ نور 
فاطمة غ2 . 

وَهَذَا برهان كونها في عوالم علوية أعلى» وَأنهم إنما صاروا 
أولادها في لديا لأهم اشتقاقات منها في عالم الأنوار. 

بل التعبير في آيات وروايات النور بانشعاب نور الحسنين يه 
وأنوار التسعة امه من نور فاطمة 8 أعظم بمراتب من التعبير بأنهم 
حجج الله وفاطمة كلكلا حجة عليهم» لآن ما في آيات وروايات النور 
بيان تكويني» بين المنظور في التعبير الآخر هو البيان التشريعي 
والمعري. 

فالائمة ب أساء وظهورات وآيات لظهور علي وفاطمة ليه 
وعلي وفاطمة أسماء وظهور وآيات لظهور سَيّد الأنبياء ا 


4۲ ...م مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 

فدليل الأنوار بصياغة وترحمة عقلية هو هيمنة فاطمة 84 على 
الأئمة اي . 

والمفاد الدقي للبيان التكويني لنصوص النور هو أن الات 
فاطمة8 أصل ومنشاً لكالات الحسنين له بل أصل لكل 
كالات اسفن العلمية والعميلبة والهاذية و العنادية: 

وللتقريب نطرح هذا المثال تنبيها لما قلناه فقد وصف الحسن 
البصري عبادة الزهراء قائلا: (ما كان في هذه الأمة اعبد من فاطمة. 
كانت تقوم حتى تورم E‏ 

وروى في علل الشرائع عن الإمام ا لجسن في وصف عبادة 
أمه فاطمةكللا أنه قال: «رأيت أمى فاطمة كا قائمة في حرابما ليلة 
الجمعة» فلم تزل راكعة ساجدة حتى انفجر عمود الصبح. وسمعتها 
ددعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء هم ولا تدعو 
لنفسها بشى» فقلت: يا أماه. لم لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك ؟ 

فقالت: يا بني, الجار ثم الدار»" ". 


ومفاد الرواية أن سيد شباب أهل الجنةائُةٍ يرى نفسه متصاغرا 


(۱) مناقب آل أبي طالب» بن شهر اشوب7/ ۱۱۹ . 
(۲) علل الشرائع. الصدوق١/‏ 187. 


أمام هول عبادة أمه فاطمة عاي اا و ا 
الىالات على كالات أولادها 2 وهيمنة عبادتها في الرواية مثال. 


الدليل الثالث: هيمنة مصحفها الشريف: 
وني روايات مصحفها أكبر الأدلة على هيمنة علمهائلية على 
علم أولادهاليّة؛ كا أن نزول المصحف عليها تعبير وترجمة لما ورد 
في الزيارات «إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من 
مركم و فارع تقل من ا ا بهن المركزية والقطبية 
وبالتحديد أمهم فاطمة له . 
وقد بسطنا الحديث في مفادات مصحفها الشريف في مقالة 
مستقلة» وهنا نركز على مفاد آخر وهو أن روايات المصحف تبين أن 
طبقات الملائكة كانت تنزل بالعلم على فاطمة8 من دون أن يمز 
بأمير المؤمنين اا فكأن) الزهراء طبهم هي اللاقط النبوي وأمير 
المؤمنين 2ا يأخذ ما تنزل عليها وانعكس منهاء وهو ما رواه في الكافي 
من قول على : (إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي 
a‏ ا ين ات 
من ذلك مصحفا)"" ومفاده أنه اا يسمع مصحف فاطمة + ويكتبه 


.٥۷۷ / الكافي, الكلينى:‎ )١( 
الكافيء الشيخ الكليني ا‎ ( 


۴۹٤‏ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
بتبع ما يتنزل على فاطمة# فهي المبلغ عن المقام النوري لأبيهاكة. 
وروايات المذهب الاثنى عشر قائمة على هذه الحقيقة وهی من 
ؤانت المدرسة الإمامية : 
وهذا من أوضح الشواهد على المشاركة بين الزهراء وأمير 
المؤمنين طيغ في إدارة الدين. 


السؤال تحر عن الحقيقة لا إنكارها: 

وهاهنا لفتة لا بد من التأكيد عليها وهي أن البعض يخول لنفسه 
أنكار الحقيقة بمجرد أن ينبثق لذهنه سؤال حوطاء ومن هذا القبيل 
تساؤل البعض عن ما تنسبه الشيعة لفاطمة ا من مقامات» فحيث 
يطرأ على أذهانهم التساؤل فمباشرة يتهمون الشيعة بأنهم ينسبون 
لفاطمةظلِيا بدعا من الأمرء والحال أن السؤال في حد ذاته كاشف عن 
الجهل ودليل على تدني المعرفة وشاهد عجز علمي عن تفسير ظواهر 
الكتاب فضلا عن بواطنه وتأويلاته. 

ولذا فلابد أن نفخر بامتلاكنا الحقيقة والمعلومة أمام من يزدري 
عقائدناء بل حتى مقابل من يسأل ويستشكل مرتاباء فبدلا من أن 
نكون في موقع المتهم لا بد أن تتحسس شعور المتعزز بنيل الحقيقة 
وتجليها من سطوح القرآن وتنزيلاته فضلا عن تأويلاته. 


وبعبارة أخرى: 

ما يفعله الكثير من السائلين والمستشكلين على العقائد أو آراء 
العلماء من مجاببتهم بلغة حدية ولهجة قوية هو خلاف مقتضى كونهم 
سائلين وطالبين للمعلومة» فإن تحمل شعور ذل المسألة في العلم أمر 
ممدوح وهو المقتضى الطبيعي لموقع السائل» فتقمصه لشخصية العالم 
وواجد الحقيقة حين سؤاله لبس لثوب غير ثوبه. 

ويتأكد الأمر فيا نحن فيه فمن يتهم الشيعة بالبدعة وا لخرافة في 
عقيدتهم بمقامات فاطمة8# لمجرد وجود أسئلة في ذهنه» هذا منه 
خروج عن حال السائل المستفهم. فكيف إذا كان ما نقوله في 
فاطمةءلِهة قد أثبته القرآن في ظواهر آياته لمن هى دون فاطمةئلهة 
مقاما وشأنا!! ٠‏ 

فثمة جملة من الآيات نازلة في شأن مريم تنبأ عن تنزل مأموريات 
عليها من الله بلا توسط نبي زمانهاء وهذا مثبوت في ظاهر القرآن. 

وتنزل الملك مباشرة عليها ايذان وافصاح عن شراكتها في إقامة 
أمر الله. 

وهو ما نقوله في فاطمةئلية بنحو أعلى وأشرف» فمن 
يستصعب فهم ذلك أو يلح عليه السؤال فحاله حال الجاهل الفاحص 
عن العلم لا حال العالم الناقد للعلوم والمعارف. 


۴۹٦‏ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
ثم إنه إذا ما أخبر القرآن بتنزل الملك على مريم عدة مرات فإن ما 
ورد في مصحف فاطمةء ل وبينا شواهده سابقا - هو كثرة تردد 
طبقات الملائكة على فاطمة كه ما يؤكد على أنها بحر علم النبوة. 
وهذا ما التفت إليه بعض كبار المحققين كالمرحوم الشاه آباد ية 
وقد مر سابقا. 


الدليل الرابع: آمريتها في عالم الآخرة: 

ومن شواهد هيمتتها ما مرّ في مقالة آمريتها في يوم القيامة» فقد 
ورد النص بهذا التعبير «أما تحبين أن تأمرين غدا فتطاعين في هذا الخلق 
عند الحساب» فإن هذا التعبير بالتخصيص والاسم لم يرد لأحد 
المعصومين من أولادها82 إلا النبي تة وعلي اه . 

وما ورد في بقية الأئمة ا ما يثبت مقام آمرية هم في الآخرة وارد 
بصيغة الجمع أي ورد أنهم أمرون وناهون» وأما صيغة التخصيص في 
لسان الوحي فلم ترد إلا في النبي َة وعلي ا وفاطمة لِك . 

وهذا شاهد على أن الميمنة الثابتة للنبى َة ولعلى اة على 


٠ 
بے‎ 


الأئمة ل4 ثابتة لفاطمة غ على أولادها المعصومين. 
والرواية التي تنبت مقام الآمرية ها في عالم الآخرة تثبت لها أنه 
بحر علم النبوة. فكونمها آمرة في يوم يوضع فيه الموازين بالقسط. اي 


المقالت العشرون: أم مقاماتها وهيمنتها ال للم 
تكون فيه المحاسبة بلا ظلم يثبت يثبت أن لما علا بالدين وعل| بالشريعة وعلما 
بالموضوعات وعلا بالأحوالء وأا تلم بكافة ملابسات ومتعلقات 
قضايا العباد بلا طروء أي شبهة من الشبهات على علمهاء فلا شبهة 
موضوعية ولا شبهة حكمية ولا شبهة برزخية ولا شبهة اجتاعية. 

بل الأمر والنهي في ذلك العام لا يكفي فيه الإحاطة بعلم 
التشريع وعلم التنظير 0 ال موضوعات وإن! يتطلب العلم بمقتضى 
الأسماء الإلية» ومقتضى الحال والجلال الالمي» ومقتضى العوالم 
الصاعدة والنازلة» أي أن الإنصاف المناسب هوية عام الآخرة يتطلب 
الإحاطة بجوامع العلم كلها. 

ولذا لم يوصف جبرائيل بلحاظ ذلك العالم بأنه أمر وناه» ول 
يوصف إسرافيل ولا عزرائيل ولا آدم ولا إبراهيم ولا موسى ولاعیسی» 
فغاية ما وصفوا به هو آمرية وناهوية الدنياء وأما آمرية وناهوية الآخرة 
فمدارها وشرطها علم جمع الجمع. 

وبذلك يثبت أن التدبير الكلي للعوالم بعد النبي ك4 ر # والوصي اث 
ثابت اة 


فاطمة!* لسان الميزان والحسنان به الكفتان: 


عن امار الوم أنه اقال: 


۳۹۸ ...آم مقامات قاطمتة الزهراء ليها السلام 

(دخلت يوماً منزلي فإذا رسول الله جالس والحسن عن يمينه 
وا حسين عن يساره وفاطمة بين يديه وهو يقول: 

با جس با خسنا أن ك الران وفاطظمة لماه ول غدل 
الكفتان إلا باللسان» ولا يقوم اللسان إلآ بالكفتين. 

أنتها الإمامان ولأمّكم الشفاعة. 


ثم التفت إل فقال: يا أبا الحسن! أنت توقي المؤمنين أجورهم 
وتقسّم الجنة بين أهلها )"'". 

ورواه من العامة بألفاظه الشيخ عبد الرحمن بن عبد السلام بن 
عثمان الصفوري الشافعي مؤرخ أديب من أهل مكة'". 

ومعلوم أن تعادل كفتي الميزان مرهون بلسان الميزان» فوصف 
فاطمة غ بلسان الميزان في قبال وصف الحسنين مه بكفتيه يفيد أن 
بح الحسنين طلا وهدايتههما ونورهما وعلمه| وسننه| لا تفهم بنحو 
متوازن الا مهيمنة علم فاطمة 8 وهيمنة تربيتها وهدايتها وسننها 
ونورها. 

وذيل الرواية هو (أنع| الإمامان ولأمّك) الشفاعة) ومفاد هذا 


.18١ المحتضرء بن سليان الحلي/‎ )١( 
نزهة المجالس ومنتحب النفائس(المطبعة الكاستلية- مصر)» عبد ال ر حمن بن عبد‎ )۲( 


السلام الصفوري۲/ ۷١‏ (المتوفى سنة: 844ه الموافق ١٤۸۹‏ م). 


المقالت العشرون: أم مقاماتها وهيمنتها ا 
التقابل الذي يذكره النبى تة هو أن للحسنين يه خصوصية في 
الأمور الإجرائية في عالم الدنيا لكونه) إمامين» ولأمهم| فاطمة 86 
فوقهما خصوصية تحديد الحساب النهائي وتقدير المعدل النهائي» فهي 
بالقياس هما ذات مقام مهيمن» إذ معنى الشافعة هي من بيدها تعيين 
النتيجة النهائية. 

وصلاحيتهاء ليك في تحديد النتيجة النهائية بيا لما مقام الشفاعة 
دليل مستقل على هيمنتها في كل الفضائل على أولادهائايّ. بل يصلح 
هذا الدليل لإثبات هيمنتها المطلقة وفي كل عوالم الولاية عليهم باعتبار 
أنها الغاية والنهاية. 
الدليل الخامس: كونها بحر علم النبوة: 

ومن أدلة هيمنتها ومثبتات أم مقاماتها ما طرحناه في مقالة 
مستقلة تحت قوله تعالى: مرج بحن يتان )4 فوصفها القرآن 
بالبحر. 

ينها وصف أو لادها24 بقوله: يناويات 4" 
أي أن الحسنين اه ثمرة من ثمرات بحر على 32 وبحر فاطمة 4ة . 

وم يعبر عن الأئمة ايج بالبحر أو البحار وان كانوا بحورا 


.19 سورة الرَّحمَن: الآية‎ )١( 
.77 سورة الرَّحْمَن: الآية‎ )۲( 


3 .ء......... أم مقامات فاطمم الزهراء عليها السلام 


بالنسبة لمن دونهم 
وخصوصية هَذَا الذليل 


أولا: أصله قرآني وَلَيْسَ بیان حديثي فحسب. 

وثانيا: الحديث رواه رواة الفريقين. 

وهذا المقام بنفسه يستحق أن يدون فيه موسوعة كاملة لأنه بوابة 
وباب عظيم في مقامات على وفاطمة ها . 

وها هتا نكتة تفسيرية بينها الإمام الصادق ًة ببرهان عقلى» وقد 
فصلناه في مباحث التفسير. 

ع 5 کے 5 ع 

وهي أن ما يذكره القران من جبال وأوتاد وبحر ولؤلؤ ومرجان 
وسحاب ومطر وشمس وقمر وظل وسماء وما هو من هذا القبيل» لا 
يريد مها الموجودات الأرضية فحسب» ۴ المراد مِنْ هَذِهٍ العناوين 
جبال الملكوت ومطر الملكوت وعالم الأرواح وأرض الأنوار وأرض 

5 ا لاسر 27 

العوالم الأخرىء والبحر في الاية ليس هو البحر المعهود» وَإن| هو بحر 
العلم. 

وعليه فعلي وفاطمة ه12 لَيْسَا بحرا وبحرا عَلَ كوكب الأزض. 

وإذا رجعنا إلى تسلسل الآيات في ذكر الآلاء الرحمانية يتبين المراد 
من عنوان البحر حيث يقول: اَن © عَلَمَ لرا © 


المقالت العشرون: آم مقاماتها وهيمنتها الوا مع اا م N‏ 
تلك لانت 9ع التباة .. ج ری یں )ا 
خان ا ای الد ریا تگذبان © نرج هما اللو والْمرْمَات .. 
تفرع کک أيه القن .. قدا تمت السا كانت وَرَدَهٌ لماو 
ر اک رر وک دہ سا م رار م سس و سمه 3 
َيل یکا كربا © رمي لا شل عن نیوا اجان 4 . 

Ty e ا‎ 

فأول شيء ذكره تعليم القران وهو اعظم نعمة من النعم واعظم 
من نعمة الإنسان نفسه» ثم ذكر خلقة الإنسان أي أصل الخلقة وطبيعة 
خلقة الإنسان والأفراد الكمل منه» ثمّ ذكر تعليمه البيان» ثم أردف 
الكلام حول البحرين» وَبَعْدَ لِك ذكر الجحنة وَالنار. 

أي بحر هذا الذي هو أعظم مِنْ الجنّة وَالَار؟!! 

من المقطوع به أن الآلاء التي تفوق وتبيمن على الجنة والنار 
ليست هي الآلاء بعناوينها المادية وإن) بعناوينها الملكوتية. 

وعلى هذا الأساس فالمراد من البحر كوصف لفاطمة6اك0 
والبحر كوصف لعلا والبرزخ المهيمن العادل الناظم بين البحرين 
كوصف لرسول الي واللؤلؤ والمرجان كوصف للحسن 
والحسين ها تصوير الفارق في المراتب بينهم بحسب التسمية 


والتوصيف. 
فكم فرق بين البحرين والبرزخ الناظم بينهماء وكم فرق وفاصل 


.؟لوالالو”"اوا؟7و؟ا١و7١و١9وةواثو؟و١ سورةالر حمن/‎ )١( 


23 ........... أم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
بين البحر ونتاجات البحر وهما الحسنان له فضلا عن بقية الأئمة 
التسعة ا وفضلا عن بقية الأنبياء والرس”". 

ومن حقنا أن نتساءل لم يريد القرآن أنْ يعطينا صورة منابع 
الغيب في عل وفاطمة ب بنا يصور شأن البقية كثمار ا 


تحت هيمنة سيد الاأناء عا وفوق مستوى مقامات بقية الأئمة ا ؟ 


أليس هذا هو أفضل بيان وترجمان لهيمنة علي وفاطمة ليا عل 
الآئمة الأحد عشر 822 . 


ولا يظن أحد أن الهيمنة تعنى التفوّق في درجة» فليس الأمر هذه 


)١(‏ ويشبه هذا التوصيف توصيف علي بالتاج علىءاقّةٍ رأس الزهراء تك وتوصيف 
الحسن وا حسين يه بالعرطين اق ادها وهو ما رواه في المحتضر في فضائل 
الصديقة8 وروي عن رسول الله 5 أنه قال: لا خلق الله - تعالى - آدم وحوا 
تبخترا في الجئة . فقال آدم لحوّاء: ما خلق الله خلقاً أحسن متا. فأوحى الله - عر 
وجل - إلى جبرئيل: ائتني بعبدتي التي في جنة الفردوس الأعلى . فلا دخلا 
الفردوس نظرا إلى جارية على درنوك من درانيك الجنة » > على رأسها تاج من نور 
وفي أذنيها قرطان من نور وقد أشرقت الجنان من حسن وجهها . فقال آدم: حبيبي 
جبرئيل! من هذه الجارية التى قد أشرقت الجنان من حسن وجهها ؟ 

فقال: هذه فاطمة بنت محمّد نبيّ من ولدك يكون في آخر الزمان . 

قال: فما هذا التاج الذي على رأسها ؟ قال : بعلها عالّ بن أي طالب. 

قال: فم القرطان اللذان في أذنيها ؟قال: :ولذاها امسن والسين.: 

قال: حبيبي جبرئيل ! أخلقوا قبي ؟ قال: هم موجودون في غامض علم الله - تعالى - 
قبل أن تخلق بأربعة آلاف سنة. المحتضرء الحسن بن سليمان الحلي/ ۲۳۲ . 


المقاليَ العشرون: أم مقاماتها وهيمنتها ال E‏ 
البساطة والسهولة. 

ويمكن تصوير الفاصلة في المراتب با ذكر في بعض الروايات 
عن سيد الأنبياء ية في المقارنة بين عوالم الخلقة والفاصل بين عالم 
وعالمء مبينا أن السماء الأولى عند الساء الثانية كالقطرة في المحيط 
اللامتناهي وكحلقة في فلاة قي”'". 

ومعنى(قي)هو انتهاء الصوت في الصحراء المفتوحة اللامتناهية» 
أي بعد ابتعاد الصوت تحدث النغمة شبيهة ب (قيببي)» فلا يفهم منها 
شىء» و(قي) اسم فعل يعني لا متناهي. 

وعليه إذا كان حال السماء الأولى عند السماء الثانية هكذا فا هي 
النسبة في التصاعد في السماء السادسة والسابعة» وما هي النسبة عند 
عوالم ما فوق السابعة. 

وهذا هو تصوير مقام الحسنين !مثا في الكالات العلمية وف كل 
شىء من الفضائل بالقياس إلى مقام علي وفاطمة يها فه| وبقية 
الأئمة يك عند أمهم| كحلقة في فلاة قي . 

وقد بينا سابقا أن الفاصل بين علي وفاطمة به وبقية الأئمة اكلا 
ليس على حد الفاصل في الرتب بين الأئمة ا فك أن الفاصل كبير 
ذا .نين سيك الأساء سه وعلي وفاطمة عي فكذلك الفاصل كبير 


.٠٠١١ الكافي» الشيخ الكليني۸/‎ )١( 


SESE ٤‏ مقامات فاطممّ الزهراء عليها السلام 
جدا بين على وفاطمة يه وباقية الأئمة ل24 . 

وترجم الإمام الصادق نة ذلك في بعض الروايات البيانية 
فكان إذا ذكر اسم النبِيِعَي ذكره باجلال واعظام حتى يكاد يسجد 
كا في روايات العقيقة في الكافي» فقد روى الكليني بسنده عن أبي 
هارون مولى آل جعدة قال: كنت جليسا لأبي عبد اللْهلية بالمدينة 
ففقدني أياما ثم إني جئت إليه فقال لي: م أرك منذ أيام يا أبا هارون» 
فقلت: ولد لي غلام» فقال: بارك الله فيه فا سميته؟ قلت: سميته 
محمدا قال: فأقبل بخده نحو الأرض وهو يقول: (محمد محمد محمد 
حتى كاد يلصق خده بالأرض ثم قال: بنفسي وبولدي وبأهلي وبأبوي 
وبأهل الأرض كلهم جميعا الفداء لرسول اللْهعلة.. الحديث)”". 

وهكذا حاله في الخضوع والإجلال إذا ذكر اسم فاطمةئ!8 


بحضر نه. 
وهذا أدب حقيقي لترجمان الفاصلة والفرق في الرتب. 
وهنا ياتى هذا السؤال: 


لم أختار القرآن التعددية في توصيف علي وفاطمة ي فعبر عن 
على أنه بحر وعبر عن فاطمةئلع8 أنها بحر؟ 
أي أن فيض رسول الله ينشعب إلى بحر علي وبحر 


(۱) 


المقالت العشرون: أم مقاماتها وهيمنتها بام اع Oe‏ 
فاطمة عه ف| هو المعنى والمغزى من ذلك؟ 

إن لذلك دلالات عديدة وهي كالتالي: 

أولا: بيان الكفوئية» وقد مر بيانه تفصيلا. 

ثانيا: يفسر التعددية 0 النبي و لعلىء ليد بالاتتار بوصايا 
فاطمة8 وإن كان لعلي ابه تقدم في الرتبة كا بينا. 


علي وفاطمة220 رافدان للمعرفة الكاملة بالنبي#: 

ومؤدى ذلك هو أن الطريق لمعرفة رسول الهج تتوقف على 
التعرف عليه بعلى!9ة والتعرف عليه بفاطمة كك فالتعرف عليه 
بفاطمة فقط غير ممكن كا أن التعرف عليه بعلي فقط غير مكن» فهم 
بابان لمعرفة النبي له فمن را م أن يفهم سنة النبي 6 يديه با لخوض في بحر 
علي ابا فحسب لم يعرف النبي بي معرفة كاملة» ومن رام أن يفهم 
سنة النبي َة بالخوض في بحر فاطمةئ فحسب لم يعرفه معرفة 
كاملة» بل المعرفة الكاملة بسنة النبي َة ونهجه وصراطه ودينه يكون 
با لخوض والسباحة والسياحة الفكرية السلوكية في بحر عليه وفي 
بحر فاطمة390. 

ولا نطرح هذه الإطروحة على سبيل المجاملات أو لمجرد التفنن 
الأدبيء بل هو بيان لحقائق واقعية ومراتب تكوينية على ضوء أدلة 


٤‏ -.........-..-..... أم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 


قطعية مبدهة 
ولو تساءل البعض لآي مغزى يكون لفاطمة 8 دور وأثر 
بوجود علي 2ا ؟ 


لأجبنا إن إيكال الدور لها ليس لمجرد التقاسم الإعتباري أو 
المعونة والمساعدة الجسدية أو عدالة إرث مادي» وإنما هو تقاسم على 
ضوء الواقع التكويني الرتبي» فلا کانا بحرين على نحو التعادل 
والكفوئية لزم فيه| تقاسم الأدوار والمسؤوليات والوظائف لإقامة 
دين الله. 

ومن أهم النتائج المترتبة على هذا البحث ضرورة أن يصطبغ 
الفقه الجعفري بمنهج ومنهاج فاطمة 8 وإلا لن يكون على الموازين. 

أي أن الأثر الفقهي لما نحن فيه هو لابدية أن يسير الفقه 
الجعفري وسنن أهل البيت يلا على قاعدة التوازن بين نهج عليه 
وبح فاطمةء له لرسم خريطة للظهور على الموازين الإلهية» فلو غيب 
نبج فاطمة غ فلن يكون ثمة صراط هداية سوي . 

وعلى هذا الأساس فالصورة المتزنة والمنتظمة والعادلة عن 
النبى ية والنبوة ها رافدان أساسيانء أوه) بحر على ًة وثانيهما بحر 
فاطمة غ . 

والمحصلة أن الأدلة والشواهد والمنبهات المزبورة تؤكد جانب 


المماليَ العشرون: مقامانها و Cae E)‏ 
عل خصوصية تقدم أمير د فيثيت د الأولى أن 
الفاصلة بين فاطمة وعلى ليك ليست مطابقة للفاصلة بين على اة 
والحسنين اه كا يثبت مقام أم مقاماتها ومقامها العظيم الأعظم 
وهو هيمنة كالتما على كافة الأصعدة على كالات أو لادهاءايّة. 
منهاج فاطمة0 محكم على مناهج الأئملةة: 

ومن النتائج | لخطيرة هذا المقام انه لاا یمک“ الاحتجاج ب ,: بمنهج 
5 إمام من ' الأئمة الأحد عشر عا ا باب فقهى من دون الاعتماد 
والارتكاز على منهج ونہج فاطمة 8 فمع كونهم نورا واحدا إلا أنه 
لا يمكن رسم نهج أهل البِيت لي بلون نهج إمام واحد. 

فلو قال قائل: أليس كل إمام هو الكل في الكل؟ 
الواحد. 

إن كلامنا في قدرتنا على استيعاب نبج أهل البيت + المتكامل 
كمنظومة من خلال ما ينطبع لدينا من فهم سيرة ونبجح ج إمام واحد. 

وبعبارة ثالثة: 


£۸ ...آم مقامات قاطمة الزهراء عتليها السلام 

إذا أردنا أن نحتج با ورد عن المعصوم الواحد فلابد من جمع كل 
كلماته» أي أن مغزى ومرام أي واحد من الائمة ليا لا يمكن فهمه 
من رواية أو روايتين . 

وإن قيل: أوليس الإمام المعصومناية هو معصوم في الرواية 
الواحدة؟ 

فجوابه إن فهمنا للمعصوم بكله لا يكون من خلال الاعتماد على 
كلام واحدء فلا نقص من ناحية المعصوم لكن النقص في رؤيتناء إذ 
ليس في قدرتنا وقابليتنا أن نرسم رؤية متكاملة عن المعصوم من كلام 
واحد. 

وهذا نظير ما دأب عليه الفقهاء والأصوليون والمتكلمون من 
القول أن العام والخاص ليس بحجة إلا بعد الفحص» وذلك لآن 
الدين منظومة واحدة فبرغم أن كل آية من القرآن حق إلا أن قابلية 
البشر لا تتسع هضم المنظومة من حقيقة واحدة . 

ونظير هذا نقوله في العلاقة بين نهج فاطمة ومنهاج 
الأئمة لك من أولادهاء فإن ما يفهم من نهجها وخطبتها وفعلها 
وسننها محكّم على سنن وكلمات ومناهج من بعدها من الأئمة» فلا 
تنضبط الرؤية منهج أي معصوم إلا بالمراجعة لنهج فاطمة80. 


المقالت الواحدة والعشرون: خطب الزهراء عليها السلام 
* عدد خطب الزهراء غي 
## تعدد خطبها تعبير عن مدوامة مقاومتها 
# الخطبة الثانية: بيان مقام ولايتها على رجال الأمة والمهاجرين والأنصار 
# الخطبة الثالثة: مسؤوليتهائ8 حفظ الرسالة وكفالة المؤمنين 


# الخطبة الرابعة: علي وفاطمة ركنا الولاية وأخاتيم وعدي ركنا الظلم 


عدد خطب الزهراءانة: 

من الملفت للنظر لمن أخذ بشيء من السبر والتتبع أن خطبهاظكة 
أخريتان فيكون المجموع أربع خطب فاه ولعل المتتبع يجد أكثر 
من ذلك. 


قال الشيخ ا حر العاملى أن فاطمةئه خطبت مرارا... 


۰ ...آم مقامات فاطمم الزهراء عليها السلام 

وروى فيه: أن فاطم# ادعت ثلاثة أشياء: الميراث والنحلة 
وسهم ذوي القربى وأن أبا بكر لم يقبل شيئا منها بل منعها وأن فاطمة 
خطبت في ذلك مرة بعد أخرى» وأنشدت شعرا واظهرت من التظلم 
والشكاية والتأذي والغضب على من غصبها وعلى من ساعده وعلى 
من خذها ولم ينصرها شيئا كثيرا بليغا لم أنقله خوفا من الاطالة» وجميع 
تلك الروايات من طرق السنة لا من طرق الشيعة). 

والخطبة الثالثة هي التي رواها ابن شهراشوب عند عيادة 
خصوص أم مسلمة لفاطمة !0 . 

كا أن هناك خطبة رابعة رواها الشيخ الطوسي في الأمالي وهي 
عند زيارة عائشة بنت طلحة لفاطمة غي . 

والملاحظ في هذه الخطب الأربع أنها ذات اتجاه وهدف ونبرة 
واحدة وهي مواجهة أصحاب السقيفة والانحراف الذي حصل في 
الخلافة»؛ وغصبها والاستيلاء عليها ولكن من زوايا مختلفة ولكن 
المخاور الأساسية واحدة: 


تعدد خطبها تعبير عن مدوامة مقاومتها: 


.١5١ إثبات الهداة. الحر العامل” / /70 حديث‎ )١( 


المقالت الواحدة والعشرون: خطب الزهراء عليها السلام 0 
صارخ في قبال أصحاب السقيفة وقبال تخاذل المهاجرين والأنصارء 
فلم تبدأ مجلجلة الخطاب في الإدانة للمتواطئين من جهة واستفزاز 
وعتاب للمتخاذلين من جهة أخرى. 

وأكدت:8 في خطبها على التوحيد والنبوة والقرآن وأصل دين 
الإسلام والمعاد» أي الثوابت لبنى الإسلام لئن لا هدم وتزلزل وتزال 
كا ارادوا صنع ذلك بالامامة والولاية. 

فكان ذلك منها درءا من التحريف وقطعا لأطماعهم عن المزيد 
من الإحداث في الدين» ومن ثم حاججت أبا بكر بالكتاب والسنة 
فعي عن جوابها ولم يكن له جال للتذرع الا برضا الصحابة بها صنعوا. 

ومن ثم عاتبتهم 8 على نبذ الكتاب ونبذ سنة النبي تيه وعهده 
وظلمهم للعترة وتواردهم على آل الرسول غ2 وأنذرتهم عن الردة 
عن ذلك. 

سلطان 


الخطبة الثانية: بيان مقام ولايتها 
على رجال الأمت والمهاجرين والأنصار 


المحاسب Ea‏ والأنصار على أكبر مسؤولية 
وهي اقصاء امير المؤمنين ا حه عن الخلاقة: 

روى في الاحتجاج» قال سويد بن غفلة: لما مرضت فاطمة !0 
المرضة التي توفيت فيها دخلت عليها نساء المهاجرين والأنصار 
يعدنهاء فقلن ها: كيف أصبحت من علتك يا بنت رسول الله ؟ 

فحمدت الله» وصلت على أبيهاء ثم قالت: أصبحت والله: عائفة 
لدنياكن» قالية لرجالكن, لفظتهم بعد أن عجنتهم» وسئمتهم بعد أن 
القناة» وختل الآراء» وزلل الأهواء» وبئس ما قدمت هم أنفسهم: أن 
سخط الله عليهم» وفي العذاب هم خالدون. 

لا جرم لقد قلدتهم ربقتها وحملتهم اوقتها وشننت عليهم 
غاراتها فجدعاء وعقرا وبعدا للقوم الظالمين"'". 


والزهراء والأئمة u‏ عن ال 00 


٤ء SRS‏ فاطمم الزهراء عنليها السلام 

وفي نسخة أخرى: عن عبد الله بن الحسن» عن أمه فاطمة بنت 
الحسين اة قال: لما اشتدت علة فاطمة بنت رسول لچ اجمتع عندها 
نساء المهاجرين والأنصار فقلن ها: يا بنت رسول الله كيف أصبحت 
من علتك؟ 

فقالت: | والله عائفة لدنياكم قالية لرجالكم. لفظتهم 
القناة. وخطل الرأي. وبئس ما قدمت هم أنفسهم أن سخط الله 
عليهم ويي العذاب هم خالدون, لا جرم لقد قلدتهم ربقتها وشننت 
عليهم عارها فجدعا وعقرا وسحقا للقوم الظالمين)'". 

وفي هذه الخطبة الشريفة برمتها قد جعلت فاطمةئلِيك محور 
كلامها حول ولاية آهل الست له ي الخلافة. وتفريع رجال 
المهاجرين والأنصار حول مهادنة أصحاب السقيفة وانقيادهم 

ثم إن الخطبة على مقاطع : 

المقطع الأول: بينت الزهراء © ولايتها من موقع الآمر والناهي 
للمهاجرين والأنصار ورجال الأمة . 


مزيد من المصادر راجع الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء /١+‏ 60. 
)١(‏ معاني الأخبار» الشيخ الصدوق 7054. 700. 


الخطبةٌ الثانيہ: بيان ممام ولايتها a OOO‏ 

فكل کلاع اغ كانت من موقع هيمنة ولايتها على المهاجرين 
اعد صا ا داك 

وهذا 5 ا 0 ل امن موقم 
المحاكم والمحاسب للمهاجرين والأنصار ولرجال الأمة في أمر 
السقيفة كلهم أذن صاغية لا ينبسون ببنت شفة بل لم يعترضوا عليها 
حتى أب بكر بأنها تدخلت في أعظم شأن في الأمة. 

بل كانت أجوبة أبي بكر لفاطمةئلي كجواب الرعية لمحاسبة 
وا لحجية لفاطمة ± . 

فقال ها( و انت سيدة أمة أسيلك)ء فسؤددها على الأمة رجالا 
ونساء أي ولايتها عليهم. 

كما وصفها أنها (عين الحجية) إلى بقية الأوصاف التي كلها إقرار 
منه لولاية فاطمة جل . 

وقوهاء: (أصبحت والله عائفة لدنياكم) من الواضح أن المراد 
من دنياكم أي الإدارة لشؤونكم» وهذه الإعافة إعافة الرئيس عن 
موقع مديريته» لأن إسناد الدنيا إليهم يدل على كون حديثها عن إسناد 


3 ...آم مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
الدنيا إليهم كمجموع» فيكون المراد هو حياتهم الاجتاعية والسياسية 

كما أن قوطائ: (قالية لرجالكم) يدل على أن لما شأنا من 
الهيمنة على رجال المهاجرين والأنصار بمجموعهم» فالقلاء لمجموع 
الرجال في مقابل عنايتها هم» وإنا هو شان الولي على الرعية . 

ويشهد هذا المفاد قولهائه: ( لفظتهم قبل أن عجنتهم» وشنأتهم 
بعد أن سبرتهم)» فيدل هذا على أنها تمتحن الرجال من المهاجرين 
والأنصار فضلا عن بقية الرجال وأنها في مقام الممتحن لنخبة الأمة. 
وأنها أبعدتهم وطردتهم عن شأنية جدارة القيام بالمسؤولية المصيرية 
للدين والأمة كنخبة في الأمة. 

ثم انات أدانتهم بقوهائ8 (فقبحا لفلول الحد» واللعب بعد 
الجد. وقرع الصفات وصدع القناةء وختل الآراء» وزلل الأهواء) 
لخذلانهم أمير المؤمنين ت والإخلاد إلى الخفض والدعة والغدر الذي 
خامر قلوبهم وإسراعهم للباطل واغضاضهم عن الفعل المالك الملك 
للأمة ونكصوا بعد الإقدام وأشركوا بعد الإيهان» كما أشارت إلى ذلك 
في خطبتها في مسجد النبي وارتابوا بعد البيان ومال بهم هوى وما 
أقدموا عليه يوجب الخلود في العذاب. 


وقوهاليا (لقد قلدتهم ربقتها) فهو مداينة للمهاجرين والأنصار 


الخطبة الثانيتّ: بيان مقام ولايتها SESSA‏ 211 
بأثم الانحراف في الخلافة والإحداث والتبديل في الزعامة عم أمر الله 
تعالى وسن النبي ع | أنها داينت رجال الأمة بفعلها وألزمتهم عار 
هذا الانحراف. 

وهذا واضح أنها تبين مقام ولايتها ومسؤوليتها على المهاجرين 
والأنصار ورجال الأمة في الأمر المصيري لمسير الدين والآمة. 

المقطع الثاني: قد تصدت فاطمةئَلهة إلى بيان إمامة علي غ 
وحقه في الخلافة ودلائل نصب الله ورسوله له وليا وزعيم| للأمة. 

وبيّنت عظمة الكمالات والسعادة التي تصل إليها الأمة من تولي 
أمير المؤمنين اك زمام الخلافة. 

وأشارت 8 إلى أن تخليهم عن أمير المؤمنين9ة هو الخسران 
المبين» وأن دواعيهم من الإنحراف عنه هو تبرؤهم من الإستقامة. 
وأن انحرافهم عن أمير المؤمنين نة تبرما وخوفا من قوة حزمه ورعب 
سطوته في ذات الله والصرامة في حدود الله مع زهده في الدنيا وتعففه 
عن نهب الثروات» ونصحه لما هو صالح للدين والأمة. 

فقالت غ : : اويحهم أنى زعزعوها عن رواسی ي الرسالة. 00 
النبوة والدلالةء ومهبط الروح الأمينء والطبين الدنيا والدين ؟! 
ألا ذلك هو الخسران المبين! وما الذي نقموا من أبي الحسن]ة؟! 
نقموا والله منه نكر سيفه. وقلة مبالاته لحتفه. وشدة وطأته. ونكال 


۸ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عتليها السلام 
وقعته. وتنمره في ذات الله 

وأن توليهم لأبي بكر من الأعاجيب والمهازل وأنه لبس البدلء 
ونم تكالبوا على الغدر بأهل البيت وأقدموا على التآمر عليهم. 
فقالت82: «ليت شعري إلى أي إسناد استندوا؟! وإلى أى عاد 
اعتمدوا؟! وبأية عروة مسكوا؟! وعلى أية ذرية أقدموا واحتنكوا لبئس 
المولى ولبئس العشبر. وبئس للظالمين بدلا». 

المقطع الثالث: ذكرتئلِككة النتائج المدمرة لمصير الأمة من غصب 
الخلافة بتوسط مشروع السقيفة والهول الذي ينتظر الأمة نتاج ذلك 
وما سينجم عن ذلك من وصول أشرار الأمة إلى السلطة وطمعهم 
الظالمة الجائرة المستبدة على رقاب الأمة عبر القرون حتى يفرّج الله 

المقطع الرابع: تكفلت ال ببيان وحدة ولاية أهل البيت +2 وم 
دري نطق اقرف فول 1 ےا اوماقو كبا 
اشم 1 وذلك باستشهادها بقوله تعالى: انررم وَأَسْمٌ لا 

هون )6" . 


(١)الاحتجاج‏ » الشيخ الطبرسي ٦ / ١‏ 4. 
(۲) سورة الرعد: الآية .١١‏ 
(۳) سورة هود: الآية ۲۸. 


الخطبة الثانيئّ: بيان مقام ولايتها esses‏ 

فهنا معت بين شأن ولايتها وولاية أمير المؤمنين ًا وولاية 
آهل البيت 2 . 

والملفت في الخطبة أنها ابتدأت من موقع ولايتها والمسؤوليات 
التي اضطلعت بها اتجاه الدين والأمة والمهاجرين والأنصار ثم ثنت 
بولاية وإمامة أمير المؤمنين اء ثم ذكرت ثالثا فادحة استيلاء أبي بكر 
على الخلافة وتمايل المهاجرين والأنصار إلى ذلك ثم العواقب 
الوخيمة الناتجة من ذلك على مستقبل الدين والأمة» وأن أهل 
البيت ي وولايتهم كولاية الله ورسوله ليست بالإلجاء والإكراه 
والجبر التكويني للأمة» بل قائمة على امتحان الأمة بالاستجابة لذلك. 

وفي حملة من المصادر أن النساء أعادت قولاء8 على رجاهن 
فجاء إليها قوم من المهاجرين والأنصار معتذرين وقالوا: «يا سيدة 
النساءء لو كان أبو الحسن ذكر لنا هذا لأمر قبل أن يبرم العهد. ويحكم 
العقد لما عدلنا عنه إلى غيره. فقالت828: إليكم عني فلا عذر بعد 
تعذيركم, ولا أمر بعد تقصي ركم" '". 


.١59 / ١ الاحتجاج » الشيخ الطبرسی‎ )١( 


الخطبة الثالكت: مسؤوليتها عليها السلام حفظ الرسالى 
وحفالد المؤمنين 

قال ابن شهر آشوب في ذكر عيادة أم سلمة: 

ودخلت أم سلمة على فاطمة غ فقالت ها: كيف أصبحت عن 
لتك يا بنت رسول الله؟ قالت أصبحت بين كمد وكرب فقد 
النبي عه وظلم الوصى هتك والله حجبه أصبحت إمامته مقتصة على 
غير ما شرع الله في التنزل وسنها النبي في التأويل ولكنها أحقاد بدرية 
وترات أحدية كانت عليها قلوب النفاق مكتمنة لإمكان الوشاة» فلا 
استهدف الأمر أرسلت علينا شابيب الآثار من خيلة الشقاق. 

فيقطع وتر الإيهان من قسي صدورها وليس عل ما وعد الله من 
حفظ الرسالة وكفالة المؤمنين أحرزوا عائدتهم غرور الدنيا بعد انتصار 
ممن فتك بآبائهم في مواطن الكروب ومنازل الشهادات)''. 


(۱) مناقب آل ای طالب» اين شه رآشوب: ۲/ 49. 


۲ ...أ مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 

وني مطلعها تبين ا هدفين مهمين تركز عليه) وتعبأ الأمة 
اتجاههم|ا من خلال ثورتما في البكاء وزلزال جزعها ومعالم حركتها 
بنحو دائم: 

الأول: خسارة فقد النبي ية لتنشد الأمة بالذكرى الحية 
للرسو ل ويظل ماثلا أمام عقولهم وأرواحهم ومنشدة إليه قلوبهم 
كم و قلا سدرت ا 0 
بعله. 

الثاني: بناء الوعي والمعرفة في عقل وروح الأمة بإمامة 
الوصى 2 واستحقاقه الخلافة» وأن سعادة ونجاة الأمة دنيا وآخرة 
1 ه 

ثم بيّنت أنه قد هتك حجاب الوحي بتجرئهم على غصب 
الخلافة والتطاول عليه وزحزحته عن مقامه» وأن الأمة لم تتبع شرع 
الله ولا سنة النبيء يبه في إمامته» وأن سبب انحراف الغاصبين للخلافة 
ومن يقف ورائهم ويساندهم امتلاؤهم بالأحقاد والعداوات نتيجة ما 
كبّدوا من ضربات واستئصال في بدر وأحد فشاقوا أهل البيت ل2 في 
ولايتهم ومقامهم. 

وما قولهائ: (فليس علِّ) فالظاهر أن المراد هو ليس علي ضير 
أو خسران بعدما وعد الله من حفظ الرسالة وكفالة المؤمنين. 


وفي هذا إشارة إلى مقام ولايتها وأن المسؤولية الملقاة على عاتقها 
هي حفظ الرسالة وكفالة المؤمنين فهي الحافظة للرسالة والكافلة 
للمؤمنين. 

فلفظة (علَ) أي المسؤولية علي» والتقدير وإن كان الضير 
قروو النانى هو ملظ ا اناا تملك ا ا 
نفى الضرر والضير أو البأس هو حفظ الرسالة وكفالة المؤمنين» ما 
يذل عل عبت القع نافيا ھی جد اا :ويه الى .1 بالا 
المحورين في صدر كلامها (فقد النبي وحزن الوصى) وهذا هو حفظ 
الرسالة» ثم أضافت إلى ذلك كفالة المؤمنين» e‏ لل لسن 
إلا مسؤولية الوالي» فهذا يبين مقامها وولايتها بجنب ولاية أمير 
المؤمنين 2 ومسؤوليته. 

وتبينغ! سبب عدم خوفها من المآل والعواقب أنه تعالى بالغ 
أمره وسيظهر الدين ولو كره الكافرون والمشركونء وأن غاية ما قام به 
الغاصبون في السقيفة ومن ورائهم إن) هو غرور متاع قليل للدنياء 
وهذا لا يضر بيا أنجزه أمير المؤمنين ًا من الانتصار بإقامة قواعد 
الرسالة وذلك عبر تطهير البلاد والعباد من فراعنة قريش وطغاة 
العرب وطغام الناس» فهذا الصرح المشيد قائم لا يتزلزل بغصب 
الخلافة من أصحاب السقيفة مؤقتا. 

لان 


الخطبة الرابعة: علي وفاطمة ركنا الولايت 
وأخاتيم وعدي ركنا الظلم 
أنه وجده في كتاب لأبي غانم المعلم الأعرج» وكان مسكنه بباب 
الشعير» وجد بخطه على ظهر كتاب له حين مات: وهو أن عائشة بنت 
طلحة دخلت على فاطمة ئلا فرأتها باكية» فقالت ها: بأبي أنت وأمي. 
ما الذي يبكيك؟ ۰ 


فقالت لهائلة: أسائلتى عن هنة حلق ہا الطائر»ء وحفى مها 
السائرء ورفع إلى السماء أثراء ورزئت في الأرض خبراء أن قحيف تيم 
وأحيوك عدي جاريا أبا الحسن في السباق» حتى إذا تقربا بالخناق. 
أسرا له الشنآن» وطوياه الإعلان» فلا خبا نور الدين» وقبض النبي 
الأمين» نطقا بفورهماء ونفثا سورهماء وأدلا بفدك. فيا لها لمن ملك» 
تلك أنها عطية الرب الأعلى للنجى الأوفى» ولقد نحلنيها للصبية 
السواغب من نجله ونسلي» وأنها ليعلم الله وشهادة أمينه» فإن انتزعا 


٣۲ء‏ مب se O‏ مقامات فاطممّ الزهراء عليها السلام 
ي البلغة» ومنعاني اللمظة» واحتسبتها يوم الحشر زلفة» وليجدنما 

آكلوها ساعرة حميم؛ في للى جحيم )'. 

وفي الخطبة جهرت بالإدانة لأبي بكر وعمر وأنهما كان 
يحيكان هذه الفتنة من زمن رسول الله وأا غصباها فدك. 

ففي الخطبة ترسيم كوم مركز الفتنة وأنهم| المحور للظلم الذي 
وقع على أمير المؤمنين ا وعليها كا أنها بينت بأن مشروع السقيفة 
استهدف كلا من علي وفاطمة ها بنحو سواءء مما يدلل ويثبت 
بوضوح أن كيان الولاية قائم بعلي وبفاطمة ئلا في الدرجة الأولى. 

وهذا ما يشير إلى تكافئهم| وتشاطرهما المسؤولية وأن ما قام به 
ابر ع لحار الوم اسان وهو نما يبين 
أن ولاية علي وفاطمة لاه بتلك المكانة من تجلي شأن عظمة الله. 


(۱) الأمالي, الس الطومي: 5 7١‏ 706. 


المقال الثاني والعشرون: إقرار أبو بكرلفاطمت 

عليها السلام 
* ذكره لشؤون مقاماتها إرادة منه لدفع ما قد يعترض عليه في 
مجادلته لفاطمةء2 فأراد اظهار صورة للمهاجرين والأنصار 
أنه غير ناکر ولا جاحد ولا ناس لشأن من شؤونها ولا لمقام 
من مقاماتها وأنه رغم ذلك يتعذر في شرعية ما يدعيه إلى 
الرواية التي يزعم روايتها عن النبي 6 : ( ما تركناه صدقه). 
# أي شرعية وموضوعية للخليفة المنصب بالشورى إذا 
دافع ضرورة الكتاب والسنة! 
* فوصول المحاججة هذا الموضع قدرة عظيمة من فاطمة ايلا 
لكشف زيغ أهل السقيفة وزيغ وانقلاب الصحابة على اعقابهم 


۲٢‏ ...أ مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 

قال أبو بكر: يا بنت رسول الله أنت عين الحجة”". ومنطق 
الرسالة...)”". 

وفي بلاغات النساء فأجاها أبو بكر عبدالله بن عثان وقال: 
«فأنتم عترة رسول الله الطيبون. الخيرة المنتجبون» على الخير أدلتناء 
وإلى الجنة مسالكنا"» وأنت يا خيرة النساء وابنة خير الأنبياء» صادقة 
في قولك» سابقة في وفور عقلك» غير مردودة عن حقك,. ولا 
مصدودة عن صدقك. والله ما عدوت رأي رسول الله ولا عملت 
إلا بإذنه». 

«وأنك وأنت سيدة أمة أبيك» والشجرة الطيبة لبنيك» لاندفع 
مالك من فضلك» ولا يوضع في فرعك وأصلك» حكمك نافذ فيع 
ملكت يداي). 

فقال أبو بكر: صدق الله ورسوله» وصدقت ابنته» أنت معدن 
الحكمة وموطن الهدى وال رحمة» وركن الدين» وعين الحجة» . 

وني شرح النهج: لما كلمت فاطمة ع أبا بكر بم) كلمته به حمد 


)١(‏ دلائل الامامة للطبري/ ۳۰ علل الشرائع:/ 4 ؟ شطرا منهاء اعيان النساء عبر العصور 
المختلفة/ 579. 

(؟) بحار الانوان الى 4/8 

(۳) بلاغات النساء 77 » انوار اليقين في امامة امير المؤمنين للحسني اليمني مخطوط 7177. 
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المقاليّ الثانييّ والعشرون: إقرار أبو بكر لفاطم م 
أبو بكر الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال: يا خيرة النساء» وابنة 


حر 


وقد يطرح تساؤل هل هذه الأوصاف التي هي مقامات خطيرة 
في الدين وصف بها أبو بكر فاطمة 8 كانت انشاء من عند نفسه آم 

الجواب: 

لبيان حقيقة الحال وأنها رواية با سمعه من رسول الله وإقرار 
به نذكر النقاط التالية: 
أحد با قاله حتى أولئك المناؤون لأهل البيت وفاطمة ئلع . 

ثانيا: إن ما ذكره كان بمثابة اقرار منه مبذه الشؤّؤون والمقامات 
لفاطمة غ أمام ملا المسلمين أيضا. 

ثالثا: أن أبا بكر كان في مقام منازعة ومجادلة لفاطمةئ8 لا سي 
وأن هذا النزاع لم يقف على فدك وأنما احتجاج الطرفين على أصل 
الخلافة وحق أهل البيت له فيها. 

فمع هذا الحال يكون الاقرار منه هذه الشؤون لفاطمة لكل لا 


(۱) شرح ابن ابي الحديد, ابن ابي الحديد ١5‏ / ۲۱۳. 


فيد ...آم مقامات قاطمم الزهراء عليها السلام 
يخلو إما هي مقامات لم يسمعها المسلمون من قبل فيكون اقراره بها 
دحضا لحجته امام حجة فاطمة8 وكيف وهو يريد أن لا يسقط 
أمام المهاجرين والأنصار عن الشرعية . 

فهذا الاحتّال لا يمكن تعقله ولا امكانية له. 

والاحتال الآخر أن هذه الشؤون والمقامات حيث إنها كانت 
مسلمة عند المسلمين ثبوتها لفاطمةئ8 سمعا من رسول الع 
وتنزيلا من الذكر الحكيم في شأنها با بينه النبي كي في ذلك أراد أبو 
بكر في محاججته أن يفهم ملأ المهاجرين والأنصار أنه غير منكر 
لشؤون ومقامات فاطمةئ!8. وأن رغم هذه الشؤون والمقامات هو 
يستند في ما يزعمه من شرعية موقفه إلى حديث رواه عن النبي كي في 
شأن فدك. 

فذكره لشؤون مقاماتها إرادة منه لدفع ما قد يعترض عليه في 
مجادلته لفاطمة8 أنها حيث كانت ذات هذه الشؤون والمقامات 
فكيف ينازعها هذا الأمرء فأراد اظهار صورة للمهاجرين والأنصار 
أنه غير ناکر ولا جاحد ولا ناس لشأن من شؤونها ولا لمقام من 
مقاماتها وأنه رغم ذلك يتعذر في شرعية ما يدعيه إلى الرواية التي يزعم 
روايتها عن النبيككيلة: ( ما تركناه صدقه)» ( نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا وإنما نورث الكتاب والحكمة 


المقالة الثاني والعشرون: إقرار أبو بكر لفاطمم. TEE‏ 
والعلم والنبوة وما كان لنا من طعمة فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه 
OES‏ 

رابعا: لا يخفى أن فيما روي عن محاججة فاطمة ع لأبي بكر أنها 
قطعت الطريق عليه في كل ذرائعه بالآيات وضرورات الدين» فلم 
يركن بعد ذلك أبو بكر لأي احتجاج إلا بأن هؤلاء المسلمون 
نحكمهم في النزاع بيني وبينك بأنهم نصبوه خليفة وبأنهم اتفقوا على 
أخذ فدك والخلافة من آهل البيت» حيث قال: (ولكن المسلمون بيني 
وبينك» هم قلدوني ما تقلدت» وأتوني ما أخذت وتركت) '. 

(هؤلاء المسلمون بيني وبينك» قلدوني ما تقلدت» وباتفاق منهم 
أخذت ما أخذت غير مكابر ولا مستبد» ولا مستآأثر وهم بذلك 
و 

وهذا الكلام ره اى منه اعتراف وتسليم منه بشؤون 
ومقامات فاطمة لا وأنه لا يريد أن يكابرهاء ففاطمة غلا ليست ممن 
يكابر» أي ممن ينقاد اليها ويسلم إليها. 

ولا يصح منازعتها الأمر وإنما يستند في شرعية ذلك إلى اتفاق 
المسلمين وأنه خليفة. 


. ١١5 دلائل الامامة» محمد بن جرير الطبري الشيعى‎ )١( 
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۲ ...م مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 

خامسا: لا يخفى أن أبا بكر بعد ما افحم بالحجج وانقطع به 
الاحتجاج واستند إلى اتفاق المسلمين على تقلده خليفة وعلى أن 
يأخذوا الأمر من أهل البيت8 وفدك دليل عيّه عن منطق الجواب 
وعجزه عن الاستناد إلى أي شرعية من الكتاب والسنة» بل الكتاب 
والسنة بها بينت فاطمة غ داحضالما ارتكب. 

وأي شرعية في اتفاق الأمة المناقض لكتاب الله وسنة نبيه. 

وأي شرعية وموضوعية للخليفة المنصب بالشورى إذا دافع 
ضرورة الكتاب والسنة» فوصول المحاججة لهذا الموضع قدرة عظيمة 
من فاطمة لكشف زيغ أهل السقيفة وزيغ وانقلاب الصحابة على 
اعقامهم كا اخبر بذلك القرآن بعد موت رسول اللهعيقة. 

ومن ثم ادارت خطابهائة بعد ذلك إلى المسلمين بعتاہم 
وتقريعهم وإدانتهم على الباطل الذي يرتكبونه والشر الذي يقيمونه 
واغتصاب الحق الذي يقدمون عليه. 

سادسا: ولا يخفى أن هذه المحاججة بينها وبين أي بكر قد نقلت 
في مصادر كثيرة وعديدة مع اختلاف في اختصار المتن وتوسطه أو نقله 
مبسوطاء وعلى أي تقدير ففي حملة من المصادر الكثيرة التي نقلت هذه 
المحاججة قد اعترف وروى أبو بكر هذه المقامات المتعددة موزعة في 


ثلاثة مواطن. 


المقالة الثانيت والعشرون: إقرار أبوبكر لفاطمىي 01 0 0 

سابعا: لا يخفى أن جملة من المصادر منها شرح أبن أب الحديد 
وغيره وقد اشرنا إلى غيره من المصادر قد نقلوا أن المهاجرين والأنصار 
هاجوا بعد هذه الخطبة والمحاججة وخاف أبو بكر انقلاب الأمر عليه 
فصعد المنبر وشتم أمير المؤمنين اة وعرض بالزهراء 8 آنا من 
النساء قد دفعها إلى ذلك زوجها أمير المؤمنين بقوله: ( كلا بل هو ثعالة 
شهيده ذنبه لعنه الله» وقد لعنه الله مرب لكل فتنة» يقول: كروها 
جذعة» ابتغاء الفتنة من بعد ما هرمت» كأم طحال أحب أهلها 
الو رن الف سك فون السا 

وهذا المشهد يظهر أن أبا بكر قد فقد توازنه في الخطاب وعجز 
عن تغطية نواياه الأصلية في ما قام به من الإستيلاء على الخلافة. 

وهذا يناقض ما اقرٌ به من شؤون من مقامات فاطمة غ » ومن 
ثم اعترضت عليه أم سلمة فأطلعت رأسها من بابها وقالت: ألمثل 
فاطمة بنت رسول الله يقال هذاء وهي الحوراء بين الإنسء, والإنس 
للنفس» ربيت في حجور الأنبياء» وتداولتها أيدي الملائكة» ونمت في 
حجور الطاهرات» ونشأت خير منشأء وربيت خير مربى. 

أتزعمون أن رسول الله حرم عليها میراثه ولم يعلمها؟! وقد قال 
الله له: (وأنذر عشيرتك الأقربين)؟ أفأنذرها وجاءت تطلبه وهي 


(0)لائل الامامةء الطبري ( الشيعى) ٠١٤١‏ . 


٤‏ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
خيرة النسوان» وأم سادة الشبان» وعديلة مريم ابنة عمران» وحليلة 
ليث الأقران» تمت بأبيها رسالات ربه» فوالله لقد كان يشفق عليها من 
الجر والقر» فيوسدها يمينه» ويلحفها بشاله. رويدا فرسول الله بمرأى 
لغیکم» وعلى الله تردون» فواها لكم وسوف تعلمون) '". 

قال: فحرمت أم سلمة تلك السنة عطاءهاء ورجعت فاطمة +4 
إلى منزها فتشكت. 

وفي مصدر آخر قالت أم سلمة حيث سمعت ما جرى لفاطمة 9 : 
أمثل فاطمة بنت رسول اله يقال هذا القول. هي والله الحوراء بين 
اوا ی و 

فبدأت أم سلمة تذكر بقية شؤون ومقامات فاطمة ي دحضا 
لأبي بكر عندما انقلب على وعن ما اق به من شؤون ومقاماتها. 

والملفت أنها تقسم بالله أن هذه مقامات وشؤون لفاطمةتلكة 
وهذا القسم كما هو واضح تأكيد لبداهة هذه الشؤون سمعا من 
رسول الله بل وبحسب تنزيل القرآن على ما ذكره من فضائلها. 

ويستفاد من كلامها روايتها لحملة أخرى من مقامات وشؤون 
فاطمة ل . 


.٠١١ ) دلائل الامامة» محمد بن جرير الطبري ( الشيعي‎ )١( 


المقاليَ الثاني والعشرون: إقرار أبو بكر لفاطمت Oy‏ 
سابعا: لا يخفى أن اسلوب اعتراف ابو بكر هذه الأوصاف التي 
مثل شؤون ومقامات فاطمة# ذكرها أمام ملأ المهاجرين والأنصار 
بنمط أنه أمر مفروغ منه متسالم عليه واضح بديبة من المسلمين . 
ليود اوور او e‏ 
من النبي ي ؛ والأحاديث القدسية وموارد تنزيل القرآن العظيم. 
EAS‏ 
وكلام أم سلمة سيتبين أنها مدلول جملة من الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية المستفيضة وإن اختلف اللفظ إلا أن المعنى متحد. 
تاسعا: لا يخفى أن ما سنبينه من دلائل في شرح هذه الأوصاف 
والعناوين والقوالب من شؤونها تا بمقتضى محكمات 
الآيات والمستفيض من الروايات ليس بمعنى أن هذه المعاني والحقائق 
الشاخة اختلجت وخطرت على ذهن أبي بكر با ها من خطورة بل لا 
نحتمل ذلك لأن هذه القوالب والعناوين فوق أن يمكنه تصور 
حقائقها فضلا عن أن ينشأً ألفاظها وقوالبها. 
بل من البديبي أن هذه العناوين والقوالب كلها من 
مصطلحات الوحي الالمي. وليس ها أثر ولا عين في لغة العرب ولا 
في الكلمات المنثورة في الأدب أو شعر الشعراء في الجاهلية. 


وهذا هو أل المراهين أن هله الأوصاف من مسموعات 


اد ...آم مقامات فاطمم الزهراء عليها السلام 
الوحي وإن ذكره واقراره مها في ملأ المهاجرين والأنصار كشيء متسالم 
بمثابة اجماع الأمة على رواية هذه المقامات مالا عن النبى عي 
والوحي الإلمي. 


شرح المقامات 
١‏ عين الحجه: 


( إنها منبع الحجية في الدين وهيمنتها على كل الحجج) 

ولا يخفى أن هذا العنوان والقالب ليس يحمل تقرير الحجية 
الدينية الاصطفائية لفاطمةئلك8 بل هذا العنوان والقالب يحمل في 
مفاده ومقتضاه: 

أولا: أنبائك مصدر ومبدأ تفرّع الحجج في الدين» فهي بمثابة 
الحجة المهيمنة على بقية حجج الدين. 

ثانا عم هذا الم لجسي ار وهو ا اا الو تو الت 
لا تقبل الخطأ بل عين الصواب وهذا مقتضاه العصمة الكبرى. 

وكلا المعنيين ما اشارت إليه الآيات والروايات كما بيناه في 
مقالات هذا الجزء والحزئين السابقين من مقامات فاطمة لهل . 


۸ ...أ مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
وواضح من مجموع هذه القوالب التي ستأتي في شؤونبا 
ومقاماتهاءكة أنها مهيمنة في المقامات بعد الله ورسوله ككفؤ مشاطر 
لعل أمير المؤمنين ك وإن كان التقدم لأمير المؤمنين ياء كا تعرضنا 
له في مقالة كفئيتها لعلى عة . 
وروى في تفسير فرات الكوفي في ذيل سورة الاحقاف حديث 
فاطمة بها : «أني أجمعهما على محبتى وأجعلهم| معدنين لحجتي إلى يوم 
| س0 )١(‏ 
القىامة) . 


 "‏ منطق الرساله: 


وهذا المقام قريب من الحديث القدسي الوارد ف ؛ تباي سورة 
براءة (التوبة) الذي رواه الفريقان: ١‏ لا يبلغ عنك إلا أَنْتَ أو رجل 
منك)0". 


وقد ورد ف الحديث التيؤا «فاطمة بضعة منى)”" 


. ٤٠٤ تفسيرات فرات الكوفي» فرات بن ابراهيم الكوفي‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار» الشيخ الصدوق۲۹۸ 

(۳) الأمالي» الشيخ الصدوق »١170‏ روضة الواعظين » الفتال النيسابوري ٠٠١‏ » كتاب سليم 
بن قيس» سليم بن قيس اللاي الكوني 74١‏ » دلائل الامامة » الطبري ( الشيعي) ٠١١‏ › 
مسند احمد» الامام | حمد بن حنبل ٤‏ / © » صحيح البخاري ۲٠١ / ٤‏ »سنن الترمذي ه / 
۲0۹ » السنن الكبرى» البيهقي ۷/ ۷ فضائل الصحابةء النسائي ۷۸. 


فالناطق الإهي عن الرسالة صلاحية الهية عظيمة ولا سيها عن 
سيد الرس ليب وعلى وفاطمة والائمة من ذريتهم 824 لا ينطقون عن 
بدن النبى يله فحسب بل يتلقون عن روحه وقلبه ونوره الشريف. 
٣‏ - سيدة أمة ابيك: 
سؤددها لكونها قمة اصطفائية على النساء المصطفيات الكاملاات 
فضلا عن سائر النساء بل يفيد سؤددها على رجالات الأمة أيضا . 

وهذا هو الذي بيّنه القرآن الكريم من ولايتها على جميع الأمة. 
بل قد بيّنا حملة من دلالات الآيات وإشاراتها على ولايتها على بقية 
الأنبياء والمرسلين 222 بل بيّنا في هذا الجزء والجزئين السابقين هيمنة 
ولايتها على الحسنين والتسعة من ولد الحسين 26 . 
٤‏ - الشحرة الطيبة لبنيك: 

وهذا الوصف ورد مستفيضا في الروايات» فقد روى في تفسير 
مجمع البيان عن ابن عباس قال: قال جبريل اا للنبي: أنت 
الشجرة وعلى غصنهاء وفاطمة ورقهاء والحسن والحسين ثمارها)'". 


وروى ابن عقدة عن أبي جعفراكْة أن الشجرة رسول الله ي 


.,/5 / 5 تفسير مجمع البيان » الشيخ الطبرسي‎ )١( 


5 ...أ مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
وفرعها علي ية وعنصر الشجرة فاطمة ك8 وثمرتها أولادهاء وأغصانها 
وأوراقها شيعتنا»! 3 

وروی في مناقب أمير المؤمنين عن رسول اللهعلكة: (قال لي ربي 
ليلة أسري بي: من خلفت على أمتك يا محمد ؟ فقلت: أنت يا رب 
أعلم. 

فقال: يا محمد (إني) انتجبتك لرسالتي واصطفيتك لنفسي فأنت 
نبيي وخير خلقي ثم الصديق الأكبر الذي خلقته من طينتك وجعلته 
وزيرك (وهو) أبو سبطيك الشهيدين سيدي شباب أهل الحنة وزوجته 
خير نساء العالمين أنت شجرتها وعلي أغصانها وفاطمة ورقها والحسن 
والحسين ثمارها» ". 

وني أحدى زيارات أمير المؤمنين2ة: «السَّلامُ على شَجَرَةٍ ا 

وهو إشارة إلى الاصطفاءء. وأن ببركة المقام الاصطفائي فا 
تفرع اصطفاء ذريتها وبنيها. 

وهو أيضا يعطي مقام ال هيمنة ها على الحسنين والتسعة من ذرية 


.۷٤ / ١ تفسير مجمع البيان» الشيخ الطبرسي‎ )١( 
.٤۷۹ /١ مناقب أمير المؤمنين» محمد بن سليان الكوفي‎ )۲( 
.7١17يدهشملا المزار» محمد بن جعفر‎ )۳( 


وهذا الوصف ورد نظيره في رسول الله بالقياس لعترته 
الطاهرة 252 فعن الحسن بن محبوب عن أبي جعفر الأحول عن سلام 
بن المستنير عن أبي جعفر عليه عك قال سألته عن قول الله «مثل كلمة 
طيبة الآية»). 

قال الشجرة رسول الله أصلها نسبه ثابت في بني هاشم وفرع 
الشجرة على بن أبي طالى اكه وعصن الشجرة فاطمة !© وثمرتها 
الأئمة من ولد علي وفاطمةظ لكل وشيعتهم ورقها» . 
ه ‏ حكمك نافد : 

والمجىء في كلامه بعنوان ومادة الحكم والحاكمية باسناد ذلك 
إليها ثم جعل مقام حاكميتها فوق المقام الذي يتقلده هو بزعمه 
EI ESE E‏ 
ولايتهاء# على مقاليد الدين والامة» وأن لما الولاية على من يتقلد 
الخلافة على المسلمين. 


5 -أنت معدن الحكمة: 
وهذا القالب والعنوان يقارب ما مرٌ بنا من عنوان ( عين الحجة ) 
إلا أن اللفظ هاهنا اسندت إلى الحكمة . 


۳1۹ / ١ تفسير القمي» علي بن ابراهيم القمي‎ )١( 


قد ........... أم مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 
وهذا يبئّن مدى تسالم هذا المقام هة عند المهاجرين والأنصار 
وجلال ما تقوم به وعظم كل خطوة تخطوها في شؤون الدين والأمة. 
ولا يخفى أن الحكمة يلحظ فيها جانب التدبير والإدارة للشؤون 
العامة بخلاف مقام (عين الحجة) فهو في جانب التنظير والتشريع 
وتبيانه وإن كان يشمل أيضا جانب التنفيذ. 


۷- موطن الهدى والرحمة: 

وهذا فيه إشارة إلى الارتباط الوحياني لما وراثة للوحى 
النبوي بغض النظر عن التفات أي بكر لذلك آم غفلته» فإن هذا 
القالب والعنوان يعني في بيانات الوحي هذا المقام. 

فإن الموطن يعني محل وموضع نزول الهدى كا استعمل ذلك في 
مستفيض الروايات والزيارات» كما أن اسناد الموطن للرحة هو الآخر 
يشير إلى أنها أمان للأمة والبشرية. 

فقد ورد الحديث النبوي وصف العترة بذلك: إن أهل بيتي الهداة 
بعدي أعطاهم الله فهمي وعلمي وخلقوا من طينتي فويل للمنكرين 
حقهم من بعدي القاطعين فيهم صاتي لا أنللهم الله شفاعتي)""". 

و Eas‏ : «النحو م أمان لأهل السماء و آهل بيتي أمان لامتي». 


(۲) عيون أخبار الرضاء الشيخ الصدوق ۲ / .٠١‏ 


وهذا الموج و اه مقامها وشؤونها 
ركن الدين الأوحد بعد الله ورسوله. وأنهاءة ولية الآمر بعد الله 
ورسولهكيةة وأمير المؤمنين390. 

والمهم الالتفات إليه أن وصفها (ركن الدين) يغاير التعبير أمبا من 
أركان الدين» بل توحيد الوصف يفيد المحورية المركزية واهيمنة» ثم 
اضافة هذا الركن للدين دون الشرعية يفيد أن هذا المقام ومقاماتها من 
أصول العقيدة التي هي المساحة الأصلية في الدين بخلاف الشريعة التي 
هي في تفاصيل الفروع وهو أعظم من ركن الملة» لآن الدين أعظم من الملة 
والشريعة والحكمة والطريقة بل يشمل كل ذلك والحقيقة. 
۹ - الخيرة المنتجبون: 

وهذا العنوان والقالب هو الآخر اصطلاح وحياني توقيتي 
توقيفي من الوحي دال على الاصطفاء بل على الدرجات العليا منه . 
٠‏ - على الخير أدلتنا 

دليل الأمة على الخير: 


وهذا العنوان هو الآخر دال على ما قررناه في الجزء الثاني من 
مقاماتها من أنهاعهة ها سائر مقامات الإمامة من الولاية واهداية 


٤‏ مما ا ام ل مقامات فاطمم الزهراء عليها السلام 
الإيصالية وغيرها والوراثة الإصطفائية لمقام النبي اة عدا بعض الشؤون 
المرتبطة بمباشرة الحرب ونحوها ما يتطلب المباشرة في السلطة التنفيذية. 


1١‏ وإلى الحنه مسالكنا 
مسالك الآمة للجنة: 
وهذا العنوان مطابق لما ورد في الأحاديث النبوية في وصف 
العترة الطاهرة أنهم السبيل إلى الله | ورد في دعاء الندبة: «فكانوا هم 
السبيل إليك. والمسلك إلى رضوانك'. 


وقال تعالى: 9# كُلْمآ أَسََلكُم ينجر للا من مآ أن سد 
(Op‏ 


نهم الصراط المستقيم» وهذا المقام يشير إلى امتداد مقاماتهم إلى 
u‏ 5 الدنيا من العوالم الاتية ونشأة القيامة والآخرة الأبدية وأنه 


لا تنحصر ولاية العتر ةط بدار الدنيا بل ما سيأتي أعظم وأعظم. 
١١‏ - خيرة النساء: 

وهذا مطابق لعنوان (سيدة المؤمنين) ففي وصول الأخيار قال: 
وروى في الجمع بين الصحاح أن رسول الله قال بطريق آخر ( ألا 


(١)المزار»‏ محمد بن جعفر المشهدي61/5. 
(۲) سورة الفرقان: الآية ٥۷‏ . 


ترضين ان تكوني سيدة المؤمنين) ''. 

ظا كذالك لوان دة :تناه العالمين ال اردع 
الفريقين. 

وعن عماد الدين الطبرسي في أسرار الإمامة عن جابر بن عبدالله 
الانصاري قال رسول الله: (يا فاطمة انت سيدة نساء امتي وسيدة 
نساء أمم النبيين قبل ) ". 


:) بنت خير الانبياء (خير الآياء‎ ٠ 
وهذا المقام لأعظم وراثة اصطفائية فاخرت به فاطمة 8 أغلب‎ 
المقامات لأمير المؤمنين ا في حديث الاح روي اه ادن‎ 


- 


الخر أن الإمام علي بن أبي طالى له 3 كان دات توھ هو ورو 
فاطمة غا يأكلان تمرا في الصحراءء إذا تداعبا بينهما بالكلام فقال 


علي نجه يافاطمة إن النبي ٤يا‏ كر منك. 


)١(‏ وصول الأخيار الى اصول الاخبار» والد البهائى العاملى ۷٠١۷١‏ / الأماليء 
الشيخ الصدوق 147. لل 

(۲) مسند ابي داود وفي الجزء الرابع من صحيح مسلم / تفسير العسكري المنسوب الى 
الامام العسكري ٤۳۳‏ . 475 / حلية الابرار» السيد هاشم البحراني ٠۹۰ / ١‏ / 
الهداية الكبرى » الخصيبي 5117 » 519 / شرخ الاخبار » القاضي النععان المغربي 
۳/ 35037 / الامالي » الشيخ المفيد ۲۸۱١‏ » 587 / الاختصاص › الشيخ 
المفيد ۳۷. 


(۳) أسرار الامامة »عاد الدين الحسن بن علي الطبرسي 457 »5717 . 


٤٦‏ .......-....-.........................-.... آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 

فقالت واعجبا منك يحبك أكثر مني وأنا ثمرة فؤاده وعضو من 
أعضائه وغصن من أغصانه وليس له ولد غيري. 

فقال لها علي يا فاطمة إن لم تصدقيني فأمضى بنا إلى أبيك 
محمد 

قال فمضينا إلى حضر ته فتقدمت وقالت: يا رسول الله ت 
أينا أحب إليك انا آم علي 321؟ 

قال النبى ب أنت أحب إلي وع أعز على منك . 

فعندها قال سيدنا ومولانا الإمام على ابن أبي طالب ألم أقل 
لك أنا ولد فاطمة ذات التقى. 

قالت فاطمة: وأنا ابنة خديجة الكبرى» قال علي: وأنا ابن الصفاء 
قالت فاطمة: أنا ابنة سدرة المنتهى» قال على: وأنا فخر الورى» قالت 
فاطمة: وأنا ابنة دنى فتدلى وكان من ربه قاب قوسين أو أدنى, قال 
على: وأنا ولد المحصنات» قالت فاطمة: أنا بنت الصالحات 
والمؤمنات» قال على: خادمى جبرائيل» قالت فاطمة: وأنا خاطبنى في 
السماء راحيل وخدمتنى الملائكة جيلا بعد جيل» قال على: وأنا ولدت 
في المحل البعيد المرتقى» قالت فاطمة: وانا زوجت ف الرفيع الاعلى 
وكان ملاكي في السماء» قال علي: أنا حامل اللواء قالت فاطمة: وأنا 
ابنة من عرج به إلى السماء» قال علي: آنا ابن صالح المؤمنين» قالت 


فاطمة: وأنا ابنة خاتم النبيين» قال علي: وأنا الضارب على التنزيل» 
قالت فاطمة: وأنا صاحبة التأويل» قال علي: وأنا شجرة تخرج من 
طور سينين» قالت فاطمة: وأنا الشجرة التي نخرج اكلها أعني الحسن 
والحسين ليها قال علي: وأنا المثاني والقرآن الحكيم» قالت فاطمة: وأنا 
ابنة النبي َة الكريم» قال علي: وأنا النبأ العظيم» قالت فاطمة: وأنا 
ابنة الصادق الأمين» قال علي: وأنا الحبل المتين» قالت فاطمة: وأنا ابنة 
خير الخلق أجمعين» قال علي: أنا ليث الحروبء قالت فاطمة: آنا من 
يغفر الله به الذنوبء قال علي: وأنا المتصدق بالخاتم» قالت فاطمة: وأنا 
ابنة سيد العال» قال علي: آنا سيد بني هاشم. قالت: أنه ابنة محمد 
المصطفى قال علي: آنا الامام المرتضى» قالت فاطمة: آنا ابنة سيد 
المرسلين» قال علي: آنا سيد الوصيين» قالت فاطمة: أنا ابنة النبي 
العربي» قال علي: وأنا الشجاع الكمي» قالت فاطمة: وأنا ابنة احمد 
النبي عي قال علي: آنا المبطل الأروع. قالت فاطمة: أنا الشفيع المشفع» 
قال علي: أنا قسيم الجنة والنار. قالت فاطمة: أنا ابنة محمد المختار» قال 
علي أنا قاتل الجان» قالت فاطمة: أنا ابنة رسول الملك الديان» قال علي : 
آنا خيرة الرحمن» قالت فاطمة: وأنا خيرة النسوان» قال علي: وانا مكلم 
أصحاب الرقيم» قالت فاطمة: وأنا ابنة من ارسل رحمة للمؤمنين وبهم 
رؤوف رحيم» قال علي: وأنا الذي جعل الله نفسي نفس عمد“ 
حيث يقول في كتابه العزيز وأنفسنا وأنفسكم» قالت فاطمة: وانا الذي 


٤‏ .......................................-... أم مقامات فاطمة الزهراء ليها السلام 
قال في ونساؤنا ونساؤكم وأبناؤنا وأبناؤكم» قال علي: انا علمت 
شيعتي القرآن» قالت فاطمة: وأنا يعتق الله من أحبنى من النيران قال: 
زا شيع فن كلمن ب وت قلت وال ونا عن مجر علد 
يغترفون» قال علي: انا الذي اشتق تق الله تعالى اسمى من اسمه فهو العالي 
وانا علي» قالت فاطمة: وانا كذلك فهو الفاطر وانا فاطمة» قال على: 
انا حياة العارفين» قالت فاطمة: انا مسلك نجاة الراغبين» قال على: 
وانا الحواميم» قالت فاطمة: وانا ابنة الطواسينء. قال علي: وانا كت 
الغنى» قالت فاطمة: وانا الكلمة الحسنى» قال علي: انا أبي تاب الله على 
آدم في خطيئته» قالت فاطمة: وانا بي قبل الله توبته» قال علي: انا كسفينة 
نوح من ركبها نجاء قالت فاطمة: وانا أشاركك في الدعوى» قال علي: 
انا طوفانه» قالت فاطمة: وانا سورته» قال علي: وانا النسيم المرسل 
لحفظه. قالت فاطمة: وانا مني انهار الماء واللبن والخمر والعسل في 
الجنان» قال علي: وانا الطورء قالت فاطمة: وانا الكتاب المسطور, قال 
علي: وانا الرق المنشورء قالت فاطمة: وانا البيت المعمور, قال علي: وانا 
السقف المرفوع» قالت فاطمة: وانا البحر المسجورء قال علي: انا علمي 
النبيين» قالت فاطمة: وانا ابنة سيد المرسلين من الأولين والآخرين» قال 
علي: انا البئر والقصر المشيد» قالت فاطمة: انا منى شبر وشبير» قال 
علي: وانا بعد الرسول خير البرية» قالت: انا البرة الزكية. 

فعندها قال النبي ب لا تكلمي عليا فإنه ذو البرهان» قالت 


فاطمة: انا ابنة من انزل عليه القرآن» قال علي: انا البطين الأصلع. 
قالت فاطمة: انا الكواكب الذي يلمع قال النبي َة فهو الشفاعة يوم 
القيامة» قالت فاطمة: وانا خاتون يوم القيامة. 

فعند ذلك قالت فاطمة لرسول اله + تحام لابن عمك 
ودعنى وإياه» قال يا على يا فاطمة انا من محمد عصبته ونخبته قالت 
5 وانا لحمه 55 قال على: انا الصحف.قالت فاطمة: وانا 
الشرفء. قال على: وانا ولي ا قالت فاطمة: وانا الخمصاء 
الجسناء» قال غل واا نور الوری» ا فاطمة: وانا الزهراء. 

فعندها قال النبي لفاطمة يا فاطمة قومي وقبلي رأس | 
عمك فهذا جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل مع أربعة آلاف من 
الملاتكة يحامون مع علي 5 وهذا اخى راحيل ودردائيل مع أربعة 
آلاف من الملائكة ينظرون بأعينهم» قال فقامت فاطمة الزهراء لاهلا 
فقبلت رأس الإمام علي بن أبي طالب عا بين يدي النبي ع وقالت يا أبا 
السو جى رسول اله 2 معدرة إل اله عر وجل اليك وال أب 
عمك» قال فوهبها الامام ًة وقبلت يد أبيها عليه وعليهم السلام)”". 


14" صدق الله ورسوله وصدقت ابنته: 


فجعل صدقها تالي تلو صدق الرسو ل٤‏ عاشي ل هه 
مقامها على مقام حجج الدين وولايات العترة من ولدهاء أي بعد الله 


./م٠ الفضائل» شاذان بن جبرئيل القمي ابن شاذان‎ )١( 


0° ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
ورسولهكتة وأمير المؤمنين عة . 


6 سايقه فى وفور عقلك: 


وهذا هو الآخر عنوان يدل على سبقهائيكة على جميع الأمة في 
وفور العقل ومقتضاه ولاتيها على الأمة. 


5" غير مردودة عن حملك: 

وهذا اقرار منه على حجية قوهما وفعلها واستحقاقها المقامات في 
الدين وفدك أحد الأمور التي طالمت لكل بها وهي مثال وتطبيق 
لعموم الولاية غير ختص بخصوص تلك الأرضء لأنه يمثل تركيز 
على المنشأ والمستند لاستحقاقها تلك الأرض وهو غير خاص وهو 
عام يشمل ما مضى وما سيأي. 


۷ - ما عدوت رأي رسول الله: 

وهذا العنوان هو الآخر كالسابق دال على عصمة استقامتها على 
سنة النبى ية الوحيانية واقرار منه أن قولما فصل وحيانيء وما ادعاه 
من الرواية الظنية لا يقاوم حجتها. 


وهذا ما انتهى إليه مصيره في نهاية محاججته مع الزهراءنيك8 أنه 
انقطعت به الحجة من الكتاب والسنة فالتجأ إلى توافق المسلمين على 
ذلك وع :: تننصيية = خليفة. 


ما ذكرته أم سلمة من مقامات وشؤون لفاطمة !ج80 : 


١‏ - الحوراء بين الانس: 

وهذا يغاير ما ورد في بقية الأحاديث من كونها (حوراء انسية) إذ فيه 
اشارة إلى غلبة أحكام وصف الحوراء عليها على أحكام البشرية» وأن أم 
سلمة ونساء المسلمين قد شاهدوا ذلك منها بوضوح» فهي ٤‏ ملكوت 
أعلى في الأرض ونافذة وباب عظيم للملكوت الأعلى بين البشر. 

إلا أن الله تعالى سرعان ما سلب البشر هذه النعمة لجحدهم وكفرهم 
ذه النعمة العظيمة فقبضها الله اليه بمدة وجيزة بعد رسول الله عية. 


- النفس للنفضس: 
وصف آم سلمة وروايتها هذا امقام في شأن فاطمة ا هو من 
أسرار مقامات عترة النبي بيا كالذي ورد 2 الزيارة الجامعة: 


(وأنفسكم في اا 


(1) المزار» محمد بن جعفر المشهدي 017. 


0۲ ...آم مقامات فاطمم الزهراء عتليها السلام 
أي أن الفارق بين نفس فاطمة ا ونفوس البشر كالفاصل 
فكما أن النفس تتصرف في البدن تكوينا فنفس فاطمة علي لما هذا 

المقام بالاضافة إلى نفوس البشرء فهي روح الأرواح والنفس للنفوس 

قوام حياة النفوس بط هو مثابة النفس لاء كا أن قوام حياة البدن 

بالروح والنفس فهي ل تمد الحياة كفيض المي على الأرواح . 
وهذا مقام وولاية تكوينية لما علج وقد شعرت أم سلمة مبذا 

المقام لفاطمة 8 وجدانا وعيانا. 


۳ - رييت في حجور الأنبياء: 

وهذه اشارة إلى شرائط الوراثة الإصطفائية كا أشرنا إلى ذلك في 
الجزء الثاني من مقاماتها. 

ولاسيم| وأن تلك التربية من أعظم مربي إهي وهو سيد الأنبياء ب 
وأن تربيته وحيانية مسددة. 


٤‏ - تداولتها أيدي الملائكة: 
وهذا المقام اخ بنود وأركان قوام العصمة» وقد أشير إليه في 


دعاء الندبة لكل من يصطفيه الله من الحجج من الأنبياء والرسل 
والأوصياء: «بعد أن شرطت عليهم الزهد في زخارف هذه الدنيا 


الدنية وزبرجهاء فشرطوا لك ذلك» وعلمت منهم الوفاء به» فقبلتهم 
وفربتهم» وقدمت هم الدكر. العلي والثناء الجليء وأهبطت عليهم 
ملائكتك» وكرمتهم بوحيك» ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذرايع 
إليك» والوسيلة إلى رضوانك»'. 

وهذا مطابق لرواية عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله في حديث طويل: 
«إن الله قد وكل بفاطمة لهك رعيلا من الملائكة» يحفظونبها من بين يديا 
ومن خلفها وعن يمينها وعن يسارهاء وهم معها في حياتها وعند 
قبرها بعد موتهاء يكثرون الصلاة على أبيها وبعلها وبينها» '". 

وهذه من خصائصهاء8 في العصمة من , بين العترة نظير ما ورد 
: عن الحسن المجتبى 2ة في وصفه لابه أمير المؤمنين س يوم شهادته: 
فقام في مسجد الكوفة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي نة 

ثم قال: أيها الناس إنه قد قبض في هذ الليلة رجل ما سبقه 
الأولون ولا يدرك الآخرونة إنه كان لضاخه رأة وسر ل اله 

يمينه جبرئيل وعن يساره ميكائيل) ". 

وورد في زيارة أمير المؤمنين]2ة: «السَّلامُ على مَنْ يده الله 


. 0٥۷ ٤ المزار الكبير. محمد بن جعفر المشهد‎ )١( 
. AT «1A۲ /٠ مستدرك الوسائلء ميرزا حسين النوري الطبرسي‎ )( 


(۳) الكافي » الشيخ الكليني .٤0۷ / ١‏ 


۵٤‏ ............ أ مقامات فاطمة الزهراء ليها السلام 
بحترائيل وأعانه بميكائيل)”". 
وصف رسول اللهكاة: «ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطي) 
أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم» ومحاسن أخلاق العالم 
ليله وغهاره» '". 

وک] ورد كذلك ٤‏ دعاء الندية: «وحففته بجبرئيل وميكائيل 
والمسومين من ملائكتك)” "2 فهم حاطون بالملائكة. 


ونمت في حجور الطاهرات: 

وهذا وصف لشرط آخر من شرائط الوراثة الاصطفائية. 
٦‏ - ونشأت خير منشأ: 

وهذا القالب إشارة لشرط ثالث من الشرائط الإعدادية للوراثة 
۷- وربيت خير مربی: 

يتين عظمة هذا العنوان لفاطمةئلككا با ورد عن علي أمير 


(1) المزار» محمد بن جعفر المشهدي ۲۱۷ . 
(۲) نهج البلاغة» خطب الامام علي ۲/ 0۸. 
(۳) المزار» محمد بن جعفر المشهدي ٥۷٥‏ . 


المؤمنين ية فى خطبته القاصعة: «ولقد قرن الله به اة من لدن أن كان 
فطي) أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم» ومحاسن 
أخلاق العام له 

إذا كان هذا شأن رسول اللْمَييةُ وعظمة مقامه فمقام فاطمة اكلا 
يتجلى بوضوح فكيف وهي تحت تربيته ورعايته. 


6- أتزعمون أن رسول الله حرم عليها ميراثه ولم يعلمها ؟! 
وقد قال الله له: (وأندذر عشيرتك الأقريين)؛ أفآنذرها وجاءت تطلبه: 
المستولى الأول» وهو أن كل ما يمكن أن يبلغه الرسول تة من علم 
الدين كله حوته فاطمة 8 والدليل قوله تعالى: 6و وَأنَذِر عَسِيرَيّكَ 
الب 2( 

والاستدلال منها بديع بملاحظة أنه حين نزول الآية م تكن 
فاطمة طلغلا موجودة. لذنها ولدت 2 السنة الخامسة للهجرة ولك 

فإن أقرب الأقربين هي فاطمة:ة» وإذا كان هناك أمر بالنذارة 
فلابد أن يبلغه لفاطمة:8» بل ورد في روايات مستفيضة عند 


.٠١۸ /۲ نهج البلاغة» خطب الإمام على‎ )١( 
.7١ 5 سورة الشعراء: الآية‎ )۲( 


٤۵٦‏ ...م مقامات فاطمةّ الزهراء عليها السلام 
الفريقين أن الرسول ¥ بخص الأقربين بنذارة لا يشمل ا العامة 
ولذا ورد عنهعيلة: (بعثت بعثت إليكم بخاصة)')» أي بأمور خاصة لكي لا 
تشمل غيركم فهو يوصل إليهم مالم يوصله إلى الناس. 

ومن هنا تقول أم سلمة أن علم فاطمةئ لا يتطرق له جهل 
بأمور الدين» فإذا طالبت بفدك أو بغيره فلا يحق لأحد من الأمة أن 
يعارضها. 

ومفاد ذلك الانذار لفاطمة8 تنصيب الولاية لما فلا 
اختصاص لعلي بآية وَأَنَذِرْ عَشِيريكَ الاب © وإن كان هو 
الركن الركين في ملف النذارة. 


ا ِ أذهان ا بشاهدة م مله اناه 5 
r‏ 

والملاحظ أن الآية لم تعم كل بني هاشم وإنا قيدت القرابة 
بالأقربين» ومن أقرب من فاطمةظل8 التى لحمتها لحمة لرسول 
انل ؟ 

والآية من أدل الأدلة عل تقدم آهل الست علا ومسؤولية» 
لأن الأمة تنذر بنذارة عامة عبر الرواة والنقل فإن آية # وَأنَذِرَ عَشيريَكَ 


)١(‏ تاريخ الطبري7/ ۳۲۱ مسند أحمد”/ 176/ ح۱۳۷۲ شاكر. 


ويدل الاستدلال هاهنا على هيمنتهائلية على أو لادها 8 فضلا 
عن ساتر الأمة لأن وراثة ابنائها من رسول الله إنا بتوسطهاء 
وتقرر في محله أن وراثة الأقرب تمنع الأبعد ويتوسط في الإيصال إليه. 
وقد اعترف المفسرون من الفريقين أن الوراثة الاصطفائية ثابتة 
بين الرسو لط وفاطمة غ وهم لا يدرون أن هذه الوراثة أدل على 
الحق المادي لفاطمة غي . 
وعنوان القربى موجود في القرآن وإن لم يكن بهذا القالب» فقد 
ورد بعنوان ليقام في قوله تعالى: واولا الاد بعصم اولضف 
HEHE‏ ىء عل )4 . 
وأو رحم هو رح رسو لالت وأعظلم رحم أر ال بات رجه 
وهذا اعتراف بعصمتهاء لا العلمية والعملية. 


.۷١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


e £۵۸‏ مقامات فاطممّ الزهراء عتليها السلام 
قال: دخل سلان (الفارسي)على أمير لمؤمنينة... قال: ثم دخل 
الحسن والحسينإِمّئافقال: يا سللمان هذان شنفا عرش رب العالمين 
وبا تشرق الجنان» وأمهما خيرة النسوان)""". 

ويشير إلى بداهة هذه المقامات بين زوجات النبي بي والمهاجرين 
والأنصار وبقية المسلمين. 


٠‏ وأم سادة الشبان: 
وهذا مقام اصطفائي لها باعتبار أنها وعاء لسادة الأصفياء 


١‏ - وعديلة مریم ابنة عمران: 
سلمة في صدد الاحتجاج على أبي بكر والاعتراض عليه أمام المسلمين 
با هو متسالم عليه من شؤون فاطمة 8 في الدين. 

وفي هذا تصريح بعصمتها وطهارتها وحجيتها ک| هو مفاد قوله 
تعالى: # ولذ قات المكهكة يمرم إن اله أصَطفَنكِ ورك وأصَطفَكِ 
عَلَ فك التكهيرت )4 وبيّناه في الجزء الأول. 
)١(‏ مدينة المعاجزء السيد هاشم البحراني 7 / ١‏ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة 


الطاهرة ‏ السيد شرف الدين علي الحسيني الاسترابادي ٥٠١‏ . 
(۲) سورة آل عمران: الآية ٤١‏ . 


كيف وفاطمة8 سيدة مريم بنص أنها سيدة نساء أهل الجنة وأنها 
خير النسوان الذي رواه كل من أبي بكر وأم سلمه 

فالمراد من العدل هنا هو سنخ ونمط أصل الاصطفاء لا في 
درجة الاصطفاء والا فمقامات الاصطفاء لفاطمة 8 في القرآن 
أعظم من سائر أنبياء أولي العزم85 فكيف بمريم كا بيناه في الجزتين 
السابقين من مقاماتها. 
۲ - وحليلة ليث الآقران: 

والظاهر أن أم سلمة تشير في هذا المقطع إلى سوابق أمير 
لمؤمنين ع في اقامة الفتح للدين وتشييده» وإنهاء8 باعتبار ذلك 
قرينته في هذه المنقبة الموجبة لأحقيته بالولاية في الدين وعلى الأمة» وأن 
العترة ايه أحق راع يرعى الدين وأمته. 

وأن المستولين على الخلافة لم يقوموا بذلك ولم يتم على يدهم 
۱۳ - تمت بأبيها رسالات ربه: 

وهذا اشارة إلى أعظم وواثة اضطفائة لان سند الا اء سين 
الوحي» فيشير إلى اتصاها بوحي أبيها. 


٠‏ ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
4 - فوالله لقد كان يشفق عليها من الحر والقرء فيوسدها 
يمینه» ويلحفها بشماله: 

وهذا أيضا بيان لشرط رابع للوراثة الاصطفائية ولقوام العصمة 
الذي مر بيانه في (ربيت في حجور الأنبياء» تداولتها أيدي الملائكة) 
فتدل على شدة رعاية النبى 6 القصوى لفاطمة + . 


المقالجَ الثالثة والعشرون: سرشدة بكاء الزهراء 
# الغاية الأولى: بيان فادح رحيل النبي ا 
6 الغاية الثانية: بكاؤها معارضة سياسية 
# الغاية الثالثة: بكاؤها بكاء معرفي 
مما ثبت في تأريخ فاطمةئلِكا بعد رحلة أبيها المصطفى ب شدة 
وغزارة بكائها وبوتيرة ملفتة وبنحو الاستمرار ليلا ونهارا حتى ضح 
رجال المدينة من ألوان بكائهاء ف) كان من أمير المؤمنين ٤‏ إلا أن بنى 
ها بيتاء وسمي بيت الأحزان لتقضي فاطمة 8 وطرها من البكاء فيه 
بعد شكوى المهاجرين وانزعاجهم منها. 
وهاهنا تنبثق عدة أسئلة: 
أولا: هل الرواية التي رواها صاحب بحار الأنوار حول بكائها 
وبناء بيت الأحزان على الموازين؟ 


1۲ .ء........ م مقامات فاطمة الزهراء عنليها السلام 
ثانيا: هل كان بكاؤ ها مسموعا لأهل المدينة؟ 
الثا: هل يجوز للمرأة أن تبكي بصوت مرتفع بحيث يسمعه 
الرجال؟ 
رابعا: ما هدف الزهراءء8 من البكاء ليلا ونهارا؟ هل لمكانة 
الجواب يتضح في نقاط : 


(1) إن البكاء فعل تمدوح في القرآن بين| الفرح مذموم غالبا. 
(۲) إن صوت الرأة المنهي عن سماعه الرجال هو الذي اشار 
إليه القرآن في قوله تعالى: «إفلا تَحْصَعَنَ بالقول مََظمَمَ 
الى فى قَلَيِهء مرش 4 فالتغنج والترقق في الصوت هو 
المحرم لكونه يثير الفتنة لدى الطرف الآخر. 
أما صوت البكاء والحزن والجزع فهو تكس حمود وقساوة 
القلوب» ولذلك فإن التواريخ مجمعة على أن بكاءهائة كان يثير 
الحزن والغم والضجر والكمد لدم لا الخفة والميول» فمن ثم ضجوا 
واعترضوا وتأذوا. 
(۳) إن في القرآن حملة من الشواهد على أن صوت المرأة مع 
الحشمة و جو العفاف ليس محلا للنهي لاسي| مع تتويجه 


)١(‏ سورة الأحزات: الآية 7؟7. 


المقاليَ الثالثة والعشرون: سرشدة بحاء الزهراء Ee‏ 
بهدف سامي مقدس نظير قوله تعالى: «و يميم أن 
لرك واسجدى وار گی مع الکو © والخطاب 
بلحاظ اعتكافها في بيت المقدس. 

وقوله تعالى: #ووَمَا نت لَدَيْهم إِذْ يلقو أقلمهم أيهم يفل 
مريم وما ڪت ديه 3 هون © 0 وهذا في البيت 

س 

وقد وصفها القرآن بالطهارة والطهر مرتين وبالاصطفاء. 
ومع أنه یضر ب الله GS‏ وضرب 


ميو اک ت روه E‏ آ رر L2‏ و 


له مشلا للدية امرات غو . وسم ابنت عمرن الى 
a‏ َكانه ین روا وصدََت يِكلمنتٍ ريه 


وَكسْيوء وات القن 4 


وقول تعال: قم نَل عدا فو اق رث لتم 
صما ن كيم اوم إنيييًا (5) أن به مَوْمَهَا مله الوا 


و لے rz‏ لا و 


ا IONIC E EE‏ ناك الا سوم 
امك ب ن شارت إل الوا كف تكلم كات في الْمَهدٍ 


. ٤۳ سورة آل عمران: لاآية‎ )١( 
.٤٤ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
.٠١ سورة التحريم: الآية‎ )۳( 


٤‏ ...آم مقامات فاطمت الزهراء عليها السلام 


e TEE 


وقوله تعالل في شأن ابنتي النبي شعيب2ة: # وَلَمًا ورد مآ 


مدر ود عله 2 م الکاس ar‏ کے ووجد من دونهم 
آمراتین تذودان قال َّ مَا ما 5 فالتا لا شَقى حي ی وصدر راء وتا 
کک سلاف ولإ نل َال EE‏ 
إن ردت )اء نهد دهمَاتَمْشى عل اسيا وات ك أ 

يدعوك زیت أجر ماس قت ناسَا 
ےم ساسا حبذ سا سا 2 


لا خف خوت مب لموم ایی ا قات إحد همایتابت اجره 
یک حير من أسْسَعْجَرَتَ الْفوى المِين () 14" وغيرها من الموارد 
التى استعرضها القرآن الكريم عن المصطفيات والصالحات. 
)٤(‏ إن هذا امل من تأريخها e‏ 
IER‏ ايا 
خلواتها بعد أن بني لما ذلك البيت والمأتم الخاصء وما 
يشهد على ذلك اه قتران بكائها بالجوع والعطش والعزوف 


.۲۹-۲۲ سورة مريم: الآية‎ )١( 
.۲٠- ۲۳ سورة القصص: الآية‎ )۲( 


المقالت الثالثة والعشرون: سرشدة بكاء الزهراء Oa E‏ 
حتى عن الحاحات الطبيعية» وهو دیدن الثاكل حقيقة. 

هذا ولا ننكر أن يكون لبكائها فائدة سياسية وهي إبراز 

ظلامتهاء لكنه غاية تبعية» فلو لم تظلم أو يغصب حقها لما نقص من 


بكائها وألمها وحرقتها درجة. 
)٠(‏ إن بكاءها يحمل أبعادا وغايات هامة وسنة فاطمية 
عظيمة. ومن تلك الغايات: 


الخابة الآولى: بیان فادح رحيل النبىعبا: 
بيان أهمية وعظمة النبي ٤ة‏ وضرورة التعلق بشخصيته. 
وهذا لا يحصل إلا أن تبقى صورة النبى ية حاضرة وماثلة 
وراهنة في النفوس والعقول» وهو لا يحصل إلا بشدة تذكره وإحياء 
وهذا في قبال أصحاب السقيفة فقال أبو بكر: أما بعد من كان 
منكم يعبد محمد فان حمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فان 
الرسل إلى قوله الشاكرين)" فلاحظ هذا الشعار لهم فإن محمد 


6 ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 
قد مات بينه| شعار فاطمة ًة إن ذكر النبي َة حي لا يندرس. 

وشعار السقيفة هو دعوى التعلق بمن كان يعبد محمديّية بلا 

بينم| شعار فاطمةئَيكا هو أن الإيمان بمحمدتة هيام نوري إلى 
في حياته وفي عاتم لاني أن رحيله 2 لازال في أوائله» فأرادت من 
البداية أن تخط وترسم سّنة في ذكراه لأجيال المسلمين والمؤمنين وهى 
كيعية ودر جه ال لتعلق بالنب ي 

ففاطمةءيلاب| ها من حجية سنت في الدين سنة كبرى وهى 
شدة التعلق بالنبي مي في قبال السقيفة وقريش التي تسعى بكل 
جهدها لطمس ذكره واماتة اسمه عي 

ألم تحرق السلطة المستولية على مقاليد أمور المسلمين كتب 
الحديث النبوي وعاقبت الصحابة على رواية الحديث بالاقامة الجبرية 
لهم لثلا ينتش ون في البلاد فينشرون الحديث النبوي. 

إلى غير ذلك من طمس الآثار الجغرافية ذات الصلة بالمعالم 
والمشاهد النبوية» والأعظم تغيير سنن النبي ًة إلى غير ذلك من ما 
قامت به السقيفة لمواجهة السنة النبوية. 

ولذلك من أعظم صفات أميرالمؤمنين على هي اتباع سنن نبيهكة. 

ومن أعظم أدوار فاطمة إحياء ذكرى النبي ع في نفوس 


المقاليَ الثالثة والعشرون: سرشدة بكاء الزهراء 0 0 0 1000000 
الصدر الأول لتتداعى صدى ذكراه للأجيال اللاحقة. 

فلاحظ يومنا الراهن كيف يحبي النصارى ذكرى ميلاد المسيح 
(الكرسمس) فيقيمون العام والكرة الأرضية ولايقعدوماء وهو 
إحياء وتعظيم ميلاد نبي من أولي العزم» بين) المسلمون والمؤمنون لا 
يقوموا بعشر معشار ما يقوم به أؤلئك رغم الفرق الشاسع في الكمال 
نر فی وقد لا 

مع أن القرآن يبين أنه لا سعادة ولا خلاص للبشر من الأزمات إلا 
بالتعلق بشخصية سيد الأنبياءةة» حيث لم يصف نبيا ولا وصيا 
بالأوصاف التي ذكرها له نظير قوله تعالى: # ونك لحل لق عَظِيِمٍ 74" 
أي قدوة للعا مين ليرتقي البشر إلى المعالي. 


الخابة التانية: بكاوّها معارضه سياسيه: 


من الواضح أن بكاءها يحمل أيضا طابعا اعتراضيا على نبج 
السقيفة» وأنه على نقيض سنة النبي عا وهديه ومنهاجه» ومن ثم لمس 
المستوليين على الأمور مدى خطورة الشحن الذي توقده الزهراء 2# 
في النفوس جراء بكائها وتذكير الأمة بالنبيئّةة مما يعيد للنفوس 
حيوية تعلقها بالنبييية ووصاياهء وفي هذا تجييش واستنهاض للأمة 
تجاه مشروع السقيفة. 


.٤ سورة القلم: الآية‎ )١( 


4 لماه عو لج وول .تم م مقامات فاطمة الزهراء عتليهًا السلا 
الغاية الثالته: بكاؤها بكاء معرفي: 

لقد كان تعلق الزهراء ع بالنبي بب منقطع النظير بحيث فاق 
العلاقة بال يعقوت ویو سف لها وهم نان والعلاقة بين رین 
العابدين وأبيه الحسين ايھ فقد روي أنه ناجلا م كونه بکی طيلة 
حياته عل أبيه إلا أنه تمجع لشدة تفجع جدته نلعلا 

هذه العلاقة المتميزة للصديقة غ بأبيها لا عالة متميزة لأنها بين 
أعظم شخصية في الخلق وأعظم شخصية تأتي في الرتبة الثالثة بعد 
أبيهاء ولا يعرف النبي ا أحد بقدرها بعد أميرالمؤمنين . 

ومع هذا السنخ من القرب المعنوي كيف لا تنجذب 
الصديقة ع ليها هذه المالة؟ ! 

وقد ورد متواترا عنهم ايك أن أعظم مصيبة على كل إنسان هي 
فقده لرسول الله ولن يصاب أحد بأعظم خسارة ومصاب من 
فقده لرسول الله کا 

وهذه الحقيقة التي باح بها أهل البيت 2۳ تنم عن مدى الكمال 
الذي يفقده كل انسان بسبب فقده للنبي2» فكيف هو حال من 
يدرك هذه الحقيقة وكان ينهل من النبى َة أعظم ما يمكن لأحد أن 
ينهل ويتكامل بها 

ثم إن شدة تفجعها وبكائها كان تربية وتعلي) منها ل لكل 


المقاليَ الثالث والعشرون: سرشدة بحاء الزهراء 2000000 
البشر والمخلوقات بضرورة التعلق بالنبي يو وانه لابد أن يكون 
تعلقهم به بعد التعلق بالله تعالى بهذا الحجم كا وكيفا لينالوا التكامل 
ويتمكنوا من العروج في مدارج القرب الإلهي. 


المقالت الزابعة والعشرون: ولايات فاطمة عليها السلا 
في العوالم الآتيۃ 
# النبي ب شفيع وفاطمة ا حاكم. 
## اعتراض. 
6 جواب الاعتراض. 
روى في فرات الكوفي أن رسول الي قال: (يا فاطمة بنت 
محمد! أما تحبين أن تأمرين غدا فتطاعين في هذا الخلق عند الحساب. 
أما ترضين أن يكون ابنك من حملة العرش. 
أما ترضين أن يكون أبوك يأتونه يسألونه الشفاعة. 
أما ترضين أن يكون بعلك يذود الخلق يوم العطش عن الحوض 
فيسقي منه أولياءه ويذود عنه أعداءه. 
أما ترضين أن يكون بعلك قسيم النار يأمر النار فتطيعه يخرج 
منها من يشاء ويترك من يشاء. 


ف ...آم مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 

أما ترضين أن تنظرين إلى الملائكة على أرجاء السماء ينظرون 
إليك وإلى ما تأمرين به وينظرون إلى بعلك قد حضر الخلائق وهو 
يخاصمهم عند الله فما ترين الله صانع بقاتل ولدك وقاتليك إذا أفلحت 
حجته على الخلائق وأمرت النار أن تطيعه. 

أما ترضين أن تكون الملائكة تبكي لابنك ويأسف عليه كل 

أما ترضين أن يكون من أتاه زائرا في ضمان الله ويكون من أتاه 
بمنزلة من حح إلى بيت ..). 

بالإلتفات إلى أوصاف وأحكام عالم القيامة الثابتة بالقرآن 
والآيات المحكمة ندرك من الرواية الآنفة الحاكية لمقامات الزهراء ناكل 
في ذلك العالم عدة أمور وخصائص نذكر هاهنا بعضها: 

)١(‏ الرواية صريحة في ثبوت ولاية للزهراء لكا على جميع 
اقلق لا سيا أن يوم الحساب هو يوم ظهور وبزوؤر 
ونفوذ إرادة الله» كا في قوله تعالى: لامك الوم يل 
لْوَحِدٍالْقَهَارٍ ."١4)‏ 

(؟) قول تعالى: # يَوْمِِن يَبّعُوت الداع لا عوج لوعت 


(۱) تفسير فرات الكوفي» فرات بن إبراهيم الكوفي .١77‏ 
(۲) سورة غافر: الآية .٠١‏ 


المقالة الزابعة والعشرون: ولايات فاطمة عليها السلام VY sss‏ 
السات لمن َل شَسَمَعْ ا(4 . 
وقوله تعالی: یوم قوم لر وَالْمَكَكدُ صا لد کوت إِلَامَنْ 
دنله ليحن وَكَالَ وبا)4 . 
فالرواية تنبأ أنه في يوم ظهور ملكوت وجبروت الله يكون 
مال أمر وما طاعة من الخلائق.. فأي مقام هذا؟ 

)۳( وفي الرواية ثلاث جمل تدل على ولايتهاء لي : 

أوها: قوله (يافاطمة بنت محمد) 

وهذا كله بلحاظ ذلك الوم الذي وصفه الله في قرآنه بقوله 

7 رمع لح f‏ سس ا OA LTE‏ 
تعالل: ولون يوذ 26 يكون للزهراء 8 موقع آمر 
ومهيمن. 

)٤(‏ وقد بين الله في مواضع عديدة من القرآن في أوصاف يوم 
القيامة أن الدقة في التصرفات والنتائج أكثر من أي عاي 
أكثر من عالم الدنيا وعالم البرزخ وعالم الرجعة» منها قوله 

.٠١8 سورة طه: الآية‎ )١( 


(۲) سورة النباً: الآية ۳۸. 
(۳) سورة الأعراف: الآية ۸. 


Reese RE ٤‏ فال الزهراء عليها السلام 
تعالى: إن الله تان :ةر وان E‏ 
يِصَِقَهَا ونوت من لجرا عَظِيمًا )4 . 
ومنها استحكام لتدبير الإلمي في ذلك العام وفيه يقول الله 
تعالی: لإوعَرَضْنَاجَهَمبَوَمِ ف للككفرينَ عرسا )40 7". 
إنه في يوم الجمع ويوم الإرهاب ويوم مراسيم ملكية مهولة 
لإظهار الحيمنة الإغهية» في ذلك الجو العظيم والمحفل المرهب» يكون 
للزهراءء كا ولاية وأمر ونبي. 

(5) ويقول تعالی: ‏ يَوميا لامع شاهلم 
وزیی هرفولا 200 " ففي حين لا تنفع الشفاعة للبعض 
ويكون للبعض شفاعة» و للزهراء 8 ولاية وأمر 
وی أي فوق الشفاعة لأن الشفيع وسيط والآمر 
فيصل وقاض. 

(1) وقال تعالى: (#الملك يَوْمَيِذٍ يله َه بحسم ستو 
ا٣اہ‏ منوا کم لوا الصلِحتِف جت تالتعيم 4 
فكيف يكون لما ملك هناك فتأمر!! وأمرها قدرة تصرف 


.5٠ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.٠٠٠١ سورة الكهف: الآية‎ )۲( 
.٠١ 9 سورة طه: الآية‎ )۳( 
.07 سورة الحج: الآية‎ )٤( 


المقالة الرابعة والعشرون: ولايات فاطمة عتليها السلام NO ian‏ 
وتكوين. 

(۷) ويقول تعالى: # قلا حف الصور فلا أضاب رميز 
ولا سالوت ()4'. وقوله تعالى: وميد ہم اله 
دتم الى ويم سواه هنيرن 43 . 

فلا يوجد أدنى حيف أو جور أو اشتباه» بل حتى ترك أولى 

والحكم كله منسوب لله بل كله حسب إرادة الله تعالى» وقي هذا الجو 
المشحون بالعدالة بكل دقائقها يكون للزهراء غلا أمر وطاعة. 

(۸) ومن هول ذلك اليوم يقول تعالى: # فعميت عَلتَهمُ 
الئاه یوقم لا یسلو ۰ أي یسون 
كل شيء ولا يمكنهم التفكير والتركيز» لكنه في ظل ذلك 
الجو المشتت للفكر يوجد احاطة للزهراءتلِي لأنها آمرة 
وهذا يدل على رفعة المقام الروحي لها. 

(9) ومن أوصاف القيامة الكبرى ما في قوله تعالى: ومذ 
يَصَدَّعُونَ ©4 أي لا يمكن للشخص أن يرعى 


.٠١١ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
.70 سورة النور: الآية‎ )۲( 
. 1١ سورة القصص: الآية‎ )۳( 
. ٤١ سورة الروم: الآية‎ )5( 


٤٦‏ ...م مقامات فاطمت الزهراء عليها السلام 
)٠١(‏ وفي عظمة ذلك اليوم يقول تعالى: #وأنسَمَت السَماءٌ هى 
اة )€ أي يأخذ السياء من عظمة ذلك 
اليوم الوهي بين سيدة النساء ليك في مقام شامخ. 
قال في بعض فقرات الرواية: (أما ترضين أن يكون أبوك 
يأتونه يسألونه الشفاعة). 
وني هذا المقطع دلالة على تمكين النبيطية بمقام مكين في 
الشفاعة للتعبير فيها بالفعل المضارع (يكون)و(يأتونه)و(يسألونه) 
في أصل النجاة وفي رفعة المقامات. 


اعتراص: 
وربا يعترض أن ما مر من تقرر حاكمية الزهراء ية في الحمساب 
هو أعلى مقاما من الشفيع» فكيف يكون لا ما ليس لأبيها؟ 


جواب الااعتراض: 
إن شفاعة النبى ية بلحاظ حاكمية الله لا بلحاظ حاكمية نفسه 


.٠١ سورة الحاقة: الآية‎ )١( 


المقالة الزابعة والعشرون: ولايات فاطمت عليها السلام VY waasasassasnss‏ 
التي هي في طول حاكمية الله تعالى» فضلا عن حاكمية ابنته 
الزهراء اء فبلحاظ هذا المطلب يكون مقام شفاعة النبي #2 أعظم 
من مقام حاكمية النبي 2 نفسه فضلا عن حاكمية ابنته الزهراء طا 
لأمها مرتبطة بحاكمية الله تعالى. 

والملاحظ أن المقاطع في الرواية التي تستعرض مقامات النبي ا 
ومقامات الو صي ومقام ا لحسين ا لما إضافات ونسب للصديقة 
الطاهر ةغلا بمعنى أن تلك الكالات في حين آنا كالات ممع لها 
ارتباط بکال منسوب ها. 


هه 7 هه 0 
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الضابطة الأولى: الملحكمات وطبقاتها الضابطة لمعرفتها 11 
كيف نتعرف على طبقات المحكمات: ا ل TE O‏ 
ولاية آهل البيت له مثبتة في أم الكتاب: o‏ 
وقفة مَعْ السيد المرتضى: ORNS GA E‏ ا 00000 

الضابطة الثانيت: موقع العقائد فوق عالم الدنيا ا 0 


الضابطى الكا لشي العمى عن المعارف في الدنيا 000000 0040 زف 


EN:‏ ...آم مقامات قاطمت الزهراء عتليها السلام 


الضابطة الرابعة: العقيدة رؤيدّ لاض أم منهج لحاضرومستقبل TT‏ 
الضابطة الخامسة: لغنّ الفضائل ترجمانها الحجيىي.. OSS‏ 
الضابطة السادسة: لغم القرآن والزيارات |o EOE HOS‏ 
الضابطد السابعة: الاعتقاد بالنبوة أعظم من الاعتقاد مس 21 
الضابطة الثامنة: أنحاء ارتباط الحجج بالبشر ا E‏ اه 


اناخ الا امات ا ر حك وين ال ج 
الضابطة العاشرة: إمامت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم..............۷٦‏ 


المقال الأولى: موقع الزهراء عليها السلام في أصول العقائد ۷١‏ 


الشاهد الأوّل: ملكها في العوالم الآتية: 0000000 
الشاهد الَالِثْ: اعتراف أبي بكر بمقامات فاطمة !8 : e‏ 


Ts 


المقالت الثانيت: الاعتقاد بها عليها السلام فريضة مودة 


المقالت الثالشة: نورية الزهراء عتليها السلام سء o ESE CE‏ 


المقاليّ الرابعة: الزهراء عليها السلام بضعة روح الوجود Aaa‏ 
أنحاء القربى: ا ا ا ا ل 
إحمال مقامات فاطمة علي في كتب المتكلمين: ا 0 

المقالت الخامسة: مقام المحدثةت 0110 00 
المقامات الاصطفائية في القرآن: ا E‏ 
المحدثة وسام إلهي عظيم لفاطمة8!2: 0010 OS‏ 
فاطمةئك محدثة من الملائكة والروح الأمري: 10000 

الممَالىَ السادسہ: مقام المحدثي ANE‏ ز ز 7 ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 
أهل البيت #4 رواة عن كل طبقات وجود النبي ع ......................./11 ١‏ 
الخدت فرط بروج هن أرؤاع الى بو 

المقال السابعة: د لالت مصحف فاطمة عليها السلام 00 
المطلب الأوّل: مراسيم تسليم المصحف لفاطمة 4 : E‏ 


المطلب الثاني: العلوم المودعة في مصحفها: ار اق الس Alo‏ 


LAY‏ 000 زؤ |[ ؤز[ز[ [ [ [ [ 1 2ض أم مقامات فاطمتم الزهراء عليها السلام 


نبج فاطمة عي قدوة: 1[ [ ز[ز [ [ [ ز [ E A‏ 
المطلب الثّالث: إشر اف فاطمة غل عل الإمامة الإهية a‏ 
البعدالآول: الوساطة النورية: 0 000000 
لبعد الان الوسناطة الثورية ت اة a‏ 


المقالم الثامنت: ليل القدرأحد مقامات فاطمت عليها السلام م 12١‏ 


كلام المجلسي في هذا المقام : 1 
النقطة الأولى: فاطمة !8 ثالثة الحجح: OSE o‏ 
النقطة الثانية: البيت بيت الروح: 1 ذ1ذ1[1ذ[ذ[1[ [ 1 N‏ 
النقطة الثالثة: الارتباط بين أرواحهم والعرش: 0031312321187 0 0 000000000 
النقطة الرابعة: ارتباطهم بالعرش معراج: ا ا الم و LO‏ 
النقطة الخامسة: امتداد صرح بيوت أرواحهم: ا 


لمقالة التاسعة: إرهاصات النبوة في فاطمت عليها السلام....................100 


الأمر الأول: تكرر نزول الملائكة العظام عليهاغ#: امم ا ON‏ 


الأمر الثاني: التعبير عا تتلقاه بالنزول: ا OCA‏ 
الأمر الثالث: تسالم المسلمين A a ag‏ 
على الخصائص الاصطفائية لفاطمة ب : RS‏ 
الأمر الرابع: التولد من النبي َة مزوج بالجينات النبوية: 00000 ل 
الأمر الخامس: توصيفها ببنوة أوصاف مقامات النبي ع ................... 115 
الآمر العادتن :مص قاظمة هفهل وتاويل اران Oe‏ 


علم جمع الجمع النبوي لدى فاطمة 4 : اموا رع اط اق سو اي ا 


ارهاصات الوحي: OND O O‏ 
ذكر شؤونها وصلاحياتها من المصحف: اي الا 
مسألة: هل المصحف أكبر من القرآن: ل ا 
لمقالت العاشرة: الكفوئيت ز ز ‏ 1 E‏ 


منهج الاستدلال على المقامات: اا E O‏ 


حديثا الثقلين والكفؤية قرآنيان: ARRAS‏ 


AE‏ أم مقامات فاطمتم الزهراء عليها السلام 


فوائد من حديث الكفوتنيي ....... 


NAV O 


الفائدة الأولى: المديح الشخصي في القرآن اصطفاء إهي: AVS‏ 
الفائدة الثانية: ضرورة إرجاع معادلات الروايات للقرآن: موس ا 
الفائدة الثالثة: علم فاطمة غ أسمائي جامع: 000 
الفائدة الرابعة: علو رتبتها على الأنبياء ما عدا الخاتم: Oe‏ 
لفتة معر فية: ملا انوع سا ساو العو ESS OO‏ وي O‏ 
اشكالية الكفؤية الاجتاعية: O‏ 
تقريب ثالث لحديث الكفاءة: POE Ss‏ 
تنافسه) قربي لا قبلي: وا اا ا ا ا ل 
وصيتها لعلي ك وشراكته في الأمر: نب E‏ 
المقالة الحادية عشر: شراكتها لعلي عليه السلام سسس N‏ 
رتبة فاطمة غ بعد النبي كي وعلي 12 ا[ 00001 


ثم الحسنين ثم التسعة 8/0 : a‏ ا 


المقاليّالثانيج عشر: طبقات تزويج الزهراء عليها السلام 0000 
سر هول وعظمة تزويج علي من فاطمة لمكا : Es‏ 
النقطة الأولى: ولاية أمر زواجهاء8 بيد الله خاصة: 00 00000 
النقطة الثانية: ا لحفاوة الملكوتية لزواجه )24 E‏ 
الأمر الأول: ولاية زواج علي أيضا بيد الله: O E‏ 
الأمر الثاني: اقترامهمي تج في الجنة الابدية قبل الَنيا: 0 
الأمر الثالث: الحفاوة بزواجهاء8 ذو صلة بولايتها: E‏ 
الأمر الرابع: مهرها تولية المية ها على شؤون العام كله: a‏ 
ترك الملائكة المباركين بركات زواجهاء ا : 0 i‏ 
محورية فاطمة غ كفؤ لعلى يا في الرتبة: 00000 0 0 0 0 ا 
انفعال العرش وما دونه بزواجهاء8 ارتباط الداني بالعالي: ا 


تولي الله لزواجهم| لكونه اقتران نظم وتدبير إلهي: .. O‏ 


النقطة الثالثة: التزويج و المؤاخاة: ELSA EA AS RES‏ 


6 ...أ مقامات فاطمة الزهراء عتليها السلام 


التراتبية بين الثلاثة: ا ا 
قران كفؤية في عالم الملكوت: 0 0 


زواج همه نظير القران الأسمائى: 0 


المؤاخاة بين النبي َة والوصي 12 نورية: N a‏ 
النقطة الرابعة: حديث الكساء: اماو وه سوب ا وال وا ا 
التآلف في الولايات الاصطفائية سر عظمة أهل البيت 4 : م 
تفوق علي 2ة في امتحان الولاية تدبير الملائكة: ee‏ 
أهل البيت غه نبراس في تدبير الولاية لكل O‏ 
طبقات الملكوت وطبقات الملك: EOS ESER SEs‏ 


اختصام أصحاب الولايات الإلهية في الملكوت والملك: 00000000 
النقطة الخامسة: الولادة في الكعبة والتزويج: TOVA‏ 
المقالت الثالث عشر: نسب فاطمي عل السالام NV nnn‏ 


كفؤيته كا لفاطمة لل وتقدمه على او لاده 2 : 1 1 0000001 


اللون المشترك في دائرة ا لحجح لا ينافي التفاضل: OS‏ 
دائرة التسعة هه تتلو دائرة الحسنين ية : ا O‏ 
شواهد تقدم مقام الزهراء ك8 على أو لادها ري : بس ا Oe‏ 
أئّها أقرب للنبي ءَي فاطمة أم على يا : e 0 a‏ 
الال الراتشح مشر قماغ ولأ لامر و 
ثبوت ما وراء الإمامة السياسية لفاطمة غ : O a‏ 
ولاية أمر الآئمة ثب وراثة من فاطمة غ : 19 00 O‏ 
إنعكاس ولاية فاطمة عي الملكوتية في الشؤون الخطيرة: سس ا 
الأبعاد الثابتة من ولاية الأمر لفاطمة #٤‏ : 1 
سؤدد وطهارة وحجية فاطمة 8 مأخوذ في الدين: e‏ 
أدلّة ولايتها الأمريّة: E‏ 
خلو كتب الكلام عن نسبة عنوان ولاية الأمر لفاطمة+#: Aeneid‏ 


دليل ولايتها للأمر بمعناه الأرضي: آذ NSS DEL SL‏ 


EAR‏ الماع كا ووم ري تع مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 


الفرق بين الآمرية الدينية والفرعونية الدكتاتورية: ا 
رو الِيَ اني إسناد ولاية إلى لفاطمة ل : E a‏ 
المقَالِيَ الخامسيّ عشر: حقيقحَ فاطمت عليها السلام يفف 
تعريف أهل البيت ية على وجه الحقيقة: De‏ 0 ا 
حقيقة الإنسان لافي بدنه ولا في عقله a‏ 


بل في كماله النهائي: 01 A‏ 


التعريف الوحياني لفاطمة !0 : م سس رمه لالجو وا مو 11 


لقال السادسىٌ عشر: دليل وقلسفى ظألامي الزھرآء AY enn‏ 


النقطة الأولى: ماهُوّ الدَّلِيل على وقوع ظلاماتها: 000000000 
تحليل السياقات الطبيعية للحدث وسيلة لفهمه: yy‏ 
اهمال القصاصات المحتملة ET‏ 
تغريد خارج سرب فطرة البشر: TA WEES OA Rek‏ 


ا لحجج المجموعية دون الحجج المستقلة نبع الحقيقة: Tea‏ 


بعض أناط تنقية التراث تعمية على الحقائق: 8 0000 ا 00 
تراكم وتوزع قصاصات ظلامتهم في كتب المسلمين TT‏ 


التسرّع في نفي الأحداث مناقض للمنهج العلمي: 000000 


النقطة الثانية: فلسفات إثبات ظلامتها 0# : ا 
الفلسفة الأولى: إحياء المظلومية إحياء للمنهج القويم: col‏ 
الفلسفة الثانية: التعرّف على الظلامات تمييز للقدوات: TORS‏ 
علل تصفية الزهراءلك0 : ا ا 0 
العلة الأولى: حيلولة وجود الزهراء !هلا عن البيعة: TO oc e‏ 
العلة الثانية: تصفيتها لمصادرة حقها: E‏ ااا | 
العلة الثالثة: شر عيتها المحكمة يه اسقاط لشرعيتهم: e‏ 
الشاهد الأوّل: ا 


الشاهد الثانى: gooo‏ 1[ 0 


الفرية على الزهراء غ فرية على الدين: E aa yy‏ 


۹۰ م و ل ا ا ا مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام 


اشتراك ية وبضعته نل في شدة الظلامة: 0 
المقالت السابعد عشر: مضامين رثاء علي لفاطمت ES‏ 
معنى زيار ته ًة النبي اة نيابة عن النازلة ببقعته: 000000 
أسرار سرعة لحوق الزهراءغ بأبيهاءة!ة: i E‏ 
فقد النبي َه خسارة لا تعوض : O‏ 
رجوع النبي َة وفاطمة ب مرهون باستحقاق البشرية: a‏ 
صرعت الزهراء لهل عن عمد ومكابرة ومباغتة: رو 
المقالة الثامني عشر: مقام الجوراء يمسم 1091 
الوجه الأول: نزوطائ8 من الجنة لصلب النبي2ة: لم ل 
الوجه الثاني: تفل كالتمال في بدء وجودها ا TA‏ 
آثار المالات الملكوتية على بدنما المادي: 0 0 TT Vi‏ 
الوجه الثالث: جسمها الظلي لم يودع في الأصلاب: 00001 0 ETS‏ 
فائدة-١-:‏ عرض نورها لآدم تقدم خلقتها نورا وولاية عَلَيّه: Ema‏ 


فائدة-5-: مقام المنصورة وولايتها في الملكوت ومقامات في الرجعة 11 
الممَالمٌ التاسعىّ عشر: حواري علي وفاطمئ عليهما السلام.. او  E‏ 
الأدب الملتزم في حواريات الأولياء إظهار للمقامات: EVE Tas‏ 
الأدب السائد بين الأصفياء لا نظير لَهُ في المواقع الاعتبارية الم 
تشابه وفوارق حوارية علي وفاطمة ها لحوارية موسى وهارون ي FO‏ 
نبرة الأدب بين الأئمة 24 افصاح عن تفاوت الصلاحيات: PON‏ 


المقالت العشرون: أم مقاماتها وهيمنتها .. ز ز 0132‏ 1 100000111 


مقامات الزهراءءلهل مغيبة في الاوساط العلمية: 0 
آم مقاماتها هو هيمنة كل فضائها على فضائل أولادها: 1 00 
آل محمد دائرة متمايزة عن النبيين وبين أفرادها تمايز: ؤزآزآز [ Aa‏ 
امنبة الأول: هيمنتها العلمية على علم أولادها لك : a‏ 
قصور البحوث الكلامية عن استيعاب منظومة العقائد: RASS‏ 


لمنبة الثاني: تفوقهابية على مسر ح الشجاعة وال جرأة: TV‏ 


4Y‏ ...م مقامات فاطمة الزهراء عتليها السلام 


التراتبية في الفضل في دائرة هل البيت 222 : VASE‏ 
مأمورية علي اج في جملة من الموارد بإنفاذ أمر فاطمة غ FAV ee‏ 
أدلة هيمنة مقامهاء8 على مقام الحسنين لها : a‏ ا 
الدليل الأول: حديث الكفؤية: ة ة ز ز 0 ا ااا 
الدليل الثاني: روايات الثور: 00010121 O‏ 
الطبقة النورية باللغة الفلسفية: 01111 0 
الدليل الثالث: هيمنة مصحفها الشريف: ا الاين 
السؤال تحر عن الحقيقة لا إنكارها: O‏ 
الدليل الرابع: آمريتها في عام الآخرة: a OS‏ 
فاطمة غ لسان الميزان والحسنان مه الكفتان: PAV Sasa‏ 
الدليل الخامس: كونها بحر علم النبوة: د55 O‏ 


علي وفاطمة له رافدان للمعرفة الكاملة بالنبي5ةة: وما Oe‏ 


a 


منهاج فاطمة غ حكم على مناهج الأئمة 24 : Ve‏ 


المقالت الواحدة والعشرون: خطب الزهراء عليها السلام 2 
عدد خطب الزهراء غ : 0101011 ا اا 
تعدد خطبها تعبير عن مدوامة مقاومتها: ا ا ا 

الخطبت الثانيت: بيان مقام ولايتها DEA‏ 10 0 1 1 1 1 1 ا 
لحاس و الاك عل الاجر e aos‏ 

الخطبة الثالثت: مسؤوليتها عليها السلام حفظ الرسالج ... 21 

الخطبة الرابعة: علي وفاطمة ركنا الولايت ا 

المقالة الثاني والعشرون: إقرار أبوبكر لفاطمم ..... EN SSDS‏ 

شرح المقامات OE OTE‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
١‏ _عين الحجة: مع a‏ بارا ع جاده ودود ام ا CT‏ 


؟"_منطق الرسالة: ممق ا لقاو CTA E‏ 


ادسيدة آمةانلك: ا 


6 الشجرة الطية لتيلك: 000 0 


4٤‏ ...أ مقامات قاطمة الزهراء عليها السلام 


N ا‎ E حكمك نافذ:‎ _ ٥ 
00000001 0 1-أنت معدن الحكمة:‎ 
O 00 [1 ۷-موطن الهدى والرحمة:‎ 
O E ۸-رکن الدين:‎ 
EET 4-_الخيرة المنتجبون:‎ 


A‏ ےت 


000 على الخير أدلتنا ... دليل الأمّة عَلَ الخير:‎ ٠ 


O E O OTR) 
1 اي‎ O خيرة النساء:‎ ١7 
18 aE -بنت خر الانبياء (خبر الآباء):‎ ۳ 
-_صدق الله ورسوله وصدقت ابنته: ا‎ ٤ 
ا‎ Sa Ea -سابقة في وفور عقلك:‎ ٥ 
O غير مردودة عن حقك:‎ 7 


-_ماعدوت رأي رسول الله: ae‏ 0010101 ا ا 0 6 


ماذكرته أم سلمة من مقامات وشؤون لفاطمةظ!0 : 000000 
١_الحوراء‏ بين الانس: توا كبن موا SE‏ مس COLE‏ 


؟-النفس للنفس: E‏ 


۳-ربیت في حجور الأنبياء: ا CO‏ 
٤‏ -تداولتها أيدي الملائكة: ا ا COT‏ 
٥-ونمت‏ في حجور الطاهرات: COE RR SDS‏ 
او اتا ا 
۷-وربیت خر مربى: i RAE‏ ا COC‏ 
۸-أتزعمون أن رسول الله حرم عليها ميراثه ول يعلمها؟!:................... ٤00‏ 
۹-وهي خيرة النسوان: ASRS‏ اس كادي COMER A‏ 
٠‏ -وأم سادة الشبان: 1 CO‏ 
١‏ -_وعديلة مريم ابنة عمران: 000000000 


۲ -_وحليلة ليث الأقران: 0009 اا 


۹٦‏ 1010117 51701000101 أم مقامات فاطمتم الزهراء عليها السلام 
کات اها رالات ره 0 COSA‏ 


E... -فوالته لقد کان يشقق عليها من ار‎ ٤ 
241 المقالت الثالثة والعشرون: سرشدة بكاء الزهراء مم‎ 
Banc الغاية الأولى: بيان فادح رحيل النبي ىة‎ 
0 الغاية الثانية: بكاو ها معارضة سياسية:‎ 
e 00 الغاية الثالثة: بكاؤها بكاء معرفي: ا‎ 
المقالت الزابعتّ والعشرون: ولايات فاطمت عليها السالام ...الا‎ 
CO النبي ب شفيع وفاطمة اب حاكم:‎ 
0 ET اميا‎ EES RSD ead اعتراض:‎ 
CNSR N جواب الاعتراض: لجسا لاا الو لالجو‎ 


فهرس الو صو عا ت 065660 6636 2 ث ن 00 66666 0060666066 ن هن ون ؤن ونوج وو هن ون نز ون ين هن ن زوين 2/4 


